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;;و ،كريه;;ة إلاَّ إيَّ;;اه ج;;ى ل;;دفع ك;;لّ رولا يُ  ،دعى س;;واهذي لا يُ;;الحم;;د > الَّ;; لاة الصَّ

دوالسَّ    اه غنا من فضله ما نتمنَّ وبلَّ  ،وعلى آله وصحبه أجمعين لام على سيدنا محمَّ
 ....وقبل

ارس;;ين اق;;دين والدَّ النَّ  س;;تقطابِ ا ة وس;;تظلُّ مح;;ورَ ة عامّ;;ربيّ;;الع قص;;يدةُ الْ  مازال;;تِ 
والبح;ث ع;ن إجاب;ات لأس;ئلتها  ته;اكش;ف مكنونا بغي;ة .على السَّ;واء يينالعرب والغرب

دة فرض;ت وجوده;ا  .كل وأخرى عل;ى ص;عيد المض;مونيد الشَّ أسئلة على صع ،المتعدِّ
;;ق;;دي من;;ذ أن عُ;;ف;;ي الم;;وروث النَّ  ف الشِّ لِ م;;رةٍ بأنَّ;;هرِّ مقف;;ى ال م;;وزونٌ ال ك;;لامٌ ال: عر لأوَّ

; لُ على معنى،ادال الإب;داع ة استأص;لت ج;ذور عر ف;ي أش;ياء منطقيَّ;وهذا ما حصر الشِّ
روط الشُّ  رت فيهكلامٍ توفَّ  فأيُّ  .المفاضلة بين شاعر وآخر تاستحالبها و ،من عروقها

 .صاحبه من الفحول وعُدَّ  في نظر جلِّ القدماء الأربعة كان شعرًا

;; رأى جماع;;ةٌ  ;;أنَّ ه;;ذا التّ الق;;دامى عراء الع;;رب م;;ن الشُّ ;;عري;;ف ل;;ن يحقِّ عر ق للشِّ
ك;ي اعر رت هذا الكائن، وأطلق;ت العن;ان للشَّ;حرَّ ورًا فثاروا عليه وأحدثوا أم ،جماليته

;لزم;ه ف;ي يَ معيارٍ  ر عن قضاياه ورؤاه دون أيِّ يعبِّ  تش;كيل ب;ذلك ليعي;د  .عريقول;ه الشِّ
; النَّصجلب الغموض إلى ماهذا غة وتثويرها واللُّ  ي ذي جع;ل المتلقِّ;الأم;ر الَّ; .عريالشِّ
س;ئل ع;ن ين تم;ام ح;أب;ي اعر الشَّ;اياتها مع تي ظهرت بدفي سؤاله لهذه القضية الَّ  لحُّ يُ 

س;طَّر وه;و ج;واب  ؛؟أق;ولم;ا  ونمهَ فْ ولماذا لا تَ  :السَّائل وغيره فأجاب ؟مهَ فْ يُ  لاالَّذي 
 .ة في العصر العباسيّ الخطوط العريضة للكتابة الفنيَّ  اعرفيه الشَّ 

لغم;وض امص;طلح عام;ل م;ع ق;اد الق;دامى ف;ي التَّ انشطرت آراء النُّ  يينأتبعاً للر 
أخ;;رى تأسس;;ت م;;ن خ;;لال  ووص;;ل الانش;;طار إل;;ى تك;وين قض;;ايا ،ق;;ديراث النَّ التُّ;;ف;ي 

طت في القرن شُ تي نَالَّ وغيرهما من القضايا الخصومات والموازنات قضية ك ؛طرحه
فض والتأيي;;د ال;;رَّ  ليك;;ون ق عل;;ى ثلاث;;ة مواق;;فقدي;;ة تتف;;رَّ احة النَّ الث;;اني، م;;ا جع;;ل السَّ;;

  .قديما مة من جهة كلِّ ناقدلم تفصل في القضيةالمقدَّ  اءَ الآر غير أنَّ والتوفيق ، 
;; ه حديث;; ق;;دي العرب;;يرح النَّ الطَّ;;عت القض;;ية ف;;ي وظ;;لَّ الأم;;ر ك;;ذلك إل;;ى أن توسَّ

كوى كث;رت الشَّ;و ،ك;لَّ قص;يدةٍ حديث;ةٍ ومعاص;رةٍ  تارَ تعلَّق الغموض أس; إذ ؛همعاصرو
; وع م;نلنَّ;تصاعد ض;جرهم عل;ى ه;ذا اذين الَّ من لدن القراء   .عرية الجدي;دةالكتاب;ة الشِّ

ل ات هذا الغموض المتسلِّ عن مرجعيَّ  لبحثلن قاد المعاصريالنُّ  مهِـمَ شحذ  السَّبب الَّذي
راس;ة المعنون;ة حاول;ت ه;ذه الدِّ  .فانقسموا بذلك إل;ى م;وقفين ،عرية الحديثةه الشِّ نْ إلى كُ 

ة الوعي وال;وعي ليّ قدي العربي المعاصر بين إشكاة الغموض في الخطاب النَّ شعريّ "بـ
عري تبينهما والكشف عن حقيقة هذا الغموض "  المضاد   .في الخطاب الشِّ

;عرية العربيّ;ة     يعدُّ هذا البحث دراسة نقديَّة في مفهوم الغم;وض وعلاقت;ه بالشِّ
الحديثة والمعاصرة، ومن بين الأسباب الَّتي دعتنا لاختيار هذا الموضوع، أهمية ه;ذا 
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;عر العرب;يان كالمفهوم الَّذي  كم;ا حفزتن;ا ف;ي تناول;ه  .له دورٌ بارزٌ في تغيير بنية الشِّ
;عر م;ا  كون أنَّ النُّقاد القدامى آراء  غَمُ;ضَ وكلَّم;ا ك;ان الش;عر غامض;اً ك;ان أحس;ن الشِّ

ً ضحوا ج;ه  ،طالبه;اتتُع;ب ت;ي هي الَّ  ؛القصيدة الجميلةثمَّ إنَّ  .ا إل;ى ب;ذل ق;در م;ن وتحوِّ
 .    ومتى أدرك تأويله شعر بلذة هذا المعنى ،اعن معناهبحثاً الجهد والتَّأمل 

ه;;ل الغم;;وض قض;;يَّة : لإش;;كالية ه;;ذا البح;;ث ت;;ي أثَّث;;ـتَْ ك;;ان م;;ن ب;;ين الأس;;ئلة الَّ 
عري العرب;ي أم أنَّ;ه م;ن اف;رازات المثا قف;ة والانفت;اح القرائ;ي عل;ى أفرزها الوعي الشِّ

  .المعاصر؟ قدي العربي؟ وكيف مثلت قراءته في المنظور النَّ الغرب

مدخل، وثلاثة من  تكونتانطلق البحث من خطة رسمنا أجزاءها على خريطة 
لنا فيها أهم النَّتائج المتوصَّ    :، وهي مفصلة كالأتي ل إليهافصول وخاتمة سجَّ

;;;ا ال عريف المعجم;;;;ي في;;;ه مص;;;;طلح الغم;;;وض ب;;;دءًا ب;;;التَّ  ش;;;رحناف :دخلم;;;أمَّ
قن; ، ث;مَّ رب;يس الغعن;ا تعريف;ه ف;ي الق;اموالعربي،كما تتبَّ  ق;اد ا إل;ى حص;ر جه;ود النُّ تطرَّ

عق;;;دنا مقارن;;;ة ب;;;ين كم;;;ا  .ف;;;ي مع;;;الجتهم لإش;;;كالية الغم;;وضو المعاص;;;رين الق;;دماء 
عرض;نا بع;د ث;مَّ  الكثيرَ من القراء لا يحسن التمييز بينهما، بهام كون أنَّ الغموض والإ

 .بداعخلق الإجماليَّة تالغموض بوسمناه  آخرذلك لعنصر

ة للغموض ف;ي غات الفنيَّ عند المسوِّ  لن يقف البحث في الفصل الأوَّ كان لزاماً أ
ةٌ أفرزه;ا ال;وعي أبرزنا فيه أنَّ الغموض قض;يّ حيث  ؛قدي العربي المعاصرالوعي النَّ 

; ل المبح;;ث الأوَّ  س;مينا .راس;ة في;ه عل;ى ثلاث;ة مباح;ثت الدِّ عري العرب;ي، وق;د تش;تَّ الشِّ
، )جين;;ات الغم;;وض ف;;ي ال;;وعي النق;;دي الح;;داثي( قدي;;ة للحداث;;ة الش;;عريةبالمقارب;;ة النَّ 

لهما  تعلَّقوانقسم إلى عنصرين   بينما تعلَّ;قة، عريــَّ◌َ ورة الشِّ بالخيال وغموض الصُّ أوَّ
اني جري;د، لننتق;ل فيم;;ا بع;ده لدراس;ة المبح;ث الثَّ;;يم;ات التَّ تيم;ة م;;ن تالث;اني ب;الغموض 

ؤي;ا قض;ية أخ;رى عنوناه;ا بالرُّ  اأخ;ذتن؛ إذ للغم;وضالعرب;ي قدي الموسوم بالتبرير النَّ 
;; المعاص;;رة ومس;;اءلة المجه;;ول، لنكم;;ل المبح;;ث الأخي;;ر ف;;ي الفص;;ل الأول  ةعريالشِّ

 .ناه الباطنة واستكوفيّ جربة الصُّ التَّ دراسة ب

لانفت;;اح القرائ;;ي عل;;ى لنتيج;;ة كاني عن;;د الغم;;وض وق;;ف البح;;ث ف;;ي الفص;;ل الثَّ;;
ل مباحث، تناولن;ا ف;ي المبح;ث الأوَّ  عالجنا فيه قضايا أدرجت تحت ثلاثةوقد الغرب، 

  ةـالمؤثر الغربي ومسايرة الحداث
 ث;;مَّ ، )الاتج;;اه المهج;;ري(ة تجاه;;ات الفنيَّ;;الإ ف;;يفي;;ه ماهي;;ة الغم;;وض  ش;;رحنا  

قدي;ة للم;ذهب ؤي;ا النَّ عنص;رين وس;مناهما بالرُّ ع;ن اني ف;ي المبح;ث الثَّ; نا الح;ديثطْ سَّ بَ 
م;ز، و غموض الرَّ ) مزييني عند الرَّ ء الفنِّ الغموض كوسيلة من وسائل الأدا( مزيالرَّ 

 :ر عنص;رين هم;ايطاكثيف ف;ي توظي;ف الأس;ال;ث المعن;ون ب;التَّ لندرس في المبحث الثَّ 
;;; ،لأس;;;طورةلق;;;دي المفه;;;وم النَّ  الح;;;ديث  عر العرب;;;يّ وغم;;;وض الأس;;;طورة  ف;;;ي الشِّ
 .والمعاصر
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ر العرب;ي بكف;اءة الغم;وض ف;ي المنظ;و الموس;ومال;ث في الفص;ل الثَّ اشتغلنا  كما
ة عدي;;دة؛ وه;;ي القرائ;;ي المعاص;;ر، عل;;ى قص;;يدة غامض;;ة دارت حوله;;ا س;;جالات نقديّ;;

;) هذا هو اسمي(قصيدة  راس;ة عل;ى اق;د العرب;ي أدون;يس، وفي;ه وزعن;ا الدِّ اعر والنَّ للشَّ
ل المبحثسمينا : مبحثين أدون;يس وقس;مناه ب;دوره  قاد المؤي;دين لقص;يدةبكفاءة النَّ  الأوَّ

  :إلي عنصرين
ل ب اختصَّ  راسة النَّقديّ العنصر الأوَّ درس;نا في;ه ، ة على مستوى البِنية الدَّلاليّ;ةالدِّ
خال;دة س;عيد ومحمد بن;يس : لالية مع ثلاثة نق;اد ه;مة للقصيدة من وجهتها الدَّ قراءات نقديّ 

  .ة قراءة كل واحد منهم للقصيدةوأسيمة درويش، وكيفيّ 
، ة على مستوى البِني;ة الإيقاعيَّ;ةنَّقديّ راسة الالدِّ إلى اني الثَّ  العنصرفي  تعرضناو

 جانبه;;ااش;;تغلوا عل;;ى القص;;يدة م;;ن ع;;رب معاص;;رين نق;;اد ل وجه;;ات نظ;;رفي;;ه  مناق;;دَّ ف
  . قجعفر العلاَّ علي كمال أبو ديب و النَّاقدين كدراسة الإيقاعي؛

 اتكف;اءمق;ولات وعلى  الثَّاني من الفصل الثَّالثالمبحث في راسة دِّ الاقتصرت 
  :في نقطتين ونيسي، وقد أدرجناهادتاج الأين للنِّ افضلرَّ قاد االنُّ 

 .رفض موقفه من التراث -

عريةّ -  .رفض مواقفه من اللُّغة الشِّ

  .إليها المتوصّلائج نا بخاتمةٍ حصرنا فيها معظم النتو ذيلنا بحث
ا فيما يخصُّ  اريخي الم;نهج التَّ;: هم;اب;ع فق;د زاوجن;ا ب;ين منهج;ين المنهج المتَّ  أمَّ

 فينة وتبريرهابش عن القضايا الدَّ ، معتمدين على آلية التحليل في النَّ منهج الأسلوبيّ وال
  .وهذا ما زاد في ثراء هذا البحث ،راثخاصة قضايا التُّ 

ها كان من والعوائقعوبات صُّ ال اعترضت سبيل هذا البحث جملة من     :أهمِّ
وص;;اً ف;;ي ها خصلمص;;طلح الغم;;وض، وتش;;ابكِ المرادف;;ة المص;;طلحات  ةُ كث;;ر -

عمي;ة والإس;تغلاق والطلس;مة الإبهام والأحجية والتَّ  :قدي فنجد مثلاً النَّ  راثالتُّ 
  .والغلو والمبالغة والغرابة

خافت;;ة غي;;ر فه;;ي دراس;;ات متش;;ابهة  ذا المص;;طلح،له;;الق;;راءات  ع;;دم تأص;;يل -
كدراس;ة الغم;وض ف;ي الش;عر ،دون تفس;يرٍ وتحليلٍ رصدت القضية  ،مفهومة
  .رمانيبراهيم لا. الحديث

ب;;ت ب;;روحٍ تِ ة بالقض;;ية كُ يَّ;;بع;;ض الكت;;ب المعنِ  ك;;ان م;;ن أش;;ق الص;;عوبات أنَّ  -
ذي رف;;ض رومي;;ة الَّ;; الجدي;;د لوه;;ب النق;;دككت;;اب ش;;عرنا الق;;ديم و ،ةتعص;;بيَّ 

وكت;;اب الحداث;;ة ف;;ي مي;;زان  ،ق;;دي جمل;;ةً وتفص;;يلاً ف;;ي الخط;;اب النَّ الغم;;وض 
د القرنيالإسلام     .رفضه هو الآخر وقد عوض بن محمَّ

ت;;ي الَّ  البح;;ث مكتب;;ةل;;ولا فض;;ل  ،ع;;وده ويس;;تويَ  مَّ ي;;تِ ا ك;;ان له;;ذا البح;;ث أن م;;
أس;رار (عب;د الق;اهر الجرج;اني ككت;ابي  مص;ادر تراثي;ة،والمكونة م;ن  ارتكزنا عليها
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وكت;اب ح;ازم القرط;اجني ) البلاغة في عل;م البي;ان ودلائ;ل الإعج;از ف;ي عل;م المع;اني
  ائر مثل السَّ ل (، كتاب )منهاج البلغاء وسراج الأدباء(

معاص;رة و  حديث;ةو أخ;رى  لضياء الدين بن الأثير،) اعرفي أدب الكاتب والشَّ 
;;(ككت;;اب  ;;(وكت;;اب  ،ين اس;;ماعيلع;;ز ال;;دِّ  )عر العرب;;ي المعاص;;رالشِّ ) عرية العربي;;ةالشِّ
;د لعبد الرحمن ) الإبهام في شعر الحداثة (كتاب و ،لأدونيس كم;ا اس;تفدنا  .القع;ودمحمَّ

قاد العرب القدماء موقف النَّ ( :مقالمثل  لنَّقدية المبثوثة في المجلاتالآراء امن بعض 
;;عر : ، ومق;;الع;;الم الفك;;رالمنش;;ور ف;;ي مجل;;ة . ب;;راهيم س;;نجلاويلإ .م;;ن الغم;;وض الشِّ

د المعتوق   .وغيرها) والغموض ولغة المجاز لمحمَّ
ا ذي أم;;دنفم;;ن الله الَّ;;ف;;إن وفقن;;ا  ،س;;يانم;;ن طبيع;;ة الإنس;;ان الخط;;أ والنِّ ويبق;;ى 

;ل عن;اء البح;ث والاكتش;اف بر على تحمُّ وب;ثَّ ف;ي نفوس;نا الإرادة والع;زم عل;ى ، بالصَّ
وإن أخطأن;;ا ف;;الأمر يع;;ود لن;;ا  .ونفع;;ا لغيرن;;ا ا ـلن;; خ;;راً التَّح;;دي لتق;;ديم عم;;ل يك;;ون ذُ 

;;لاة ، ص;;يروه;;و مولان;;ا ونع;;م النَّ  والله م;;ن وراء القص;;د ،وح;;دناوي;;نعكس علين;;ا  والصَّ
د بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعينوالسَّلام على النبّي ا  .لأمين محمَّ

 

  
  

 .ر دعوانا أن الحمد , ربِّ العالمينخوأن آ
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ات كُت;ب النَّق;د العرب;ي إنَّ النَّاظر ل لمصطلح الحداثة في أمَّ )1(والمتأمِّ
يج;ده اب;ن  

، منذ مطلع القرن الثَّاني )شعره ونثره(عالم الإبداع الفنيّ  ابيئةٍ عربيةٍ خالصةٍ، شهده
الهجري تمهيدا بخرجات الشُّعراء الع;رب آن;ذاك، ال;ذين غيَّ;روا وب;دَّلوا مس;ار الحرك;ة 

;;عرية القائم;;ة عل;;ى ا ;;عر( لشَّ;;فاهة والرواي;;ة والوض;;وحالشِّ ، بحرك;;ة أخ;;رى )عم;;ود الشِّ
)2(فحواها التَّجاوز والانفتاح

عر   عري وصولا إلى الشِّ ي المهيمن على المتن الشِّ والتخطِّ
العرب;ي الح;ديث فالمعاص;ر الَّ;ذي ارتم;ى ه;و الآخ;ر ف;ي أحض;ان الغم;وض والإبه;ام، 

 .فعجز القارئ على فهمه

في دروب ملتوية معقَّدة مليئة بالتنوءات والانكماش;ات «  ومُثلِّت قراءتهُ بالسَّير
والفج;وات، دروب ص;;عبة التض;;اريس مبهم;ة المع;;الم لا تتض;;ح فيه;ا المح;;اطّ التذوقيَّ;;ة 

عر القديم   .، الواضحة البيِّنة)3(»والدلالية مثلما تتضح في دروب الشِّ
غي;;رات الحي;;اة ال;;وعي الجدي;;د بمت«س;;اير الشُّ;;عراء م;;ذهب الحداث;;ة الَّ;;ذي يمثِّ;;لُ 

والمستجدات الحضارية والإنسلاخ من أغلال الماضي، والإنعتاق من هيمنة الأسلاف 
فهي استجابة حضارية للقفز على الثَّوابت وتأكيد مبدأ استقلالية العق;ل الإنس;اني  (...)

 يكتب;ون وفق;ا لم;ا تملي;ه )5(، فكانوا بحق أم;راء للك;لام)4(»تجاه التَّجارب الفنيةّ السَّابقة 
مُ اعوج;;اجهم، ف;;أتوا  عل;;يهم دفق;;تهم الشُّ;;عورية؛ حي;;ث لا ح;;اجز يحكمه;;م ولاحاكم;;ا يقَُ;;وِّ

                                      
راسات والنش;ر، طمؤسسة عيبال لل. قراءة التراث النَّقدي. عصفور، جابر: ينظر ) 1( . م1991؛  1دِّ

 .105، 104: ص
د ) 2(    .290، 289: ص.  »شعرية الغموض في الدَّرس النَّقدي العربي الترّاثي«. زيوش، محمَّ

د ) 3( : ص). العوامل والمظاهر وآليات القراءة(الإبهام في شعر الحداثة . القعود، عبد الرحمن محمَّ
353. 

. »الحداث;ة وبع;ض العناص;ر المحدث;ة ف;ي القص;يدة العربي;ة المعاص;رة«. المهنا، عبد الله أحم;د ) 4(

 .06: ص. 19م، مج 1988؛ )03ع (مجلة عالم الفكر، الكويت، 
منه;اج البلغ;اء وس;;راج . القرط;;اجني، ح;ازم أب;و الحس;ن كم;ا يعبِّ;ر الخلي;ل ب;ن أحم;د الفراهي;دي ) 5(

د الحبيب ابن الخوجة،: تح. الأدباء  .144، 143: ص محمَّ
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)1(بالغموض الَّ;ذي وج;د حظَّ;ه ف;ي ه;ذه الحداث;ة، فك;ان مظه;راً م;ن مظاهره;ا
;مة   والسِّ

  .  الغالبة على إنتاجها
ل؛  ;;عرية الأوَّ ي;;رى النُّق;;اد الع;;رب المعاص;;رون أنَّ الغم;;وضَ نت;;اجُ الحداث;;ة الشِّ

مسؤولة عن هذا التَّشويه الخطير في طبيعة القص;يدة العربي;ة الَّت;ي كان;ت س;يدة «يوه
;ا القص;يدة الي;وم فه;ي لا تَ;زور ولا تُ;زار، ولا يَ;دقُّ  ة بلا من;ازع، أمَّ فن العلاقات العامَّ

فيقولون كلام;ا لاتفهم;ه (...) موزع البريد بابها، ولا يعرف أحد عنوانها ورقم هاتفها 
ً )2(» الإنس ولا الجنّ    .، ولا تجد له تأويلاً أو تفسيراً منصفا

إنَّ ازدح;امَ المص;طلحاتِ وتنوعه;ا ف;ي التَّعبي;ر ع;ن مص;طلح الحداث;ة ف;ي حقل;ه 
 ً والَّذي دفع عدداً من النُّقاد إلى ضبط هذا  )3(الأدبيّ، النَّقدي باعتباره مصطلحاً مراوغا

مفهوم;;ه، كمص;;طلح  المص;;طلح، والتَّميي;;ز بين;;ه وب;;ين مص;;طلحات أخ;;رى ش;;اكلته ف;;ي
  .)4(الأصالة والمعاصرة والجديد

;عري الح;داثي،كلام نب;غ وترع;رع  فالكلام عن الغموض الَّذي اكتنف ال;نَّص الشِّ
;;;;عري الح;;;;داثي التراث;;;;ي الموج;;;;ود أولاً ف;;;;ي أش;;;;عار أب;;;;ي ن;;;;واس  ف;;;;ي ال;;;;وعي الشِّ

;ولي ) ه;ـ231ت(وأب;ي تم;ام )هـ198ت( م;ا جع;ل نصوص;هم عص;يَّةً ) ه;ـ336ت(والصُّ
، فقد ثار )5(لفهم والكشف، وهي نماذج دالَّة على بزوغ وعي جديد ساد عصرهمعلى ا

ه;;ؤلاء عل;;ى م;;ن نس;;ج عل;;ى المن;;وال وع;;زف عل;;ى ال;;وتر الق;;ديم، مح;;دثين نمط;;ا ف;;ي 

                                      
;عر الح;ديث. رماني، ابراهيم  )1( ) ط.د(، الجزائ;ر ،دي;وان المطبوع;ات الجامعي;ة. الغموض في الشِّ

 .38: ص).تا.د(و
عر العربي . ابراهيم، حسن علي ) 2( ؛ 1ط،س;وريا،دار إياس). دراسة نقديّة(تجليات الشُّعور في الشِّ

 .174: ص. م1999
. »المحدث;ة ف;ي القص;يدة العربي;ة المعاص;رة الحداث;ة وبع;ض العناص;ر«. المهنا، عبد الله أحم;د ) 3(

 .06: ص
الثاّب;ت  .أدونيس، علي أحمد سعيد:ينظر" فالأصالة اذاً هي التأصل في الأصل والصدور عنه" ) 4(

ل بح;;ث ف;;ي الاتب;;اع والاب;;داع عن;;د الع;;رب  ، دار الع;;ودة، بي;;روت، )ص;;دمة الحداث;;ة(والمتح;;وِّ
  .141: ص. 3، ج)ط.د(و ) ت.د(

 جه;ة، من العصر وقضاياه بأحداث الإرتباط هي يراها عز الدين اسماعيل،و المعاصرة كما 

اس;ماعيل، ع;ز : ينظ;ر. جهة من الجديدة تشكيل المفهومات في السَّابقة الخبرات من والاستفادة
عر العربي المعاصر . الدين    .15، 14: ص). قضاياه وظواهره الفنيّة والمعنويّة(الشِّ

. ذلك، آخر ما استجد، وفني أي ليس في ما أتى قبل;ه م;ا يماثل;هزمني وهو في : للجديد معنيان
 ً لك;ن . كل جديد، بهذا المعن;ى ح;ديث. أما الحديث فذو دلالة زمنية ويعني كلّ مالم يصُبح عتيقا

الجدي;د يتض;من إذن معي;اراً فني;اً لايتض;منه الح;ديث بالض;رورة، (...) ليس ك;ل ح;ديث جدي;داً 
. أدون;يس، عل;ي أحم;د س;عيد :ينظ;ر.كما تك;ون ف;ي المعاص;رةوهكذا قد تكون الجدة في القديم 

عر العربي  .99: ص. مقدمة للشِّ
 .108: ص. قراءة التراث النَّقدي. عصفور، جابر ) 5(
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، وكس;;ر السَّ;;ائد )1(الكتاب;;ة، ب;;دءا بنب;;ذ الوق;;وف عل;;ى الطَّل;;ل واس;;تبداله بمقدم;;ة خمريَّ;;ة
والغامض;;ة، وعق;;د التش;;بيهات عل;;ى مب;;دأ  اللُّغ;;وي ف;;ي اس;;تعمال الإس;;تعارات البعي;;دة

  .المغايرة
  

د الفنِّ;;ي ف;;ي المبن;;ى والمعن;;ى فمخالف;;ة . قام;;ت الحداث;;ة عل;;ى مب;;دأ التَّغيي;;ر والتمّ;;رُّ
، لذلك رأى النَّاقد والشَّاعر العربي )2(القديم وابتداع شيء جديد من أهمِّ معانيها اللغّوية

له;ا آراء ش;عراء عُرِف;وا بالمح;دثين، فه;و أدونيس أنَّها موج;ودة ف;ي الت;راث النق;دي تمثَّ 
بشارَ بن برد أس;تاذ المح;دثين ب;المعنى الإب;داعي مم;ن خرج;وا عل;ى م;ا «يعترف بأنَّ 

;عر ، وم;ـازال م;اثلاً ف;ي ال;ذهن آراء ومواق;ف النُّق;اد الق;دامى ف;ي )3(»سمّـيِ بعم;ود الشِّ
عر ما غَمُضَ فلم يعطك غرضه إلاَّ «تأييدهم للقضية فكان  مماطلة من;ه  د ـبع أفخـرالشِّ

الَّ;;;ذي أعل;;;ى م;;;ن قيم;;;ة ) ه;;;ـ471ت (و أق;;;وال الإم;;;ام عب;;;د الق;;;اهر الجرج;;;اني   .)4(»
س;;تعارةُ ك كلمّ;;ا زدتَ إرادتَ;;ك التش;;بيهَ إخف;;اءً ازدادتِ الإأنَّ;; اعل;;مو« :الغم;;وض فق;;ال

 ً   . فتشرئب نفس المتلقِّي في التَّمتُّع بها. وجمالاً  )5(»حسنا
)6(دي;;دٍ وتغيي;;رٍ ك;;ان مص;;طلح الغم;;وض باع;;ث تج

;;عرية العربي;;ة   ف;;ي آلي;;ات الشِّ
عرَ . التراثية عرية، واضعين نصب أعينهم أنَّ الشِّ أدخله الشُّعراء العرب إلى الكتابة الشِّ

وأب;;;ي الطيِّ;;;ب ) ه;;;ـ216ت(أكب;;;ر م;;;ن أن يح;;;دّ وآليات;;;ه أق;;;وى م;;;ن أن تع;;;دّ ك;;;أبي تم;;;ام
خب;ار بيت;ا لأب;ي تم;ام ، فق;د روت الأ)هـ449ت(وأبي العلاء المعري) هـ354ت(المتنبي

  :يقول فيه) هـ261(ت 
لاَْ تسَْ///////قِنِيْ مَ///////اءَْ الْمَ///////لاَمِ ف///////إنَّنِي       

    
  )7(صَ////بٌّ قَ////دِ اسْ////تعَْذَبْتُ مَ////اءَْ بكَُ////ائِْيْ 

  
ويقولون ماء (...) ما معنى ماء الملام ؟وهم يقولون كلام كثير الماء « : فقالوا

                                      
م;ن العص;ر الج;اهلي إل;ى الق;رن ( ت;اريخ النَّق;د الأدب;ي عن;د الع;رب. ط;ه، أحم;د اب;راهيم: ينظر ) 1(

 .120:  ص. م2004هـ، 1425؛ )ط.د(، مكتبة الفيصلية، مكَّة المكرّمة). الرّابع
د بن مكرم الإفريقيّ المص;ريّ ا: ينظر ) 2( . لس;ان الع;رب .بن منظور، جمال الدّين أبو الفضل محمَّ

 .130: ص. 2مج
ل بح;ث ف;ي الإتب;اع والإب;داع عن;د الع;رب . أدونيس، علي أحمد س;عيد ) 3( ص;دمة (الثاّب;ت والمتح;وِّ

 .16: ص.  3ج). الحداثة
أحم;د الح;وفي :  ت;ح. المثل السَّائر في أدب الكاتب والشَّ;اعر. ثير، أبو الفتح ضياء الدينابن الأ ) 4(

 .07:ص. 4وبدوي طبانة،ج
 .450: ص .دلائل الإعجاز في علم المعاني .الجرجاني، عبد القاهر ) 5(

 .108: ص. قراءة التراث النقدي. عصفور، جابر: ينظر ) 6(

يوان). ائيحبيب بن أوس الطَّ ( أبو تمام ) 7( ام، : ت;ح. شرح الخطي;ب التبري;زي. الدِّ ;د عب;ده ع;زَّ محمَّ
 .22: ص. 1مج
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ن هذا الكلام ن;درك أنَّ أب;ا تم;ام ك;ان عل;ى فم. )1(»الصبابة وماء الهوى يريدون الدمع
;عرية، فه;و بجواب;ه  يش;ير  «وعي بأساليب المغايرة والمفارق;ة الكامن;ة ف;ي الكتاب;ة الشِّ

س;تعمالات ل;م إزي;ل نستعارة، فكما جدّ في لغة التع في الاستعمال في باب الإإلى التوسّ 
; تكن جاري;ة عل;ى ألس;نة الع;رب م;ن الج;اهليين، فك;ذلك ك;ان م;ن ح;قّ  اثر اعر والنَّ;الشَّ

س;تعمال، وس;لكت ع ف;ي الاة جرت على التوسّ فالعربيّ  (...)ابتداع الأساليب واختراعها
وله;ذا   .؛ لأنَّها لغةُ المجاز وقد أحسن أب;و تم;ام حبكه;ا)2(»في هذا الميدان طرقاً بعيدة

عرية العربيَّة   .عُدَّ صاحب الأبوة الأولى للحداثة الشِّ
، )3(ل;;م يكتم;;ل ويس;;توِ ع;;وده إلاَّ ف;;ي العص;;ر الح;;ديث) داث;;ةالح(إلاَّ أنَّ المص;;طلح

واليوم تك;اد تك;ون إش;كالية الغم;وض أش;هر م;ن  ن;ار عل;ى عل;م، وك;أنَّ الص;راعَ ب;ين 
ل م;;ا يُص;;دم الق;;ارئ لأدب الحداث;;ة؛ ه;;و تلفع;;ه بعب;;اءة «الق;;ديم والح;;ديث ب;;دأ للت;;و ف;;أوَّ

باب، حتَّى إنَّ  الق;ارئ يَفقِ;د الرؤي;ة ولا يعل;م أي;ن  الغموض وتدثرُِه بشعار التَّعتيم والضَّ
ا جعله يرفض هذا الأدب)4(»هو متَّجه   . ، ممِّ

;;;اعر العرب;;;ي الح;;;ديث والمعاص;;;ر مش;;;عل المح;;;دثين ف;;;ي نظ;;;م قول;;;ه  حمَ;;;لَ الشَّ
ن;ه م;ن الاط;لاع  عري، بناء على المخالف;ة والخ;رق والغم;وض كآلي;اتٍ حداثي;ةٍ تمكِّ الشِّ

تغيي;;راً وتب;;ديلاً لواق;;ع، ل;;ذلك ج;;اءت حداثت;;ه عل;;ى المس;;تقبل، وتجس;;يد ع;;الم الحل;;م ف;;ي ا
، فلم يجد الشَّاعر وس;ط ازدحام;ه الحض;اري، وزخم;ه الفك;ري )5( وتحويلاً لهذا الواقع

ا يحسُّ به، وقد ط;اف به;ا ف;ي ع;والم التَّص;وير  سوى لغته فاستأنس بها في التعبير عمَّ
عليه;;ا تأسَّس;;ت   )6(والخي;;ال المطل;;ق، رافض;;ا الوض;;وح والمباش;;رة كمفهوم;;ات جماليَّ;;ة

  .القديمة ةعرية العربيّ لشِّ ا

2�K��)0)
�Wא���ل�و��3ض�א�/�C;�Dא�9)�� �

                                      
ولي، أبي بكر بن يحي ) 1( خلي;ل محم;ود عس;اكر وآخ;رون، مش;ورات : ت;ح. أخب;ار أب;ي تم;ام. الصُّ

 .34، 33:ص. م1980هـ، 1400؛ 3دار الآفاق الجديدة، بيروت،   ط
؛ 2المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بي;روت، ط. ين جيلينعر بلغة الشِّ . ابراهيم ،امرائيلسَّ ا ) 2(

 .135، 134: ص. م1980
دار الشُّ;ؤون الثقافي;ة العام;ة، . مدارات نقديّة في إشكاليَّة النَّق;د والحداث;ة والإب;داع. ثامر، فاضل ) 3(

 .169: ص. م1987؛ 1ط
د ) 4( الش;يخ عب;د : تق;ديم .)ي أدب الحداث;ةنظ;رات إس;لاميّة ف;(في مي;زان الإس;لام . القرني، عوض بن محمَّ

 .35: ص. 1م، ط1988- هـ1408الجيزة؛  ،العزيز بن عبد الله بن باز، دار هجر للطباعة والنشر
د: ينظر ) 5( العوامل والمظاهر وآليات التَّأويل (الإبهام في شعر الحداثة . القعود، عبد الرحمن محمَّ

 130: ص). 
دد ينظ;ر ) 6( ;: بهذا الصَّ . »ش;عرية الغم;وض ف;ي ال;دَّرس النَّق;دي العرب;ي التراث;ي«. دزي;وش، محمَّ

 .277: ص

٢٠



¨               ©  

 


	��א���
����ض �
 

;عرية، وذل;ك لِمَ;ا ف;ي  عري دوراً بارزاً في غموض الصُّورة الشِّ لعب الخيال الشِّ
استحض;;اره للغائ;;ب والغري;;ب، ويفج;;ر المكبوت;;ات ف;;ي التَّجرب;;ة واللُّغ;;ة، «الخي;;ال م;;ن

وعليه ك;ان م;ن غ;رض الخي;ال أولا تحقي;ق المتع;ة . )1(» ليخرجه على نسق   إيحائي
  . والإدهاش

إنَّ الشَّ;;اعر ف;;ي لحظ;;ات قلق;;ة وارتباك;;ه ف;;ي التَّج;;اوب م;;ع الموق;;ف المف;;روض، 
إلى التَّخييل وإعادة تركيب وشحن الألفاظ بطرق مجازية، بغية  لايسعه سوى اللجوء 

، ماجع;ل )2(عُني بالتَّعبير عن;هتقويم ما همش في واقعه المعيش ومسايرة للحدث الَّذي 
ه منفتحًا على تأويلاتٍ عديدةٍ يتجاوب معها القارئ بخياله لا عقله، فيصبح النَّاص  نصَّ

؛ ه;ي )3(فرعشة ال;نَّص. الشَّرعي للنَّص المُلقَى إليه، ولا بدَّ له أن يعيد تشكيله وإنتاجه
عريما جعلت القارئ يعيد تنظيم الأطر الَّتي بنُِيَ عليها النَّ  وهذه مسألة غ;ـير . ص الشِّ

  :مقترنة بزمن معين، فقديما قال قيس بن الملوح
  )4(وَلكَِنَّهَ///////اْ نَفْ///////سٌ تَ///////ذُوْبُ وَتقَْطُ///////رُ وَلَيْسَ الَّذِي يجَْرِي مِنَ الْعَيْنِ مَاؤُْهَاْ        

  
يشتم فيه رائحةَ الغموضِ م;ا ي;دعوه للتس;اؤل، " قيس بن الملوح" إنَّ قارئَ بيت

ف يعقل للنَّفس وهي معنويَّة أن تذوب وتظهر في قالب حسي؟ لك;نَّ الشَّ;اعرَ خات;ل فكي
;ورة  قارءَه بتوظي;ف تقني;ة الغم;وض الَّ;ذي يق;رؤه المتلقِّ;ي فيعج;ب ب;ه، وإن كان;ت الصُّ

وه;ذه ) التخيل(تستعصي على الفهم، إلا أنَّه يكفيه فهمها من خلال ملامسته لمفهومها 
ر الج;احظ. ويرقمة الخيال وبلاغ;ة التصّ; ض;رب م;ن «: وب;ذلك ك;ان الشَّ;عر ف;ي تص;وُّ

  .، وبهما تتحدَّد شعرية الشَّعر)5(»النَّسج وجنس من التَّصوير
;;عريةَ مفتوح;;ةً عل;;ى ه;;ذه  وعل;;ى النَّظي;;ر نج;;د أنَّ الخي;;الَ ه;;و م;;ا يجع;;ل اللُّغ;;ةَ الشِّ

;عري الح;داثي والمعاص;ر، فه;ي مش;حونة بق;در م;ن  الدلالاتِ المتوافدةِ على النَّص الشِّ
بهذا عظم أثرها ف;ي ال;نَّفس؛ «المعاني لتدلَّ أكثر مما تقول، وتوحي أكثر مما تفصح و

لأنَّ البحثَ عن المعرفة وطلب الحقيقة، غريزة في ال;نَّفس الإنس;انية، فت;أتي قيم;ة ه;ذه 

                                      
عر الحديث. رماني، ابراهيم ) 1(  .249: ص.  الغموض في الشِّ

عرية العربيَّة بين الإبداع والتنظير والنَّق. أبو جهجه، خليل ذياب: ينظر ) 2( دار الفك;ر . دالحداثة الشِّ
 .198: ص. م1995؛ 1اللبناني، بيروت، ط

د: ينظر ) 3( : ص. م1998؛ )10ع(علامات، المغرب، . فعل القراءة وإشكالية التَّلقِّي. خرماش، محمَّ
53. 

. يس;رى عب;د الغن;ي:رواية أبي بكر الوالبي و دراس;ة. الديوان). مجنون ليلى (قيس بن الملوح  ) 4(

 .48: ص. م1999هـ، 1420؛ 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
دار الجي;ل، بي;روت؛ . عب;د السَّ;لام ه;ارون: ت;ح. الحي;وان. ، أبو عثمان عمرو ب;ن بح;رالجاحظ ) 5(

 .132، 131: ص. 3م، ج1996
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النَّفس أن تحيط به، وتظلُّ معها ف;ي ح;وار دائ;م يض;من له;ا اللُّغة من غموضها الَّذي يمنع 
  .والدَّوام حتَّى تكشف عنه.)1(»قاء الب

عرية عن مثيلاتها وإن كان القاموس المتواتر  ومن ذلك اختلفت لغة الصُّورة الشِّ
يظلُّ مبهماً فلا يتضح «واحداً، إلا أنَّ الشَّاعر يهيمن بخياله على الإبداع، لكنَّ شعوره 

ر، ل;;ه بع;;د أن يتش;;كَّل ف;;ي ص;;ورة ولا ب;;دَّ أن يك;;ون للشُّ;;عراء ق;;درة ف ائق;;ة عل;;ى التص;;وُّ
ليعي;د الق;ارئ خلقه;ا بإنت;اج . )2(»تجعلهم ق;ادرين عل;ى اس;تكناه مش;اعرهم واس;تجلائها

ح مغزى الشَّاعر   .دلالات أخرى توضِّ
شهِدت السَّاحة النَّقديةّ تمفصلات كبيرة حول اشتباك ظاهرة الغموض بالصُّورة 

عريةِ الخيالية، الموحيَّةِ، المعتمدة من طرف الشا عر الحديث في تعبيره عن همومه الشِّ
عري   وآلامه؛ إذ لا تصبح د للمعن;ى، ب;ل ه;ي «الكلمة في التعّبير الشِّ د لف;ظ مح;دِّ مج;رَّ

ر. (...)عبارة عن مستقر تلتقي فيه كثير من الدّلالات الكلم;ة م;ن المواض;عة  إن;ه يح;رِّ
ر القواعد ويتج;اوز السُّ;نن، ليؤس;س تبع;ا  الاصطلاحيةّ، ويصبح نوعا من الكلام، يكُسِّ

  .وتعدُّد لوجهات النَّظر. )3(»لذلك آفاقا جديدة مليئة بالرؤى والإحتمالات
;ور  عري الحديث والمعاصر م;ن خ;لال ه;ذه الصُّ -يلِج الغموضُ إلى النَّص الشِّ

ف;ا  -القائمة أساسا على   الخيال الَّت;ي يط;رح الشَّ;اعر م;ن خلاله;ا قض;اياه ورؤاه، موظِّ
حرية ما يجعل ;عري  حيله السِّ القارئ يفهم شيفرات كلامه فيعيد صياغة هذا النَّص الشِّ

;;عري المعاص;;ر وجه;;ين، فتك;;ون ف;;ي وجهه;;ا  ;;ورة ف;;ي الق;;ول الشِّ الواح;;د، وتعتل;;ي الصُّ
ل ص;;ورة حس;;يَّة دة فيعبِّ;;ر عنه;;ا بطريق;;ة  )4(الأوَّ ينطل;;ق فيه;;ا الشَّ;;اعر م;;ن أش;;ياء مج;;رَّ

  :  ذا ما نجده في قول أمل دنقلحسيَّة، موظفا المجاز في تركيب هذه الصُّورة، وه
يْفُ فِيْكِ يعَُانْقُِ الْصَّحْو   )5(الصَّ

دَ الصيفَ من كينونت;ه الزمنيَّ;ة الَّت;ي  ا يلاحظ في هذه الصُّورة أنَّ الشَّاعرَ جرَّ ممَّ
لطالما عُرِف بها، فجعله كإنسان يعانق، وه;و انتق;ال م;ن مج;ال اللام;درك إل;ى مج;ال 

، انعك;س إل;ى  )6( )معنوي;ا(فص;لاً يعقل;ه الإنس;ان ذهنيّ;ا  المدرك، فبع;دما ك;ان الص;يفُ 

                                      
هراني، صالح س;عيد ) 1( ، جامع;ة أم )مخط;وط(رس;الة ماجس;تير . الغم;وض والبلاغ;ة العربي;ة. الزَّ

 .388: ص.   م1989هـ، 1409القرى، السّعودية؛ 
 .116: ص). قضاياه وظواهره الفنيّة والمعنويّة(عر العربي المعاصر الشِّ . اسماعيل، عز الدين ) 2(

د لطف;ي ) 3( ;عر العرب;ي المعاص;ر. اليوسفي، محمَّ . 1985دارس;راس للنش;ر، ت;ونس ؛ . ف;ي بني;ة الشِّ

 .27: ص
;;لام: ينظ;;ر ) 4( ;;عري عن;;د أم;;ل دنق;;ل«. المس;;اوي، عب;;د السَّ ;;ان، . »المتخيَّ;;ل الشِّ مجل;;ة ن;;زوى، عمَّ

  .  122: ص. م2004؛ )38ع(الأردن، 
ومطبع;ة م;دبولي، بي;روت الق;اهرة؛  ،دار الع;ودة). الأعم;ال الكامل;ة ( مقت;ل القم;ر . دنقل، أمل ) 5(

 .66: ص. م1985
عري عند أمل دنقل«. المساوي، عبد السَّلام: ينظر ) 6(  .123: ص. »المتخيَّل الشِّ
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والأمر شبيه لكلمة الصّ;حو، ف;انظر كي;ف باغ;ت الشَّ;اعر . إنسانٍ يرُى ويلاُحظ بالعين
عري حر من البيان والخيال الشِّ . القارئ ليريه مشهدًا لم ولن يتحقق عيانا بمثل هذا السِّ

   .فالصُّورة جميلة، لكنَّ التعبيرَ أجملُ 

3�K�
�E	=�2א����F�G'����Fא����ض�W� �
;ي، إل;ى  وأحيانا يعُ;اكِس الشَّ;اعرُ الق;ارئ بص;ورٍ ينتق;ل فيه;ا م;ن المس;توى الحسِّ

هن ، وما يصاحب هذا الانتقال من غموض يتحسَّسه )1(المستوى التَّجريدي المدرك بالذِّ
في تسمية " عباس محمود العقاد"وهذه أبلغ الصُّور وأكملها مجازا، وقد هتف . القارئ

لأنَّها تجاوزت بتعبيرات مجازية حدود الصُّورة المحسوسة «اللُّغة العربية بلغة المجاز
دة، فيس;;تمع العرب;;يّ إل;;ى التَّش;;بيه ف;;لا يش;;غل ذهن;;ه بأش;;كاله  إل;;ى ح;;دود المع;;اني المج;;رَّ

  .فتتبيَّن دلالته الغائرة.)2(»المحسوسة، إلاَّ ريثما ينتقل منها إلى المقصود من معناه 
;;ورةِ ك;;امنٌ ف;;ي اكتش;;اف معناه;;ا م;;ن ل;;دن المتلقِّ;;ي؛ لأنَّ التعبي;;رَ  إنَّ   جم;;الَ الصُّ

عري المجازي نوعٌ م;ن الإتس;اع والع;دول ع;ن الم;ألوف م;ن الأنس;اق اللُّغوي;ة إل;ى  الشِّ
. ق;درةً وبراع;ةً ، ولذلك كان الغموض م;ن أه;م عناص;ر المج;از، )3(غير المألوف منها

يح"ذلك في ديوانه  ولعلَّ قارئَ أشعار أدونيس يلمس   :يقول أدونيس". أوراق في الرِّ
  لأنَّنيِ أمَْشِــيْ 
  )4(أدَْرَكَنِيْ نَعْشِيْ 

نت معاني كثي;رة، فالمش;يّ دلي;ل عل;ى الحرك;ة والتج;دُّد فه;و  أبيات قصيرة تضمَّ
ك;ون ك;ود والرُّ فالأبي;ات اس;تدعت معن;ى ض;منياً دفين;اً . الحياة، وال;نَّعش دلال;ة عل;ى الرُّ

، وه;و بص;دد كف;اح )5(اء النِّقاب، يكمن في أنَّ حركةَ الشَّاعرِ هي خلاصُهيرُى من ور
واض;;عا ف;;ي حس;;بانه أنَّ . أو ماش;;ابه، ي;;أبى الرض;;وخ ف;;ي مجتمع;;ه دون تحري;;ك س;;اكنٍ 

  .السكونَ حركةُ الجبناءِ 
عر العربي المعاصر  وغير بعيد من هذا يفاجئنا صاحبُ شعريةِ التَّجريدِ في الشِّ

  :  لهفي قو) أمل دنقل(
  وَلْترَْفعَوُْا عُيوُْنكَُمْ إلِيََّ .. لاَْ تخَْجَلوُْا

  عَلىَ مَشَانْقَِ الْقَيْصَرْ .. لأِنََّكُمْ مُعلََّقوُْنَ جَانْبِيِ

                                      
 .124، 123: ص. المرجع نفسه: ينظر ) 1(

;;اعرة. س محم;;ودالعق;;اد، عب;;ا ) 2( نهض;;ة مص;;ر للطباع;;ة والنَّش;;ر و التوزي;;ع، الفجال;;ة  .اللُّغ;;ة الشَّ
 .33: ص. م1995؛

د: ينظر ) 3( عر والغموض ولغة المجاز«. المعتوق، أحمد محمَّ عر(الشِّ   .» )دراسة نقديَّة في لغة الشِّ
 .963: ص

 .05: ص. م1988؛  1ديوان أوراق في الريح، دار الآداب، بيروت، ط. أدونيس ) 4(

عر العربي المعاصر. الموسى، خليل: ينظر ) 5(  .146: ص. آليات القراءة في الشِّ

٢٣



¨               ©  

 


	��א���
����ض �
 

  فلَْترَْفعَوُْا عُيوُنكَُمْ إلِيََّ 
  :إذَِا الْتقَتَْ عُيوُنكُُمْ بِالْمَوْتِ فيِ عَيْنيََّ : لرَُبَّمَا

هْ .. لأِنََّكم رَفعَْتمُْ رَأسَْكُمْ .. اخِْلِييبَْتسَِمُ الْفنَاَءُْ دَ    )1( !مَرَّ
عري التَّجريدي السَّائد في قصائد الرواد من شعراء الحداثة يكاد  إنَّ المتخيلَ الشِّ

 ً أتُيحت له  -كما يراه النُّقاد-فالشَّاعر المعاصر . ، أكثر منه أدبياّ)2(يكون سينمائياّ درامياّ
ر نفسه برؤية من كان قبله، والأخذ منهم، وعليه مفاتيحُ الإبداعِ كلهّا  فاستطاع أن يحرِّ

خبرت;;ه العميق;;ة ومعايش;;ته الحميم;;ة للت;;راث العرب;;ي «: ق;;ام ش;;عره عل;;ى ثن;;ائيتين  هم;;ا
وإيقاعاتها الكلاسيكيةّ، قد جعلتاه قادرا عل;ى ه;ذا الم;زج، ب;ين ص;ورة الك;لام المعه;ود 

الحادة تستقطِب طاقتهَ وتمثِّ;ل ب;ؤرة انص;باب  ظلَّت هذه النُّقطة . وكلام الصُّورة الجديد
  .  ، حتَّى يؤثِّر في القارئ ويلفت انتباهه)3(»أسلوبه 

;عرية له;ذه القص;يدة تب;دأ م;ن نهايته;ا ف;ي قول;ه  إذَِا الْتقََ;تْ : لرَُبَّمَ;ا(إنَّ القراءة الشِّ
كم;ا ه;و مُلاح;ظ، فق;د عق;د الشَّ;اعر ) يَبْتسَِمُ الْفَنَاءُْ دَاخِْلِ;ي(و) عُيوُنكُُمْ بِالْمَوْتِ فِي عَيْنِي

ب;ين ص;ورتين ف;;ي ه;ذه القص;يدة ك;;لّ ص;ورة تس;تدعي الأخ;;رى، فعبَّ;ر بالمج;از حين;;ا، 
  .  )4(وعبَّر بالاستعارة المكنيةّ حينا أخر

;ه بلس;ان  فأمل دنقل كما هو معروف عنه يمث;ل الض;مير الق;ومي في;تكلَّم ف;ي نصِّ
للدلالة على الموت الَّذي ينتظر ) أنتم( الجماعة، وهذا ما جعله يدخل ضمير المخاطب

، ويظ;لُّ الك;لام قاص;را عل;ى الفه;م، حتَّ;ى يض;اف إلي;ه الق;ول الث;اني )5(الشَّاعر وقوم;ه
، ليلت;;ئم المش;;هدان ويتف;;اعلان مع;;ا، )م;;ن المرئ;;ي إل;;ى اللامرئ;;ي(الموغ;;ل ف;;ي التَّجري;;د 

مس;ك والاتح;اد م;ادام أنَّ فزبدة القول إذن أنَّ الشَّاعر يريد أن يشحذ هِمَ;مَ ش;عبه ف;ي التَّ 
الفناءَ يبتسم، وهذه قمة المفارقة في هذه الصُّورة؛ إذ لا ينسب الابتسام إلى الفناء وإنَّما 

  . للشَّاعر نفسه، وهذا ما يَكشف براعته الأدائية
عرية العربي;ة المعاصرة، ; لاح;قٍ  كموض;وعٍ تعلوُ قيمةُ التَّجريدِ في الشِّ عر ف;ي الشِّ

;;ه انس;;حابه حال;;ة ف;;ي  المب;;دعُ ف ،)6(» لملك;;ة الق;;ادرة عل;;ى خل;;ق اللاواق;;عا«و العرب;;ي كلِّ
سمح لخياله اللامحدود في يف ،غيير والخلقيطمح إلى التَّ  ،ده من الواقعوانفصاله وتجرُّ 

;ده عل;ى أرض;ية الواق;ع، تصوير ما يتراءى ل;ه أنَّ;ه الأجم;ل والأكم;ل، ف;ي قال;ب  ليجسِّ

                                      
عرية الكاملة(البكاء بين يدي زرقاء اليمامة . دنقل، أمل ) 1(  .111: ص). الأعمال الشِّ

;عر العرب;;ي المعاص;ر . اس;ماعيل، ع;;ز ال;دين: ينظ;ر ) 2( ). قض;اياه وظ;;واهره الفنيّ;ة والمعنويّ;;ة(الشِّ
 .245: ص

;ورة وص;ورة الق;راءة. فضل، صلاح ) 3( ، 1418؛ 1دار الشُّ;روق، الق;اهرة، ط. قراءة الصُّ : ص. م1997ه;ـ

34. 
عري عند أمل دنقل«. المساوي، عبد السَّلام: ينظر ) 4(  .126: ص. »المتخيَّل الشِّ

 .128، 127: ص. المرجع نفسه ) 5(

د ) 6(  .192: ص). العوامل والمظاهر وآليات التأويل (الحداثة  الإبهام في شعر. القعود، عبد الرحمن محمَّ
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;; هم;;ن ه;;ذ تجُ يك;;ون الن;;او. جدي;;د مف;;ارق للمعه;;ود لغ;;ويّ  لح;;الات  نً;;اره الفنيَّ;;ة ورالصُّ
المستقِرِّ على  الإدراك العادي وطبيعةتتماهى  ؛ إذ أنَّهانفر منها القارئتي يَ الغموض الَّ 

، ف;;يلمس غي;;ابَ العناص;;رِ المكون;;ةِ )1(قواع;;د البلاغ;;ةِ وأس;;اليبِها ف;;ي ص;;ورها الجام;;دة
عريةِ الحديثةِ، وبالتالي لا يستطيع ا لتَّعامل معها ويحكم على طبيعة العمل للصُّورةِ الشِّ

عري    .بالغموض ومن ثمَّ بالرفض) الحديث والمعاصر(الشِّ
إنَّ التَّعبيرَ التجّريدي الَّذي يسلكه الشَّاعر الح;داثي المعاص;ر ف;ي قص;ائده، ل;يس 

س;م م للملاحِ;ظِ أش;كالاً ب;ألوانٍ . قدحًا لشعريتة؛ فهو غاي;ة إيص;ال تش;به الرَّ س;ام يق;دِّ فالرَّ
تلف;;ةٍ تجع;;ل اللوح;;ةَ ناطق;;ةً ت;;ؤثر ف;;ي ناظره;;ا،  والأم;;ر ش;;بيه بالنس;;بة إل;;ى الشَّ;;اعر مخ

  التَّجريدي الَّذي يحشد عـدداً من الصُّور المتراصة في سياجٍ         
أن يخل;;ق ف;;ي فن;;ه عالم;;اً خاصّ;;اً «، غرض;;ه فيه;;ا )2(لا علاق;;ة تجم;;ع فيم;;ا بينه;;ا

على العلاق;ات الداخليّ;ة ف;ي العم;ل الفنِّ;ي  مستقلاً عن تجارب الحياةِ العادية،  وهو يلحُّ 
أكثر من إلحاحه عل;ى تص;وير العلاق;ات للع;الم الخ;ارجي، وه;ذا ه;و ل;بُّ التجري;د ف;ي 

عر الح;ديث(...) الفنون كلِّها، وهو مظهر ، وف;ي ه;ذا )3(»من مظاهر الغموض في الشِّ
ل هذا العمل، ويحاوره، وعليهحين الابتداع تكمن لذَّة القارئ  أجمع النُّقاد، صلاح  يتأمَّ
ل في خلق القصيدة«فضل وآخرون على أنَّ    .)4(»القارئ يتدخَّ

أيّ حين يسمح له النَّص بإظهار قدراته، وهناك بالطبع حدود لاستعداد القارئ  
ـعركونه فناً عظيما؛ً إذ ، )5(للمشاركة ينق;ل إل;ى الكثي;رين معن;ى  «وهذا ما تميز به الشِّ

، بينما يحتفظ للقليـلين بمجموعة أكمل م;ن الأعم;اق، وه;ذه سطحيـّا واضحا ولو نسبيا
ومن العينِّ;ات الدَّال;ة عل;ى ه;ذا النَّ;وع . )6(»الثنائية كانـت وسـتظلّ سمة كلَّ فـنٍ عظيمٍ 

الَّذي نال شعره في التَّجريد الدرجة الرابع;ة ف;ي س;لم " عبد الوهاب البياتي"نذكر قول 
عرية المعاصرة اتي في قصيدته يقو. )7(أساليب الشِّ ب "ل البيَّـ صورة جانبية لعاشق ال;رَّ

  ":الأكبر

                                      
;عر العرب;;ي المعاص;ر . اس;ماعيل، ع;;ز ال;دين: ينظ;ر ) 1( ). قض;اياه وظ;;واهره الفنيّ;ة والمعنويّ;;ة(الشِّ

 .167: ص
عري«. عودة، خليل: كما ينظر ) 2(  .430: ص. »مستويات الخطاب البلاغي في النَّص الشِّ

د شكري ) 3( ;د: لأدب في عالم متغيَّر نقلا عنا. عياد، محمَّ الإبه;ام ف;ي . القع;ود، عب;د ال;رحمن محمَّ
 .193: ص). العوامل والمظاهر وآليات التَّأويل (شعر الحداثة 

 .74: ص. »نحو تصور كلِّي لأساليب الشعر العربي المعاصر«. فضل، صلاح ) 4(

عب;د الوه;اب : ترجم;ة ).الجماليَّ;ةنظري;ة ف;ي الاس;تجابة ( فعل الق;راءة . فولفاجنج، إيزر :ينظر ) 5(
 116: ص. م2000علوب، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة؛ 

 .29: ص). تا.د(و) ط.د(مكتبة الشباب، . مشكلة المعنى في النَّقد الحديث. ناصف، مصطفى ) 6(

د مص;طفى عل;ي: ينظر ) 7( ;عري. حسانين،  محمَّ ة دراس;ة ف;ي الإيق;اع والدَّلال;( خط;اب البي;اتي الشِّ
 .38: ص. م2009؛ 1الهيئة العامّة لقصور الثقافة، القاهرة، ط). والنَّص
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 رِهِ اْ فَ سْ أَ  نْ مِ  دَ اْ عَ مَاْ  اْ ذَ إِ  نَ اْ كَ 

َّ اْ  تَ حْ تَ ◌ُ  هاْ رَ أَ    جِ لْ لث
  لِ يْ لَّ الْ  فِي
 رُ يْ سِ يَ 

 دًايْ حِ وَ   سِ أْ رَ الْ  رَ سِ اْ حَ 

  يتهُُ دَ اْ نَ اْ ذَ إِ فَ 
  

 ةٍ ضَ مِ اْ غَ  ةٍ مَ اْ سَ تِ ابْ  يفِ  بَ اْ جَ أَ 

 حِ يْ لرِّ اْ وَ  لِ يِ لَّ الْ  يفِ  ياًفِ تَ خْ مُ 
  )1(لِ يْ حِ لرَّ اْ وَ ي مِ وْ يَ الْ  هُ بَ اْ ذَ عَ  لاً اصِ وَ مُ  هِ لِ خِ اْ دَ  يفِ وَ 

;بابي، إتح;;اد ذات المب;دِع م;ع ذاتي;;ة  ;ا يلاح;ظ ف;ي ه;;ذا المقط;ع التَّجري;دي الضَّ ممَّ
ويقص;د ب;ه الحاض;ر ) ه;و(المخاطب، فنراه بين الفينة والأخرى يتكلَّم بض;مير الغائ;ب

والض;مائر العائ;دة /) أجاب / يسير/عاد(ا ما تبيِّنهُ طريقةُ رصف الأفعال ، وهذ)نفسه(
كم;;ا رتَّ;;ب الشَّ;;اعر كلام;;ه عل;;ى مح;;ورين؛ مح;;ور بران;;ي ). عذاب;;ه/داخل;;ه (ف;;ي اس;;مي 

: وه;و قول;ه) داخل;ي(، ومح;ور ج;واني)غامض;ةٍ  ابتس;امة ف;ى أج;اب: (قول;ه) س;طحي(
;)2( )عذاب;ه داخل;ه مواص;لاً  وف;ى( اعر و ال;دُّب علاق;ة واح;دة، إذ أنَّ ، فالعلاق;ة ب;ين الشَّ

، وهذا -)الواقع الخيالي للامرئي(والشَّاعر) الأكل(الدُّب -كليهما بصدد البحث والتنقيب
  :ما تفسره الأبيات    الأخرى 

  تْ رَ مِ طُ  بٍّ حُ  ةِ رَّ اْ قَ  نْ عَ  ثِ حْ بَ لْ لِ 
 تحَْتَ ندَِيْفِ الْثَّلْجِ وَالْعَوِيْلِ 

 لِ يْ وِ طَّ الْ  هِ فِ طَ عْ مِ  فِي ضِ يَ بْ الأَْ  عِ رِ اْ شَّ الْ  فِ يْ صِ رَ  ىْ لَ عَ  ضًافِ تَ نْ مُ 
  )3(لِ وْ هُ مجْلْا يفِ  عُ مَ لْ تَ  ةٍ رَ اْ شَ إِ  وْ أَ 

  
إنَّ تعبيرَ الشّاعر عن حالة الدُّب بطريقة تجريديَّة أعطتِ القصيدةَ جمالا؛ً بحيث 

ه ويسافر معه بخيال;ه، يش;عر وكأنَّ;ه يع;يش المش;هد نفس;ه ك;نَّ ل. عندما يقرأ القارئ نصِّ
هل عاش الشَّاعر تجربة م;ا يق;ول؟ وه;ل مازال;ت الأط;ر النَّقدي;ة : السؤالَ الَّذي يطرح

ة   .؟)4(قائمة على أنَّ عمليةَّ التَّعبيرِ ليست إلا نقلا لهذه التَّجربة في مادة لغويَّـ

                                      
يوان. البياتي، عبد الوهاب ) 1(  .458، 457: ص. 3م، مج1979؛ 2دار العودة، بيروت، ط. الدِّ

د مص;طفى عل;ي: ينظر ) 2( ;عري. حسانين،  محمَّ دراس;ة ف;ي الإيق;اع والدَّلال;ة ( خط;اب البَّي;اتي الشِّ
 .187، 186: ص).  والنَّص

 .458: ص. 3مج. المرجع السَّابق ) 3(

 .53:ص. مشكلة المعنى في النَّقد الحديث. ناصف، مصطفى :ينظر ) 4(
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عرَ التجريدي حقيقةٌ ما زال يتَّخذ من اللُّغة ديدنه في التَّعبير، لكنَّ الشيءَ   إنَّ الشِّ
؛ أي أنَّ الشَّاعر التَّجريدي في تعبيره عن القضايا )1( )غائب(المعبَّرِ عنه غير موجود 

والنَّظ;ر إل;;ى الأش;;ياء ينطل;;ق م;ن اللانتيج;;ة،  للوص;;ول إل;;ى النتيج;ة وه;;ي رؤي;;ا الع;;الم 
عر التَّعبيري   .الحقيقي، الغيبي، وبهذا تمايز عن الشِّ

تتمث;ل  -في هذا النَّ;وع-الاستقطاب بؤرة « يرى النَّاقد العربي صلاح فضل أنَّ 
 حينئذٍ يتركَّ;ز الأداء. في غيبية هذه التَّجربة السَّابقة على التَّعبير واختفاء الإشارة إليها

الَّت;ي تخلَّ;ت ع;ن الآلي;ة والنَّمطي;ة،  (...)على عملية الخلق ذاتها وعلى تجربة التعبي;ر 
حت، لم تعد مرجعيتها تجارب الحي;اة؛ فأصبحت تنتج واقعاً مغايراً هو الواقع الفنِّي الب

;عر التَّعبي;ري يلم;س في;ه المتلقِّ;ي حض;ور التَّجرب;ة، ول;ذلك . )2(»بل نسيج اللُّغة ;ا الشِّ أمَّ
  .، وفهمه ومعرفة ما يقصده الشَّاعر دون تعبٍ أو مشقَّةٍ )3(يستطيع تحليل النَّص

ائب;ة الَّت;ي ترك;ت فليس القص;د م;ن وراء ه;ذا التَّجري;د التَّعبي;ر ع;ن التَّج;ارب الغ
ا الغرض منه  كت أنامله لكتابتها على مرايا الواقع؛ وإنمَّ وقعا على نفسيةّ صاحبها فحرَّ

والتَّجري;د أن;واع . من جديد، وما يتولَّد عن ذلك من كثافة وتشتت )∗(إعادة تثوير اللُّغةِ 
اه النَّاق;د العرب;ي  لتَّجري;د با" ص;لاح فض;ل"عديدة ولع;لَّ م;ن أغمض;ها وأبهمه;ا م;ا س;مَّ

بالنزوع الصُّوفي والميتافيزيقي، والامتزاج مع;الم وجودي;ة تخ;تلط « الإشراقي المتأثرِّ
فيها الأصوات المشتبكة والرؤى المبهمة، مع ن;زوع روح;ي مش;رقي ب;ارز يعم;د إل;ى 

، ولهذا لقِيَ ه;ذا )4(»التغّريب في الترّاث الفلسفي بدلا من التغّريب في الترّاث العالمي
  . الكتابة إقبالا من لدن شعراء كثر النَّوع من

إنَّ الشَّاعر الحديث والمعاصر في بحثه الدَّائم عن واقعه المثالي وكشفه، يث;ري 
نه من النَّظر فيما وراء  نصَّه بصور صوفيَّة وميتافيزيقية بعيدة عن الفهم والتَّأويل تمكِّ

د فنيّ;ا « كم;ا يص;فه أدوني;ـس فالع;الم .  هذا العالم؛ فهي تقريب للعالم الماورائي المج;رَّ
  إشارة، العالم فنياّ إذن ليس موجودا في العالم؛ بل 

ر لك;ي  ر المبدِع يصوِّ فيما وراءه؛ هو بالضروة نوع من التَّجريد، وكأنَّ المصوِّ
يمحوَ الصُّورة بهذا المحو يـخُْلقَُ حضور نسيج شفاف لا يحيل إلى الواقع المباشر، بل 

                                      
د: ينظر ) 1( العوامل والمظاهر وآليات التأويل (الإبهام في شعر الحداثة . القعود، عبد الرحمن محمَّ

 .198: ص). 
دار قب;;اء للطباع;;ة والنش;;ر والتوزي;;ع، الق;;اهرة ؛ . أس;;اليب الش;;عرية المعاص;;رة. فض;;ل، ص;;لاح ) 2(

  .300، 299: ص .م1998
 .195: ص. المرجع السَّابق: ينظر ) 3(

;;عري الح;;ديث إل;;ى جان;;ب تناس;;لية المعن;;ى ) ∗(  ، م;;ن المص;;طلحات المتداول;;ة ف;;ي نق;;د الخط;;اب الشِّ
;;عرية العربيّ;;ة ب;;ين التأص;;يل والت«. ولي;;دمش;;وّح، : ينظ;;ر. ومش;;اعية المعن;;ى مجل;;ة .»غري;;بالشِّ
 .61:ص. م2004؛ )09ع(ثقافات، البحرين، 

عر العربي المعاصر«. فضل، صلاح ) 4(  .91: ص. »نحو تصور كلِّي لأساليب الشِّ

٢٧



¨               ©  

 


	��א���
����ض �
 

وم;;الغموض الَّ;;ذي ي;;ركن ف;;ي ه;;ذه . )1(»ن غي;;ر  مح;;دودين إل;;ى معن;;اه ودلالت;;ه، وه;;ذا
فبه يحقِّق الشَّ;اعر طموح;ه ف;ي الكش;ف ع;ن عالم;ه، بعي;داً .  الصُّورة إلاَّ نتاج التَّجريد

عن واقعه المرئي الضيق، ولذلك نراه في الكثير من مواقفه يدافع عن غموض شعره 
  :التجريدي؛ يقول أدونيس

  َ◌قوُْلوُْنَ هَذَاْ غُمُوْضٌ 
  غَيْبٌ : وَيَقوُْلوُْنَ 

  غَيِّبـِيْ كَلِمَاتِْيْ 
  غَيِّبـِيْ خُطَوَاتِْيْ 

)2(وَاجْْمَحِيْ وَخُذِيْنِيْ 
 

 

إنَّ العالمَ المستقلّ، أو العالم المطلق الَّ;ذي أغ;دق ش;عراء الحداث;ة ف;ي تص;ويره؛ 
عري المحاور لهذا العالم . هو عالم في حدِّ ذاته غائب من دلالات وما يحمله النَّص الشِّ

تعانق رموزاً وإيح;اءاتٍ مكثف;ةً ناتج;ةً ع;ن خي;الٍ مطل;قٍ تضُ;يف ل;ه غياب;ا دلالي;ا عل;ى 
ل ، وبالتَّالي يص;عب عل;ى الق;ارئ الإمس;اك بخ;يط الموض;وع الَّ;ذي أراده )3(غيابه الأوَّ

الشَّاعر، ويوصَد عليه باب التلقِّي، فلا يعي ما قصد الشَّاعر من قوله هذا، ولعلَّ قارئ 
  :  لأحمد المجاطي يلمح ثيمات هذا الغياب) حوار مع مدينة الدَّار البيضاء(ة قصيد

  بيُوُْتكُِ ترَْحَلُ مِنْ ذِكْرَياَتْيِْ 
  أمَُدُّ سَوَادِْ عُيوُْنيِْ جِسْراً 

فَّةِ الأْلَْفِ مُبْحِرَةٌ فِيْ الْسُّعاَلِْ    وَأنَْتِ عَلىَْ الْضِّ
  وَمُبْحِرَةٌ يسَْقطُُ الْنَّهْرُ فيِْكِ 
  وَتسَْقطُُ كُلُّ الْبنَاَدِْقِ قَتلْىَْ 

مْتِ وَالْدَّمْعَةِ الْـمَالِْحَةِ    )4(وَتدَْخُلُ كُلُّ الْدَّوَاوِْيْنِ فيِْ زَمَنِ الْصَّ
لا يستطيع القارئ ج;سَّ ن;بض ه;ذا النَّ;وع م;ن النُّص;وص التَّجريديَّ;ة الغامض;ة، 

;لة ب;;ين ش;كلها ومض;مونها الغائ;;ب، فم;ن ب;ذور ا لغيَّ;;اب الأول;ى نج;د لفظ;;ة لانع;دام الصِّ
ملتمس;ا ) البي;وت(؛ إذ نسب الشَّاعر فيه الحركيَّة إلى جم;اد س;اكن )الرحيل( الاستهلال

                                      
وفية والسُّريالية. أدونيس، علي أحمد سعيد ) 1(  .202: ص). تا.د(و) دط(، 3دار السَّاقي، ط. الصُّ

عرية . أدونيس ) 2(  .536، 535: ص .)الدمشقي وقصائد أخرىأغاني مهيار (الأعمال الشِّ

د: ينظر ) 3( العوامل والمظاهر وآليات التأويل (الإبهام في شعر الحداثة . القعود، عبد الرحمن محمَّ
 .200: ص). 

;د: نق;لا ع;ن. ح;وار م;ع مدين;ة ال;دَّار البيض;اء. المجاطي المعداوي، أحم;د ) 4( ظ;اهرة . بن;يس، محمَّ
;;عر المعاص;;ر ف;;ي المغ;;رب  . م1979؛ 1دار الع;;ودة، بي;;روت، ط). مقارب;;ة بنيويّ;;ة تكوينيّ;;ة(الشِّ

 .170: ص
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ثمَّ . )1(باعتباره ذاتاً متحركةً واعيةً فكسَّر كل مألوف متداول للغّة العادية. دلالته لنفسه
;;ياق؛ وه;;و  ، والمحتم;;ل أن )ال;;ذاكرة(م;;ا لب;;ث واس;;تدعى مفارق;;ا آخ;;ر لا علاق;;ة ل;;ه بالسِّ

فال;;ذَّاكرة فيم;;ا ه;;و مع;;روف يقُص;;د به;;ا الق;;درة عل;;ى ت;;ذكر ... تك;;ون أرض;;اً أو بل;;داً أو
م;;اضٍ، عاش;;ه الشَّ;;خص وبق;;ي ف;;ي ع;;الم المحفوظ;;ات، والبي;;وت ك;;ذكرى بعي;;دة عل;;ى 

حيل، فنقول تنسى ولا ترحل   .فالبيوت لا ترحل والذَّاكرة ليست محل الإقامة. الرَّ
ل الق;ارئ معن;ى ال ا كان;ت يتأمَّ ك;لام الَّ;ذي ابتدعت;ه مخيل;ة الشَّ;اعر، فيج;د أنَّ;ه لَ;ـمَّ

د ماضٍ يسبح في ذاكرة الشَّاعر لِمَا قضى فيها من أيام صباه وتعلَّق به;ا،  البيوت مجرَّ
  .ثمَّ فارقها، بدت وكأنَّها ترحل من الذَّاكرة وتنسى

ي;ف البع;د لم يشأ الشَّاعر العرض التَّقري;ري للصّ;ورة الش;عرية، فج;نح إل;ى توظ
لا يرتضي فهما لترابطه اللغوي، لأنَّه لا يسعى لإحداث « الإستعاري التَّجريدي؛ فهو 

تواصل فوري، ولكنَّ;ه يتبنَّ;ى البع;د ال;دَّلالي لتولي;د إيح;اء ن;اتج ع;ن رغب;ة الشَّ;اعر ف;ي 
، وه;ذا  )2(»إعادة تركيب ما هو طبيعي ومعتاد في قوانين غير طبيعية وغير معتادة 

يتتب;;ع ب;;ه ) ف;;لاش(مانح;;ا الق;;ارئ ومض;;ا رقيق;;ا). البي;;وت ترح;;ل(ف;;ي الشَّ;;كل م;;ا نلمح;;ه 
;عري دلال;ة عل;ى . الاحتمالات المترائية له ;ور وتتك;دَّس ف;ي ال;نَّص الشِّ ثمَّ تتداعى الصُّ

قدرة النَّفس المجازي العميق الذّي تتمتَّع به الذاّت الشّاعرة، فتمتدُّ العيون مكونة جسرا 
  .)3(تبحر هذه المدينة بضفتها الألف في السُّعال يربط بين الطرفين ثمَّ 

د المجاطي المعداوي"يزيد الشَّاعر ;عرية " محمَّ ;ورة الشِّ من جرعة التَّكثي;ف للصُّ
حتَّى يمنحَها أسلوباً راقياً، يشغل ب;ه قارئ;ه ويعج;زه ع;ن تفس;يره، وه;ذا م;ا نلمح;ه ف;ي 

علاقة مستحيلة جمع فيها الشَّاعر ب;ين النَّه;ر  ، وهي)وَمُبْحِرَةٌ يسَْقطُُ الْنَّهْرُ فِيْكِ : (قوله
  والمدينة، محلّ السُّقوط الَّذي يترتَّب عنه أوليjا الجرح 

، ثمَّّ◌َ◌ يختم )4(أو القتل، وهي صورة شبيهة بصورة البيادق في لعبة الشّطرنج
  .الشَّاعر نهايته ببداية تحتاج إلى بحث وتساؤل عن زمن الصَّمت والدَّمعة المالحة

ذا الشَّكل التَّجريدي الغامض سافر الشَّ;اعر التجري;دي المعاص;ر بقارئ;ه ف;ي وبه
;;ه المس;;تورة  ع;;والم تخييليّ;;ة غيبيّ;;ة، ش;;قَّت أنفاس;;ه وأتعبت;;ه ف;;ي الوص;;ول إل;;ى دلال;;ة نصِّ

عرية الحديثة والمعاصرة التي مثَّلت .  والخفية « وعليه كان التَّجريدُ أحدَ الأساليب الشِّ
;عر الحياة في ظاهرها وبا اعر خلال كواكب بكر، لم يصل إليه;ا الشِّ طنها، ليجوس الشِّ

، فق;;د اس;;تعان برؤي;;اه )5(»العرب;;ي ول;;م تعرفه;;ا به;;ذه الكثاف;;ة بنيت;;ه اللُّغوي;;ة م;;ن قب;;ل 

                                      
د: ينظر ) 1( عر المعاصر في المغرب . بنيس، محمَّ  171: ص. )مقاربة بنيويّة تكوينيّة(ظاهرة الشِّ

 .171: ص. نفسهالمصدر  ) 2(

 .171: ص. نفسه: ينظر ) 3(

د ) 4( عر المعاصر في المغرب. بنيس، محمَّ  .171: ص). مقاربة بنيويّة تكوينيّة( ظاهرة الشِّ

عرية المعاصرة. فضل، صلاح ) 5(  .249: ص. أساليب الشِّ
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حا ل;ه مف;اهيم الواق;ع، وأطلع;اه عل;ى  ;عرية العميق;ة اللَّ;ذين ص;حَّ الفاحصة، وتجربته الشِّ
   .ياستشراف المستقبل واختراق العالم اللامرئ
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عر العربي القديم من بعد ما كان تقليداً ومحاكاةً وحبكاً ل  « تج;اربتغيَّر نبع الشِّ

ة أخ;;رى تحم;;ل ف;;ي إل;;ى ين;;ابع جماليَّ;;)1(»بس;;يطة واض;;حة ف;;ي س;;ياق واق;;ع غي;;ر معق;;د 
« د والتناقض واللاتجانس واللامعقول والتَّج;اوز للأع;راف السَّ;ابقة فل;ـم ثناياها التَّضا

م للقارئ أفكاراً ومعانيَ شأن القصيدة القديمة، وإنَّم;ا أص;بحت  تعد القصيدة الحديثة تقدِّ
م حالةً، أو فضاءً من الأخيلة والصور ومن الانفعالات وتداعيتها، ول;م يع;د الش;عر  تقُدَِّ

أو فكري واضح وجاهز، وإنَّما يأخذ من مناخ انفعالي نسميه  ينطلق من موقف عقلي،
نه من معرفة حقيقة الأشياء وتقريبها للعيان)2(»تجربة أو رؤيا    .، تمكِّ

نا جوهري;ا له;ا عك;س القص;يدة القديم;ة،  اتَّخذت القصيدة الحديثة من الرّؤيا مكوِّ
: ريفاتها كما يشير النُّقاد أنَّها، ولعلَّ من أهم تع)3(الَّتي شكَّلت الرؤية جزءا من طبيعتها

قفزة خارج المفاهيم القائمة، فهي إذن تغيير في نظام الأشياء، وفي نظام النَّظر إليها «
  :  ، وبها نادى معظم شُّعراء العرب المعاصرين، كقول خليل حـاوي)4(»

ؤْياَْ فِيْ دَمِيْ    وَالْيوَْمُ وَالْرُّ
  )5(باَحْ برَِعْشَةِ الْبرَْقِ وَصَحْوِ الْصَّ 

كان من معطيات هذه الرؤيا السَّفر في عوالم خيالية لا نهائية؛ فهي كما وصفها 
ولا . وسيلة للكشف عن الغيب، أو هي العلم بالغي;ب«النَّاقد والشَّاعر العربي أدونـيس 

ؤيا إلاَّ في حالـة انفصال عن عالم المحسوسات   .)6(»تحدث الرُّ
مواجه;ة «وع;ي، ب;ين ال;ـذاتي والموض;وعي وكما أنَّها تفاع;ل ب;ين ال;وعي واللا

والمعق;;;;ول  )1(»ال;;;;ذات للع;;;;الم والحل;;;;م للواق;;;;ع والحاض;;;;ر للماض;;;;ي والع;;;;ابر للخال;;;;د
  .باللامعقول

                                      
;د ) 1( ). العوام;ل والمظ;اهر وآلي;ات التأّوي;ل (الإبه;ام ف;ي ش;عر الحداث;ة . القعود، عبد ال;رحمن محمَّ

 .119: ص
عر .أدونيس، علي أحمد سعيد ) 2(  .278: ص .زمن الشِّ

عر العربي المعاصر. ليلموسى، خال: ينظر ) 3(  .135: ص. آليات القراءة في الشِّ

 .09: ص. المرجع السَّابق ) 4(

 .261،262: ص. م1982دار العودة، بيروت؛  .الأعمال الكاملة. حاوي، خليل ) 5(

بح;ث ف;ي الإب;;داع والاتب;اع عن;د الع;رب ص;;دمة (الثاّب;;ت والمتح;ول . أدون;يس عل;ي أحم;د س;عيد ) 6(
 .149: ص. 4، ج)تا.د(و) ط.د(دار السَّاقي، بيروت، ). الشعري الحداثة والموروث 
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عر العربي ؤيا من أهم بواعث الغموض في الشِّ الَّتي أعانت الشَّاعر  )2(كانت الرُّ
يتحقَّ;ق ل;ه ذل;ك وماك;ان ل. على خلق عالمه باختراق عالم الحسِّ وكشفه بصورة جديدة

د والمستمر، ولهذا يكون كلامه غامضاً بعيد المنال عن  لولا اتَّحاده بعالم الغيب المتجدِّ
وبالتالي أص;بحت الرؤي;ا نقيض;اً ورفض;اً لمقي;اس . المتلقِّي الَّذي ألَِف البيان والإفصاح

;عري 3(الوضوح . العرب;ي الَّذي عدَّه شعراء الرّؤيا جريمةً مرتكب;ةً ف;ي ح;ق ال;نَّصّ الشِّ
;ط(هذا ما نلمحه في قصائدهم كقصيدة  لمحم;ود دروي;ش؛ ) الخروج من ساحل المتوسِّ

  :  حيث يقول فيها
  لَنْ تفَْهَمُوْنيِْ دُوْنَ مُعْجِزَهْ 

  لأِنَّ لغَُاتْكُِمْ مَفْهُوْمَهْ 
إِنَّ الْوُضُوْحَ جَرِيْـمَهْ 

)4(  
ؤي;;ا ف;;ي  علَّ;;ل النُّق;;اد س;;بب اس;;تبعاد ش;;عر الرؤي;;ا للوض;;وح، ف;;رأوا أنَّ  ش;;اعر الرُّ

ف;ي «انفصاله عن عالم المحسوسات والمرئيات، يع;يش حال;ة خط;ف، يخط;ره الك;لام 
ال;;نَّفس كلم;;ح م;;ن البص;;ر، ي;;تمُّ دون فك;;ر  ولا رويِّ;;ة، ودون تحلي;;ل أو اس;;تنباط، فإنَّ;;ه 

 ً ف;الغموض م;لازم . يجيء بالطبيعة كلياّ؛ً أي لا تفاصيل فيه، وم;ن هن;ا يج;يء غامض;ا
أنَّه غم;وضٌ ش;فافٌ، لا يتجلَّ;ى للعق;ل أو لمنط;ق التحلي;ل العلم;ي، وإنَّم;ا  للكشف؛ إلاَّ◌َ 

إنَّن;ـا لا . يتجلَّى بنوعٍ آخر من الكشف، أيّ من استسلام القارئ له في مـا يش;به الرؤي;ا
ؤيا ؤيا إلاَّ بالرُّ ، وبذلك تتجاوز حدود المنطق والعقل، فكان أجمل الك;لام )5(»ندرك الرُّ

  :رويش بقولهكما وصفه محمود د
  طُوْبىَْ لِشَيْءٍ غَامِْضٍ 
  )6(طُوْبىَْ لِشَيْءٍ لمَْ يصَِلْ 

ؤي;;ا، وق;;د جع;;ل م;;ن ) أدون;;يس(كم;;ا يلفتن;;ا ق;;ول عل;;ي أحم;;د س;;عيد  ش;;اعر الرُّ
ؤي;ا الَّت;ي تح;يِّ الشَّ;اعر، وتجعل;ه  عري المعاصر قيام;ه عل;ى الرُّ ميكانيزمات الأداء الشِّ

  :ه الكلام في تعبيره العادي الواضح فيقول يعيش في عالمه المثالي الَّذي لم يدرك
  لاَْ أكَْتبُْ 

                                                                                               
د ابراهيم ) 1( عر العربي. أبو سنة، محمَّ : ص). ت;ا.د(؛ 2ط،الق;اهرة ،دار المعارف. دراسات في الشِّ

130. 
عر العربي المعاصر إلى أشياء من بينها   ) 2( ؤيا "ردَّ خليل الموسى غموض الشِّ آلي;ات  :ينظ;ر"الرُّ

عر العربي المعاصرالقراءة   .135: ص. في الشِّ
عر الحديث. رماني، إبراهيم ) 3(  .62: ص. ظاهرة الغموض في الشِّ

 .206: ص. م1980دار العودة، بيروت؛  .)7(محاولة رقم . درويش، محمود ) 4(

بح;ث ف;ي الإب;;داع والاتب;اع عن;د الع;رب ص;;دمة (الثَّاب;;ت والمتح;وّل . أدون;يس عل;ي أحم;د س;عيد ) 5(
عري الحداث   .150: ص.  4ج). ة والموروث الشِّ

 .506: ص).  7(محاولة رقم . درويش، محمود ) 6(
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  !أتَغَُيرِّْ 
  أغَُيرُِّ مَاْ يغُيرُِّنيِْ 

ْ . غُمُوْضًا   حَيْثُ الْغمُُوْضُ أنَْ تحَْياَ
  )1(حَيْثُ الْوُضُوْحُ أنَْ تمَُوْتْ . وُضُوْحًا

بي;ر، مبني;اً عل;ى طم;وح ك )2(تتَّخذ الرّؤيا من الغموض طبيعة لها،كونه;ا حلمً;ا  
فه;;ي . ورغب;;ة ف;;ي احتض;;ان ع;;الم الغي;;ب الم;;اورائي م;;راد الشَّ;;اعر الَّ;;ذي يبح;;ث عن;;ه

تحمل هاجس الكشف عن عالم بريء حلمي، بعيد يتوارى ف;ي زي;ف الوج;ود ووه;م «
فهي رؤيا مستقبلية تسافر دوماً عبر الخيال والحل;م إل;ى م;ا وراء الظّ;اهر إل;ى  ؛الواقع

. ، دون المس;تحيل واللاممك;ن)3(»حتمالة الممكن والإذي يبقى نابعاً في ساحالباطن الَّ 
ومن هنا كانت الرؤي;ا المحف;ز الأساس;ي للشَّ;اعر،كي يع;يش و يبن;ي آمال;ه وطموحات;ه 

  . مبتغيا تجسُّدها في واقعه المعاش
ؤي;ا وس;ط حلق;ة س;ديمية يلفه;ا الغم;وض، وه;و ف;ي مج;راه ه;ذا  يعيش شاعر الرُّ

م والرزايا الَّتي أثقلت;ه، وض;يقت علي;ه خن;اق يصارع واقعه المعاش والمحفوف بالهمو
حلم;ه ف;ي حال;ة انج;ذاب س;حري وغواي;ة مكثفّ;ة، «ل;ذلك انس;اق ف;ي مط;اردة .  العيش
ره وبق;;اءه ف;;ي ليؤك;;د تج;;ذّ  إلاَّ  ،والإحب;;اط ال;;ذي لا يخ;;صّ ب;;ه ال;;زّمن بالانكس;;ار ف;;يحسّ 

ؤي;ا؛ وه;و ولي;د  للض;غط )4(»الواق;ع الت;اريخي المت;راكم « ، ف;الغموض م;ن طبيع;ة الرُّ
ذة بالتَّجرب;;ة  ؤي;;ا الحديث;;ة المتمزّق;;ة ف;;ي أرض الانهي;;ارات المتل;;ذِّ عل;;ى طبيع;;ة ه;;ذه الرُّ

كة في أفق الإحتمال والالتباس الأمر الَّذي جعل الشَّ;اعر يه;رب . )5(»الأليمة و المتحرِّ
ع;الم يس;تقر . من عالمه الواقعي غير المستقر،  إلى خلق ع;الم آخ;رعن طري;ق رؤي;اه

  .)6(تدركه الرّؤيا بتجاوز الظَّاهر إلى الباطن الواقع،في ماوراء 
ؤي;;ا، ال;دافع الَّ;;ذي جع;;ل  ;عري العرب;;ي دوراً كبي;;راً ف;ي نش;;أة الرُّ لعِ;ب ال;;وعي الشِّ
عر الجدي;د ه;ي س;بب غموض;ه  ون بأنَّ الطبيعة المعقَّدة لماهية الوعي في الشِّ النُّقاد يقرُّ

الَّتي قامت على وعي صوفي أو وعي  ، وما أكثر النُّصوص)7(واستغلاقه على القارئ

                                      
عرية . علي أحمد سعيد أدونيس ) 1( دار ). ديوان مفرد بص;يغة الجم;ع وقص;ائد أخ;رى(الأعمال الشِّ

 .409: ص. م1996؛  3ج   ،المدى للثقافة والنشر، سوريا
;عر الح;ديث. م;اني، إب;راهيمر :هذا ما أجمع علي;ه النُّق;اد ينظ;ر ) 2( : ص. ظ;اهرة الغم;وض ف;ي الشِّ

108. 
 .108: ص. المصدر نفسه ) 3(

عر الحديث. رماني، إبراهيم ) 4(  .108: ص .ظاهرة الغموض في الشِّ

 .107: ص. المصدر نفسه ) 5(

 .108: ص. نفسه ) 6(

ين: ينظ;;ر ) 7( ;;عرية دراس;;ات جماليّ;;ة ف;;ي الحداث;;ة (وع;;ي الحداث;;ة . كلي;;ب، س;;عد ال;;دِّ ). -دراس;;ة–الشِّ
 .59، 58: ص.م1997منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق ؛ 
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;عري المعتم;د م;ن قب;ل الشُّ;عراء والق;ائم عل;ى  فلسفي، معقَّد يتنافى وطبيع;ة ال;وعي الشِّ
إلخ، وعليه يحكم القارئ على النَّص بالجودة أو ...خصوصية الكشف والذَّوق والبحث

  .الرداءة
أي الَّذي ذهب إل;ى  أنَّ  ال;وعي ه;و رفض بعض الدَّارسين والباحثين العرب الرَّ

;;عري ب;;الجودة أوال;;رداءة، معلن;;ين أنَّ  ;;تص;;اف ال;;نَّ ا «م;;ا يحك;;م لل;;نَّص الشِّ عري ص الشِّ
ه;;ذه مرهون;;ة  إذ إنَّ   ؛ةص;;افه بالفنيَّ;;لاي;;ؤدي حتم;;اً إل;;ى اتِّ ، )1(الح;;داثي بس;;مات ال;;وعي

  ،    ذي يصدر عنهلابطبيعة الوعي الَّ ، عريص الشِّ بطبيعة النَّ 
مات لن تلك السِّ  ي، فإنَّ عيد الفنِّ ص راقياً على الصّ يكن النَّ إذا لم  : بمعنى آخرو 

وعلي;ه ترتَّ;ب عل;ى الشَّ;اعر أن يج;ود ف;ي ص;ناعة . )2(»أو الهب;وط داءة رَّ ـه من ال;تنقذَ 
ه ليحقَّق له الفنيَّة أولاً، ولا شكَّ أنَّ قدرته في تحقيق الفنيَّة نابعة من وع;ي جم;الي  نصِّ

  . ة لجوهر الأشياءبحت ، ورؤيا مستقبلية ثاقب
عري العربي المعاصر على تقبُّل رؤيا الشَّ;اعر،  أجمع الكثير من نقاد النَّص الشِّ
ما لم تكن آلياتها إغراقا وطلسمة، بدءا بالنَّاق;د ع;ز ال;دين إس;ماعيل الَّ;ذي درس ماهي;ة 

عر العربي المعاصر في كتابه  عر العرب;ي المعاص;ر قض;ايا"الشِّ  وظ;واهره الفنيَّ;ة هالشِّ
ض للمصطلح"والمعنويَّة عر  -الغموض-؛ حيث تعرَّ في تفريقه بين الشّعر الحديث والشِّ

عرَ الجديد القديم، فرأى أنَّ  عر القديم،  « الشِّ يمثلِّ اتجاهاً جمالياًًّ◌ يختلف عن اتجاه الشِّ
;;عر(...) النق;;يض  ب;;ل ربم;;ا وق;;ف من;;ه موق;;ف ،          )3(»وأعن;;ي ب;;ذلك غم;;وض ه;;ذا الشِّ

;;عر ;;ر اللُّغ;;ة )المحبَّ;;ب(م;;ا بنُ;;يَ عل;;ى الغم;;وض الشَّ;;فاف  -عن;;ده–فالشِّ ، والنَّ;;ابع م;;ن تفجُّ
رها الشَّ;;اعر الرؤي;;وي لمراوغ;;ة الق;;ارئ  ;;عريةّ، وق;;وة الطَّاق;;ة التخييلي;;ة الَّت;;ي س;;خَّ الشِّ

  .بطريقة تهدأ لها النَّفس وتستعذبها
;عر كيزي في ص;ناعة الشِّ ا كان الخيال العامل الرَّ النُّق;اد غم;وض ، أرج;ع )4(ولـَمَّ

عري الغامضة والمعقَّدة، والحاصلة قبل زمن الكتاب;ة  عر إلى عملية التفكير الشِّ هذا الشِّ
;;عري كم;;ا يس;;ميها النُّق;;اد  ;;عري أو مرحل;;ة التَّعبي;;ر الشِّ وه;;ي ل;;ذلك أش;;دُّ « والتَّ;;دوين الشِّ

                                      
ة ذي يتن;اول الظ;واهر والأش;ياء م;ن خ;لال س;ماتها الحس;يِّ الَّ; "أقصد ب;الوعي الح;داثي الجم;الي  ) 1(

 AESTHETIC ة للمتلقي، منطلقاً من المقاييس الجماليةة والروحيِّ وأثرها في الطبيعة النفسيِّ 

 STANDARDS  َّ26: ص. المرجع نفسه   :ينظر."تي تشكل مضمونه القيميال. 

ين: ينظر ) 2( عرية (وعي الحداثة . كليب، سعد الدِّ : ص). -دراسة–دراسات جماليّة في الحداثة الشِّ
57. 

عر العربي المعاصر . اسماعيل، عز الدين ) 3(  .161: ص). قضاياه وظواهره الفنيّة والمعنويّة(الشِّ

نه من خلق قصائد ينسج صورها من معطيات الواقع، ولكنَّ;ه يتج;اوز فخي" ) 4( ال الشَّاعر هو مايمكِّ
.  حرفيّ;;ة ه;;ذه المعطي;;ات، ويعي;;د تش;;كيلها س;;عياً وراء تق;;ديم رؤي;;ا جدي;;دة متميِّ;;زة للواق;;ع نفس;;ه

;ورة الفنيّ;ة ف;ي التُّ;راث النّق;دي والبلاغ;ي عن;د الع;رب: ينظر المرك;ز . عص;فور، ج;ابر،  الصُّ
 .14: ص. م1999؛ 3افي العربي، بيروت، طالثق
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عر وبأصوله الَّتي  نبت منها أفك;اره م;ن فالشَّاعر بداية ينسج . )1(»ارتباطا بجوهر الشِّ
عالم الخيال غير المحدود، الغامض،  وهو فضاء فسيح يساعده على جع;ل المس;تحيل 

  .  ممكنا والوهم حقيقة
عرية بآلياته;ا م;ن مج;از واس;تعارة وكناي;ة لمقارب;ة ه;ذه ...ثمَّ يأتي دور اللُّغة الشِّ

غي;رَ  ك;ـان المج;ازُ الشَّ;عري خياليً;ا«الأشياء بغية رسمها على خريطة الواقع ولأجل;ه 
;;عرية الخياليَّ;;ة، المجازيَّ;;ة المفارق;;ة  ، )2(»منطقي،غامض;;ا، فالغ;;ـموض م;;لازم للغّ;;ة الشِّ

إنَّ الشَّ;;اعرَ ف;;ي تعب;;ـيره لا يحت;;اج إل;;ى تبي;;ين وش;;رح .  للغ;;ة الق;;ول الي;;ومي و الع;;ادي
يص;;لان ب;;ه إل;;ى درج;;ة الاس;;فاف واله;;ذر، بق;;در م;;ا يت;;ـكئ عل;;ى التلّم;;يح والتلّ;;ويح ف;;ي 

عرية الغائرة، فه;و أم;ام ق;ـضايا إنس;انيةّ، محوريّ;ة ي;ومئ إليه;ا التعّبير عن تجا ربه الشِّ
  دون تفصيل؛ 

عر، والذي «لأنَّ  كثرة التفصيلات لا تترك عملاً للإيحاء الَّذي تتمتَّع به لغة الشِّ
يعتمد على الصور الفنيَّة كالاستعارة وغيرها، ول;ذا ف;إنَّ التعّبي;ر المباش;ر ل;يس تعبي;راً 

. اة الألفاظ الطَّويلة وما تبلوَر فيها، من مأثور أدبي وت;اريخي وأس;طوريشعرياً، وحي
كلّ ذلك يكسبها تلك المقدرة الرمزيَّة الإيحائيَّة، والغموض أو التَّعقيد مما يزي;د عظم;ة 

مز مة الغالبة على ه;ذا النَّ;وع م;ن الكتاب;ة الت;ي تحبِّ;ب )3(»اللفظ أو الرَّ ، وعليه كان السِّ
  .   م لفهم الكثير المتخفي في خلجات هذا النَّص الغامضالقليل من الكلا

;عري العرب;يّ المعاص;ر، ف;رأى  وافق أدونيس رأيَ زميله في دراس;ة ال;نَّص الشِّ
;;عريةّ الحديث;;ة، المنبع;ث م;;ن اللُّغ;;ة الإيحائي;;ة، المجازي;;ة،  ؤي;;ا الشِّ أنَّ الغم;وضَ ق;;وام الرُّ

عر و قوام ال« المختلفة عن اللُّغة العادية، لذلك كان ، )4(»هو قوام المعرف;ة ] بالتَّالي[شِّ
;عرية، يكم;ن ف;ي إبج;اد ذات;ه ومس;ايرة  ولعلَّ اعتزازه بهذا النَّمط الجديد من الكتابة الشِّ

ا يصول ويجول في ذهنه   .وعيه في التَّعبير عمَّ
عر عن;ده رؤي;ا وتجرب;ة وانفع;ال، لاب;دَّ ل;ه م;ن التَّمت;ع بش;يء م;ن الغم;وض  فالشِّ

;ه ف;ي اس;تعمال )5(والتَّمويه المف;ردات بطريق;ة جدي;دة « الَّذي يضفيه الشَّ;اعر عل;ى نصِّ

                                      
 .164: ص. المصدر السَّابق ) 1(

عر الحديث. رماني، إبراهيم ) 2(  .317: ص. ظاهرة الغموض في الشِّ

ين ) 3( . م1986دار الش;ؤون الثقافي;ة، بغ;داد؛ . الأسس الجمالي;ة ف;ي النَّق;د العرب;ي. اسماعيل، عز الدِّ
 .298: ص

عر. أدونيس علي أحمد سعيد ) 4(  .21:ص. زمن الشِّ

إنَّ مص;;طلح التمّوي;;ه م;;رادف للغم;;وض وه;;و مص;;طلح تراث;;ي وج;;د ف;;ي أق;;وال عب;;د الق;;اهر  ) 5(
ٍ◌ون « :الجرج;;اني كحديث;;ه ع;;ن قض;;ية الإف;;راط فيق;;ول ;;ا الإف;;راطُ، فم;;ا يتعاط;;اه ق;;وم يحُ;;بُّ فأمَّ

شرطٌ في ك;ل الإغراب في التأويل، ويَحْرِصون على تكثير الوجوه، وينسَوْن أن احتمال اللفظ 
ف، أو قص;;داً إل;;ى التموي;;ه وذهاب;;اً ف;;ي  م;ا يعُ;;دَل ب;;ه ع;;ن الظ;;اهر، فيعُرض;;ون عنه;;ا حُبّ;;اً للتش;;وُّ

د شاكر: تحقيق. في علم البيان أسرار البلاغة» الضلالة  .536: ص. محمود محمَّ
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ل أن يعط;;ي ه;;ذه المف;;ردات مع;;اني جدي;;دة، مختلف;;ة كلي;;ا ع;;ن معانيه;;ا  ;;ه الأوَّ كليّ;;ا، همُّ
ولذلك دعا الشُّعراء في كثير من قصائدهم إلى تهديم عنصر . الواضحة )1(»الموروثة

  ": سمياء" الوضوح كليَّا، كقول أدونيس في قصيدته
يْ الْجَمِيْلْ  مْ أيَُّهَاْ الْوُضُوْحُ يَاعَْدُوِّ   )2(تهََدَّ

ؤي;ا  عر المعاصر منبعه الرُّ يتَّفق النَّاقد صلاح فضل مع أدونيس في كون أنَّ الشِّ
ق;بس م;ن  -في نظ;ره-مظاهر الإبداع الفنِّي « المرتكزة أساسا على الغموض؛ لأنَّ كلَّ 

نبوءة لأنَّ;ه تفجي;ر طاق;ات الإنس;ان لي;رى ف;ي لحظ;ات  والفن(...)النبوءة وفيض عنها 
، )المرئ;;ي(فالشَّ;;اعر يع;;يش متاه;;ة ف;;ي عالم;;ه ال;;واقعي . )3(»التَّ;;وهج مس;;يره ومص;;يره

ن;ه م;ن فه;م واقع;ه بحيث لا يجد ذاته إلاَّ  في الكتابة الَّتي يحاول بها تشييد رؤي;ا خاص;ةٍ تمكِّ
م  صورةً فوتوغرافية للواقع، لكنَّه رؤي;ة ومعالج;ة «ومسايرته مع علمه أنَّ هذا التشييد لا يقدِّ

فه;و يق;يس عل;ى عالم;ه الم;اورائي الغيب;ـي غاي;ة إص;لاح م;ا  .)4(»شعريَّة فنيَّة راقية له 
ج في عالمه الواقعي المعاش    .اعوَّ

ؤيا عل;ى عنص;ر المفاج;أة والخط;ف، باعتباره;ا  حيل;ةً أدبي;ةً تس;تدعي «تقوم الرُّ
، ذل;ك أنَّ القص;يدة )5(»من علام;ات الإنزي;اح و الغم;وض انتباه القارئ، وهي علامة 

، و )6(الحداثي;ة تس;اؤل دائ;م وبح;ث مس;تمر ف;ي ع;الم المجه;ول ع;ن الجمي;ل والم;;دهش
ؤي;ا ب;الحلم والخي;ال،  تقريب للعالم الماورائي للفنَّان وه;و الع;الم المث;الي الَّ;ذي تعي;ه الرُّ

ؤي;ة فالشَّاعر يتك;ئ عل;ى الماض;ي لرؤي;ة الحاض;ر، وه;ذه ص; فة التم;ايز ب;ين ش;عر الرُّ
;;ر ويغيِّ;;ر ؤي;;ا، فه;;ذا ن;;وع لا يص;;ف بق;;در م;;ا يفسِّ ، ويكش;;ف ويحاورعالم;;ا غي;;ر )7(والرُّ

  . عالمه الحقيقي
ونظرا لهذا عدَّت الرؤيا إب;داعاً يخلق;ه الشَّ;اعر الرؤي;اوي ف;ي داخل;ه، ث;مَّ يب;رزه 

ـفاً لما لم يعُْرَف بعد، كش« للعالم الخارجي، وقد يكون  الإبداع كما عبَّر عنه أدونيس 
  وقد يكون تأليفاً جديداً لأشـياءَ 

                                      
د ) 1( ع (، 19مجل;ة ع;الم الفك;ر، الكوي;ت، م;ج . »الحداثة فكرة في ش;عر أدون;يس«.الخزعلي، محمَّ

 .110: ص. م1988؛ ديسمبر )03
;عرية .  أدونيس علي أحم;د س;عيد ) 2( ). دي;وان مف;رد بص;يغة الجم;ع  وقص;ائد أخ;رى(الأعم;ال الشِّ

 .379، 378: ص .3ج
 .58، 57: ص. إنتاج الدَّلالة الأدبيّة. فضل، صلاح ) 3(

;;;عر الح;;;ديث. دروي;;;ش، أحم;;;د ) 4(  1ط،القاهرة،ثقاف;;;ةالهيئ;;;ة العام;;;ة لقص;;;ور ال. عش;;;رة م;;;داخل لق;;;راءة الشِّ

 .170: ص. م2010؛
عر العربي المعاصر. الموسى، خليل ) 5(  .158: ص.  آليات القراءة في الشِّ

، )مخط;وط(رس;الة ماجس;تير. مفهوم الوحدة في لقصيدة العربية الحديثة. الموسى، خليل: ينظر ) 6(
 .269:ص. م1982، 1981جامعة دمشق، سوريا؛ 

عر العربي المعاصر. ياليوسفي، محمد لطف: ينظر ) 7(  .11: ص. في بنية الشِّ
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وم;ن هن;ا نش;وة .  معروفة، شريطة أن يجيء هذا التأليف ش;كلاً ل;م يع;رف بع;د
م ص;ورة جدي;دة للع;الم . المبدع بإبداعه، لأنَّه يشعر أنَّه يتجاوز المألوف والع;ادي ويقَُ;دِّ

ائي ينظ ؤيا كشفاً لا يعود الرَّ ر إل;ى الع;الم بع;ين الح;سّ،  وإنَّم;ا ينظ;ر وحين تصبح الرُّ
واد . )1(»إليه بعين الخيال أو بالعين الثالثة أوبعين القلب وهذا م;ا وُجِ;دَ ف;ي قص;ائد ال;رُّ

ؤيا ومن جملتها نذكر قصيدة أدونيس    : حيث يقول" قالت الأرض"من شعراء الرُّ
  تنُْشَرُ آفَاَقْ: هَاْ رَجَعْناَْ لِلْكَشْفِ 

  نْطَـوِيْ آفََاقْعُصُـوْرٍ، وَتَ 
  فَفِيْ الْلُّجِ ...سُفنٌُ تقَْحُمُ الْعبَُابَْ 

  دَوِيُ مُغاَمِْرٌ خَلاَّق
  كُلَّمَا فضَُّ مُغْلقٌَ فِيْ مَـدَاهَْـاْ

  )2(جَذَبَتـْناَ الأْبَْعَادُ وَالأْعَْمَـاقْ
ؤي;ا الَّت;ي م;ن خصائص;ها الانفت;اح والتفّ;ريج  إنَّ الشَّاعر هن;ا يعل;ى م;ن ش;أن الرُّ

ف;;تكلَّم بلس;;ان الأرض وق;;د توهَّج;;ت . )3(كش;;ف، والبح;;ث ف;;ي الأعم;;اق طلب;;ا للحقيق;;ةوال
;ه . نزعته الإنس;انيَّة العاطفيَّ;ة، نزع;ة حن;ين الأم لأبنائه;ا ونص;حها له;م ث;مَّ يتوس;ط نصَّ

، ليرى بالأذن ويسمع )4(بالتَّشويش لنظام العالم الظَّاهر والحواس من حيث إنَّها موقف
فتتفلت صورة الواقع من عقالها جراء هذه الفوض;ى، . يحدث بعد بالعين، ويتوقع مالم

لتخل;;ق الع;;الم الحقيق;;ي، والع;;الم الحقيق;;ي عل;;ى الأق;;ل بالنس;;بة  «وت;;أتي قص;;يدة الشَّ;;اعر
فلغة القصيدة إذن مرآة عاكسة للواقع؛ فمن;ه تس;تتقي . )5(»للشَّاعر الذي كَتب القصيدة 

  .دلالاتها ورموزها
ؤيا شحن هذه الدَّلالات في حشد كلامي مغاير للمألوف، ما  يبقي على شاعر الرُّ

دام أنَّ;;ه يعي;;د خل;;ق الواق;;ع لا أن يعبِّ;;ر عن;;ه، فتتج;;اوز اللُّغ;;ة مهمته;;ا التقّليدي;;ة المح;;دَّدة 
إنَّ طبيع;;ة . )6(بوظيف;;ة التعّبي;;ر، لك;;ي تص;;بح ف;;ي المفه;;وم المعاص;;ر للشّ;;عر لغ;;ة الخل;;ق

                                      
ل . أدونيس، علي أحمد س;عيد ) 1( بح;ث ف;ي الإب;داع والاتب;اع عن;د الع;رب ص;دمة (الثَّاب;ت والمتح;وِّ

عري   .150: ص .4ج).  الحداثة والموروث الشِّ
عرية . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 2( ).  خ;رىديوان أغاني مهي;ار الدمش;قي وقص;ائد ا(الأعمال الشِّ

 .33: ص. 1م، ج1996؛ )ط.د(دار المدى، سوريا،  
تطمح إلى أن يكون ثمة ش;يء  يخبئ;ه الواق;ع؛ وه;ي تس;عى  "فالقصيدة كما يراها خليل الموسى  ) 3(

 .269:  ص. مفهوم الوحدة في القصيدة العربية الحديثة: ينظر". إلى كشفه
عر العربي. علي أحمد سعيد .أدونيس ) 4(  .139 :ص. مقدمة للشِّ

عر . فاضل، جهاد ) 5( ، 177: ص. ال;دار العربي;ة للكت;اب). حوارات مع الشُّعراء الع;رب(أسئلة الشِّ
178. 

مجل;ة فص;ول، . »مفهوم الشّعر في كتابات الشُّعراء المعاص;رين«. اسماعيل، عز الدّين: ينظر ) 6(
 .55ص . 01م، مج1981؛ )04ع (القاهرة، 

٣٧



¨               ©  

 


	��א���
����ض �
 

يي;;ر والتَّب;;ديل والتَّبش;;ير بالمس;;تقبل الواع;;د الشَّ;;اعر الح;;ديث والمعاص;;ر تت;;وق إل;;ى التَّغ
بالأش;;;ياء الجميل;;;ة، والتَّوقع;;;ات المثي;;;رة الَّت;;;ي انع;;;دمت ف;;;ي واقع;;;ه نتيج;;;ة الح;;;روب 

ه;;ذا م;;ا أش;;ار إلي;;ه غي;;ر واح;;د م;;ن ش;;عراء الرؤي;;ا ف;;ي العص;;ر الح;;ديث، . والأزم;;ات
;;رة بالتَّجدي;;د  والانف;;راج كالشَّ;;اعر حس;;ن عب;;د الله القرش;;ي ف;;ي قص;;يدته الرؤيوي;;ة المبشِّ

  : فيقول
  رَأيَْتكُِ فاَنْهَارَْ جِسْرٌ مِنَ الْيأَسِْ 
  وَانْفرََجَتْ فِيْ جَبيِْنِ الْدُّنـىَ

  )1(شُرُفَاتِْ الْمَحَبَّةِ 
;عرية الَّت;ي قلب;ت م;وازين  ؤي;ا الشِّ ه الشَّ;اعر ف;ي مقطع;ه الغ;امض بفاعلي;ة الرُّ ينُوِّ

فانهيار جسر اليأس في حدِّ ذاته أم;ل . المقارنة بين اليأس، وما يقابله من إنهيار اليأس
يتوقَّع الشَّ;اعر حض;وره، وانتش;ار المحبَّ;ة دلال;ة عل;ى الإتح;اد والتَّع;اون ب;ين الأحب;اب 

ؤي;ا اللامعقول;ة، بحي;ث ل;و نق;ل إلين;ا . )2(والأصدقاء ;عر به;ذه الرُّ فانْظُر كيف يس;مو الشِّ
  . والخاصّ كلامه عن طريق المباشرة، لكان كلاماً عادياً يفهمه العامّ 

ف;;ي إع;;ادة الواق;;ع  «وه;;ذا بعي;;د عل;;ى تحقي;;ق ال;;ـمَزيَّة للف;;ن الَّ;;ذي يكم;;ن جلال;;ه 
ة أخرى ووضعه أمام أعيننا، ذلك الواقع الَّذي يمكن أن يموت دون  والسّيطرة عليه مرَّ
إدراكه أبدا؛ً  لأنَّ الأسلوب بالنِّسبة للكاتب و للشَّاعر، ليس مس;ألة تكني;ك وإنَّم;ا مس;ألة 

، تساعده على تحقيق مطلبه الوحيد، فيلجأ إلى الغموض والمج;از والغراب;ه، )3(»رؤية
يقول أدونيس .  كفنيّات لغوية تعينه على البحث والتقّصي –الخلط اللُّغوي -أو الإبهام 

  " :أول الكلام " في قصيدته 
  تسَْتعَِيْرُ ؟ الْمَجَازُْ غَطَاءٌْ 

  وَالْغِطَاءُْ هُوَ الْتـِّيْه
  اتْكَُ تجَْتاَحُْهَاْ كَلِمَاتٌ هَذِهِ حَيَ 

  كَلِمَاتٌ /لاَْ تقَْرَأْ الْمَعاَجِْمُ أسَْرَارَهَاْ 
  )4(تِيْهٌ . لاَْ تجُِيبْ، لكَِنَّهَا تتَسََاءَْلُ 

عري العربي الحديث والمعاصر، وبه;ا  ؤيا دعامة من دعامات النَّصّ الشِّ إنَّ الرُّ
ت;ي ل;يس له;ا ب;اع ف;ي دائ;رة الإب;داع تميَّز عن غيره من النُّصوص النَّظمية الأخ;رى الَّ 

رها  الفنِّ;;ي، فالمنظوم;;ات وأنواعه;;ا النَّحوي;;ة والفقهيَّ;;ة له;;ا أفكاره;;ا ومض;;امينها، وص;;وَّ
                                      

;عر الح;ديث. درويش، أحمد :عن كتاب نقلا. ديوا ن عبد الله القرشي ) 1( . عشرة مداخل لق;راءة الشِّ

 .149: ص
 .149:  ص. المرجع نفسه: ينظر ) 2(

دادعيّ  ) 3( دار إلي;اس العص;رية، الق;اهرة، ). مقدم;ة ف;ي أص;ول النَّق;د(دائ;رة الإب;داع  .شكري ، محمَّ
 .76: ص). ت.د(

 .155: ص. م1988الآداب، بيروت ؛ دار . المطابقات والأوائل. أدونيس، علي أحمد سعيد ) 4(
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البلاغيَّة من تشبيه واستعارة ومجاز مرسل، و من موسيقى، وإيقاع رتيب، إلاَّ أنَّها لا 
وج;ود م;ا ي;زال قائم;ا ولا تحوي رؤيا أو وجهة نظر في التَّغيير أو الثَّ;ورة عل;ى ك;لِّ م

اكن;ة ف;ي س;ياج التَّركي;ب السَّ;طحي ف;ي . 1(سيما اللُّغة ي للألفاظ الرَّ ؤيا تجاوز وتعدِّ فالرُّ
؛ وهو المعنى )∗(بمعنى المعنى" عبد القاهر الجرجاني"التَّعبير، للوصول إلى ما سمّاه 

ره القارئ ل الَّذي يصير إليه بعد أن يفسِّ    .المؤوَّ
ؤيا  عرية لا تبنى دائما عل;ى الغم;وض، فللعمل;ة وج;ه آخ;ر يكم;ن ف;ي  إنَّ الرُّ الشِّ

ف;ي لحظ;ة العج;ز ع;ن التَّواص;ل م;ع «الإبهام الحاصل نتيجة خلخلة وانكسار الشَّ;اعر 
،  لذلك ن;رى الكثي;ر م;ن الشُّ;عراء يجنح;ون إل;ى  إرغ;ام )2(»التَّجربة الحيَّة في الواقع 

الألفاظ غير المقص;ودة ف;ي بنيته;ا المعه;ودة، عدد من المعاني، داخل عدد لا متناهٍ من 
، )3(ضاربا بها عرض فهم القارئ الَّذي بدوره يقوُْم بعمليات استدلالية تركيبية موازية

للبحث عن معناه;ا المحتم;ل م;ن ه;ذه الفوض;ى الواقع;ة عل;ى البني;ة الكليَّ;ة للك;ـلمة م;ن 
في حتَّ;ى يتس;نَّى ل;ه دح;ض ه;ذا حي;ث الدَّلال;ة والإيق;اع، مس;تعينا ب;الكمِّ المعرف;ي والثَّق;ا

  .البذخ اللُّغوي وتفسيره وكشف ما حُجِب عنه
;عرالحديث و ة، وفي الشِّ عر العربي عامَّ المعاص;ر  تتجلَّى صفة الإنكسار في الشِّ

ة؛ لأنَّه عصر الأزمات والمشاكل من حروب وموت ومجاعة وتخويف ولأجل . خاصَّ
الأم;ر الَّ;ذي أثَّ;ر عل;ى . م;ا س;لب من;ههذا نج;د الشَّ;اعر ف;ي قص;ائده يطم;ح لاس;ترجاع 
  . وحالاته النفسيَّة)4(جانبه النَّفسي، فأصبح نظْمُه مرآة عاكسة لشعوره

;;ه بطبق;;ة م;;ن الغم;;وضِ المنبع;;ث م;;ن أعم;;اق ال;;ذَّات  يغُ;;يِّمُ الشَّ;;اعر المنكس;;ر نصَّ
م;;ن  الشَّ;;اعرة والنَّاتج;;ة ع;;ن ه;;ذه الح;;الات الَّت;;ي يم;;رُّ به;;ا، موقف;;ا الق;;ارئ أم;;ام ص;;يبٍِّ 

ولع;لَّ م;ن أروع القص;ائد المب;رزة له;ذا الانكس;ار ف;ي . الكلمات المستعصية على الفهم
ر فيه;ا الوض;ع الَّ;ذي "هجم التَّتار "أعلى قممه، قصيدة  لصلاح عبد الصبور وق;د ص;وَّ

هت إليها، وإبادة الأطف;ال والنِّس;اء معتلي;ا نص;ه  آلت إليه المدينة، بعد الغارات التي وُجِّ
ؤي;ة الس;وداويَّة القاتم;ة، بنزعة تش;اؤمي ;عب، وبريش;ة ه;ذه الرُّ ة هارب;ة م;ن الواق;ع الصَّ

                                      
;;عرية«. س;;راته، البش;;ير: ينظ;;ر ) 1( موق;;ع الأس;;اتذة والب;;احثين ف;;ي اللُّغ;;ة العربي;;ة، .  »الرّؤي;;ة الشِّ

 .10: ص. 2009المغرب؛ 

الجرج;اني، عب;د ". أن تعقل من اللَّفظ معنى ثم يفض;ي ب;ك ذل;ك المعن;ى إل;ى معن;ى آخ;ر"وهو  ) ∗( 
د شاكر: تح. لم المعانيدلائل الإعجاز في ع. القاهر  .263: ص. محمود محمَّ

عر العربي الحديث. رماني، ابراهيم ) 2(  .110: ص. الغموض في الشِّ

;;;;عرية العربي;;;;ة. ري;;;;ان، أمج;;;;د: ينظ;;;;ر ) 3( دار قب;;;;اء للطباع;;;;ة والنش;;;;ر  .ص;;;;لاح فض;;;;ل والشِّ
 .99: ص. م2000القاهرة ؛،والتوزيع

عر هو الشُّعور " ) 4( د غنيمي ه;لالكما يقول " فمجال الشِّ ;د غنيم;ي :ينظ;ر.محمَّ النق;د . ه;لال، محمَّ
: ص. م1997دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزي;ع، الفجال;ة، الق;اهرة؛ . الأدبي الحديث

356. 
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هج;م "يق;ول ص;لاح عب;د الص;بور ف;ي قص;يدته . رسم الشَّ;اعر لوحت;ه ب;ألوان غامض;ةٍ 
  ":التَّتار

  هَجَمَ الْتَّتاَرْْ 
  وَرَمَوْا مَدِيْنتَنَاَْ العريقةََ بِالْدَّمَارْ 

قَةً، وَ    قدَْ حَمِيَ الْنَّهَارْ رَجَعتَْ كَتاَئْبِنُاَْ مُمَزَّ
ايَْةُ الْسَّوْدَاءُْ ، جَرْحَى وَقاَفْلَِةُ مَوَاتْ    الْرَّ

  )1(وَالْطَبْلةَُ الْجَوْفَاءُْ، وَالْخَطْوُ الْذَّلِيْلُ بلاَِْ الْتِفَاتْ 
الهج;;وم، ال;;دمار، الكتائ;;ب، الجرح;;ى، (إنَّ مث;;لَ ه;;ذه الشّ;;حن الدّلاليّ;;ة ف;;ي ال;;نصّ 

لة على لحظات الانكسار والتـّأَسف لِمَا ضـاع م;ن مج;د الع;رب لَسماتٌ دا... ) الموتى
أيَّام دولة العلم والعلماء بـغداد، حضارة بلاد الرافدين قبل أن تصيبها حملات المغول، 

وأم;;ام ه;;ذا الإحس;;اس . وضَ;;ياع المكتب;;ة الأدبيَّ;;ة بم;;ا تحمل;;ه م;;ن كت;;ب ومؤلف;;ات ق;;ـيِّمةٍ 
;عري لينتق;ي من;ه بالضعف والهزيمة، ل;م يج;د الشَّ;اعرُ وس;يل ةً إلاَّ أن يف;تحَ قاموس;ه الشِّ

ه وح;;ده ؤي;;ا )2(الألف;;اظ الَّت;;ي تعين;;ه عل;;ى تجس;;يد ش;;عوره؛ وه;;ي س;;رُّ ، وق;;د ربطه;;ا بالرُّ
بابيَّة الخافتة فيقول   :الضَّ

  لَحَنَ الْسَّغبَْ 
  وَالْبوُْقُ يَنْسِلُ فِيْ انْبهَِارْ 

  صٍ قدََارْ وَالأْرَِضُ حَارِْقَةٌ، كَأنَّ الْنَّارَْ فِيْ قرُْ 
  وَالأْفُقَُ مُخْتنَقُِ الْغبَُارْ 

  وَالْخَيْلُ تنَْظُرُ فيِْ انْكِسَارْ 
  وَالأَنَْفُ يهَْمِلُ فيِْ انْكِسَارْ 
  وَالْعَيْنُ تدَْمَعُ فيِْ انْكِسَارْ 

  )3(وَالأْذُنُُ يلَْسَعهَُاْ الْغبُاَرْ 
;ل مع;ه  إلى أن عمَّ الانكسار جميع ذواته، فب;دأ بالاس;تغاثة إل;ى م;ن يعين;ه ويتحمَّ

  :                               الهمَّ، فيقول
  زَحَفَ الْدَّمَارُْ وَالاْنْكِسَارْ 

  )4(هَجَمَ الْتَّتاَرْ ! وَابْلَْدَتِيْ 

                                      
 .14: ص). ط.د(و) تا.د(دار العودة، بيروت، . ديوان النَّاس في بلادي. عبد الصبور، صلاح ) 1(

;; عل;;مال .آي .إي  ،ريتش;;اردز: ينظ;;ر ) 2(  القلم;;اوي، س;;هير :ومراجع;;ة ب;;دوي، مص;;طفى :ت;;ر .عروالشِّ

 .31 :ص .)تا.د( ،)ط.د( القاهرة، المصرية، الأنجلو مكتبة
 .15، 14: ص. ديوان النَّـاس في بلادي. عبد الصبور، صلاح ) 3(

 .15: ص. نفسـه ) 4(
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ا يتبيَّن لنا أنَّ الشُّعورَ بالانكسار والهزيمة سمةُ كلّ شاعر حديث و معاصر؛  ممَّ
لى الواقع بعين الرؤيا الَّتي حملته عل;ى فهو حالة طبيعيَّة تسكن جوف كلّ فنان ينظر إ

;عر رؤي;ا  «: هذا ما فصَّل فيه النُّق;اد بق;ولهم. الكتابة، فلا شعر بدون لغة ورؤيا إنَّ الشِّ
ؤيا يستطيع الشَّاعر خلق عالم حقيقي غير )1(»مضاف إليه اللُّغة والتَّعبير ، فباللُّغة والرُّ

لة، ع;الم يتج;اوز في;ه الع;رف التَّعبي;ري عالمه الأص;لي، ع;الم يج;د إجاب;ات لك;لِّ الأس;ئ
أجوب;;ة ل;;م تكش;;فها وظيف;;ة اللُّغ;;ة العامّ;;ة أولغ;;ة العل;;م المتمثِّل;;ة ف;;ي التَّقريريَّ;;ة . الق;;ديم

ؤي;ا المعاص;رة الَّت;ي ابتكره;ا الشَّ;اعر بواس;طة  والتَّعبيريَّة، وإنَّما وجدتها لغة ش;عر الرُّ
وبه;;ذا ته;;يمن اللُّغ;;ة . )2(دةخل;;ق معج;;م ش;;عري جدي;;د واس;;ع ومنف;;تح عل;;ى دلالات جدي;;

مزيَّة والإيحائيَّة على التَّركيب فتمنحه معنى جديداً يتجدَّد مع قراءة  الجديدة بدلالتها الرَّ
  .كلِّ قارئ

عرية الجديدة لوحدها غير كافية لتحقيق عمل إبداعي يرق;ى باس;م  تبقى اللُّغة الشِّ
ؤيا إلى الأفق مالم تكن هنالك تجربة عميقة يستن د عليها الشَّاعر، وعليه كانت اللُّغة الرُّ

غير منفصلة عن تجربة الشَّاعر وعالمه، فهي جوهر تجربته و الشَّ;اعر ب;دون ذل;ك «
، فاللُّغ;ة )3(»يشبه حالة العالم، عندما كان في ملامحه السَّديميَّة قبل أن تتك;ون ملامح;ه

;;عرية الحديث;;ة والمعاص;;رة، بأس;;اليبها  ، خادم;;ة ...)نزي;;احالغم;;وض، المفارق;;ة الا(الشِّ
عرية   .لتجربة الشَّاعر الشِّ

عرية بأنَّها  ف النُّقاد التَّجربةَ الشِّ الصُّورة الكاملة النَّفسيَّة أو الكونيَّة الَّتي يصدرها «عرَّ
فتب;دو  .)4(»الشَّاعر حين يفكِّر في أمر من الأمور تفكيراً يَ;نْمُ ع;ن عم;ق ش;عوره وإحساس;ه 

ت في الب ;دَها وتش;حذها غامضة كونها تخمرَّ اطن النَّفسي للذَّات الشَّ;اعرة، قب;ل أن تجسِّ
ومن هنـا كان لكلِّ ش;اعر تجارب;ه ف;ي الحي;اة م;ابين معان;اةٍ وآلامٍ، .  على مرايا الواقع

  .سعادةٍ وشقاءٍ، وما شعره إلاَّ تعبيرٌ عن هذه الحياة
ر الق;ار م الشَّاعر م;ن خ;لال تجارب;ه حق;ائق كان;ت بعي;دة ع;ن تص;وُّ ئ، ل;ذلك يقُدَِّ

;عرية وم;ا « اقتصرت ;ورة الشِّ كلم;ات اللغّ;ة وقواميس;ها ع;ن الكش;ف عنه;ا؛ إذ أنَّ الصُّ
؛ فه;;ي لغ;;ة الب;;اطن، أو الح;;سُّ الوج;;داني )5(»تض;;منه م;;ن إيح;;اءٍ أق;;وى   تعبي;;راً وأث;;راً 

فاوة والنَّقاوة، وه;و الع;الم الَّ;ذي ل;م ول;ن يب;دوَ ل;ه إلاَّ ف;ي  للشَّاعر الباحث عن عالم الصَّ
  .ت التَّصوفلحظا

  

                                      
;;عر . العك;;ش، مني;;ر ) 1( المؤسس;;ة العربي;;ة  ).ف;;ي حرك;;ة الخل;;ق وكم;;ال الحداث;;ة وموته;;ا(أسئ;;ـلة الشِّ

 .216: ص.  م1979؛  1للدراسات والنشر، بيروت، ط
 .55:ص. »مفهوم الشّعر في كتابات الشُّعراء المعاصرين«. اسماعيل، عز الدّين: ينظر ) 2(

عر . العكش، منير) 3(  .216: ص). في حركة الخلق وكمال الحداثة وموتها(أسئـلة الشِّ

د غنيمي ) 4(  .363: ص. لأدبي الحديثالنقّد ا. هلال، محمَّ

 .363: ص. نفســـه ) 5(
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بم;ا لم يجد الشَّاعر العربي المعاصر ذاته وسط التَّطور الحضاري الَّذي يعيش;ه 

، إلاَّ أن يط;رق ب;اب التَّص;وف طلب;ا لع;الم يس;وده فيه من أفكار ومذاهب شتَّتت تفكي;ره
فاء وا لارتقاء بالنَّفس البشريَّة الَّتي صارت تتوق للبحث عن الحقيق;ة، والنف;اذ إل;ى الصَّ

;عرية . )1(كُنْه الأشياء ل الَّ;ذي ك;ان يبتغي;ه م;ن خ;لال رؤاه الشِّ وهذا ما وافق سعيه الأوَّ
القائمة على الخيال والحلم والمساءلة، واعتمادً على تجربته العميقة  المتأثرة في كثير 

وفية، لِـمَا بينهما من وشائج مشتركة  فكلاهمامن مواطنها بال تبحثان عن « تَّجربة الصُّ
ل الَّذي وُجِد عليه)2(» غاية واحدة، وهي العودة بالكون إلى صفائه وانسجامه   .، الأوَّ

;;عر العرب;;ي عام;;ة، وإن ك;;ان -كن;;وع م;;ن التَّجرب;;ة -ه;;يمن التصّ;;وف  عل;;ى الشِّ
;;عرية القديم;;ة ن;;ة الشِّ ;;عرية )3(حاض;;راً ف;;ي المدوَّ ، إلا أنَّ;;ه ف;;اض واتَّس;;ع ف;;ي التَّجرب;;ة الشِّ

الحديثة منها والمعاصرة؛ فانشغال الشَّاعر المعاصر بكثرة الهم;وم والأزم;ات وعيش;ه 
ياع والوحدة، مع سفره الدَّائم في عوالم البحث والكش;ف ع;ن  في عالم الاغتراب والضَّ

تح فيه ذاتية الشَّاعر وفرديت;ه، فه;و خير ميدان تتف« العالم الحقيقي، كلُّ هذا بدا له أنَّه 
بوج;;د  -ليع;;يش آلام;;ه الَّت;;ي ه;;ي نفس;;ها آلام المجتم;;ع -ينفص;;ل ع;;ن المجتم;;ع ظاهري;;ا

مأس;;اوي ث;;مَّ إنَّ ه;;ذا اللَّ;;ون م;;ن التَّص;;وف محاول;;ة للتع;;ويض ع;;ن العلاق;;ات الروحيَّ;;ة 
ل همومه فلا تجربة شعرية تعينه على حم. )4(»والصلات الحميمة الَّتي فقدها الشَّاعر

  .إلاَّ تجربة الصُّوفي
راس;ات النَّقديَّ;ة  شكَّلت علاقة التَّعانق بين الشَّاعر والصُّوفي جزءا كبي;را م;ن الدِّ

;;عري؛ حي;;ث تتلاق;;ى تجربتهم;;ا ف;;ي نق;;اط متكافئ;;ـة  ن الشِّ  «الَّت;;ي عني;;ت بدراس;;ة المك;;وِّ
س;حاب م;ن فالشَّاعر في لحظات إبداعه؛ ه;و ف;ي حال;ة فن;اء فيم;ا ه;و في;ه، ف;ي حال;ة ان

                                      
;;وفي. عب;;د ال;;دايم، ص;;ابر: ينظ;;ر ) 1( القع;;ود، عب;;د : نق;;لا ع;;ن) اتجاهات;;ه وخصائص;;ه( الأدب الصُّ

د  .37: ص). تَّأويلالعوامل والمظاهر وآليات ال(الإبهام في شعر الحداثة . الرحمن محمَّ
  .119: ص .م1969 ؛ 1ط بيروت، العودة، دار .عرحياتي في الشِّ  .بور، صلاحعبد الصُّ  ) 2(

و محي ) هـ632ت(و ابن الفارض ) 586ت (والسَّهروردي ) هت309ت (مثلته قصائد الحلاج  ) 3(
ين بن عربي   ).هـ638ت(الدِّ

;;  .إحس;;ان ،عب;;اس ) 4( : ص .م1978 الكوي;;ت؛ ع;;الم المعرف;;ة، .عر العرب;;ي المعاص;;راتجاه;;ات الشِّ
164.  
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ه في حالـة اتحاد مع عالم آخر، لكنْ  عالمه إلى عالم آخر، يكاد يحسُّ فيه إلاَّ ذاته، كأنَّـ
;عر )1(»من خلال اتحاد الذَّات مع نفسها  ،  إضافة إلى ذلك قضية الرؤي;ا والحل;م، فالشِّ

، ، في نـظرة كلّ منهما للعالم)2(حلم ورؤيا وعنصر الحلم يجمع بين الشَّاعر والصُّوفي
وإن كانت طبيعة الشَّاعر تختلف عن طبيعة الصُّوفي في أمور حدَّدها النُّقاد خصوصا 

عر العربي المعاصر"عز الدين اسماعيل في كتابه    . )3("الشِّ
;;عرية المعاص;;رة محت;;واةٌ ي;;رى النَّق;;اد المعاص;;رون أنَّ ال بالتَّجرب;;ة « تَّجرب;;ةَ الشِّ

ر الأن;ا م;ن قي; وفية؛ تلك الَّت;ي تح;رِّ ;ي و العقل;ي و ت;دفع به;االصُّ تج;اه  ود التَّن;اهي الحسِّ
الخلقِ  مغامرةِ الوجودِ، ذات الأبعادِ اللامتناهيةِ المفتوحةِ على احتمالاتٍ تختبر طاقاتِ 

 الكامنةِ، و هي طاقات الهوس بإزاحة المواضعات واستبدالاتها الحيويَّة؛ حي;ث يلع;ب

الع;;الم وللكش;;ف ع;;ن إض;;اءات الك;;ائن ف;;ي الع;;الم دوره ف;;ي الخ;;رق الج;;وهري لأبني;;ة 
  .، فتظهر مقدرة المبدِع في التَّصرف مع هذا العالم)4(» الكينونة

وفية؛ أنَّها ممارسة روحيَّة، رامية إل;ى  إنَّ من بين ما تتخصَّص به التَّجربة الصَّ
وح;اني لتص;ل إل;ى غايته;ا ف;ي الشُّ;هود، والتَّح;رّر  تقديس الذَّات البشريَّة في سفرها الرُّ

والاستناد إلى المكابدة الدَّاخلية والكفاح الذَّاتي للوصول (...) ل النَّفس والسَّفر من أغلا
فاء العقلي والقلبي ؛ أي أنَّ الشَّاعر كالصُّوفي يعيش بين عالمين؛ عالم )5(إلى حالة الصَّ

فالشَّ;عر لا تدرك;ه س;مة . سفلي محسوس وعالم علوي معنوي يجِدُه بالكشف والمكاب;دة
دة، وه;ذا م;ا ف;تح ب;اب الج;دال التَّصوف إلاَّ   إذا صدر عن عالم البرزخ بمعاني;ه المج;رَّ

هد والحبِّ الإلهي، لكنَّ شعره لم يدرج في باب  عند الشُّعراء، فكم من شاعر تغََنَّى بالزُّ
  .التَّصوف

                                      
;دالقعود، عبد ال;رح ) 1( ). العوام;ل والمظ;اهر وآلي;ات التَّأوي;ل (الإبه;ام ف;ي ش;عر الحداث;ة . من محمَّ

 .38: ص
مجلة غيمان، صنعاء، ال;يمن، . »ملامح صوفيَّة في شعر الشَّابي«. المقالح، عبد العزيز: ينظر ) 2(

 .09: ص. م2009؛ )07(
وفي ك;ان ق;د ح;دَّده المرح;وم ع;ز ال;دين ) 3( إس;ماعيل ف;ي كتاب;ه الش;عر  ثمة فرق بين الشَّاعر والصُّ

;ل، وكلاهم;ا يكتش;ف، «:  العربي المعاص;ر بقول;ه ;وفي كلاهم;ا يتأمَّ ;اعر والصُّ ص;حيح أنَّ الشَّ
وفي أن يعُبِّر ع;ن رؤيت;ه أحيان;ا، ولك;ن ف;ي مراحله;ا الأول;ى، لكنَّ;ه عن;دما  وربَّما استطاع الصُّ

ا(...) يوغل في الطريق يستعصي عليه أن يعبر عن هذه الرؤية د  أمَّ الشَّاعر فإنَّ;ه يعبِّ;ر بمج;رَّ
إس;ماعيل، ع;ز  :ينظ;ر» .أن يرى؛ أي أنَّ الرؤية وسيلته إلى التَّعبير، مهما أوغ;ل ف;ي الرؤي;ة

ين عر العربي المعاصر . الدِّ  .171:ص). قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(الشِّ
;;;عر و الوج;;;ود و الزم;;;ان . بومس;;;هولي، عب;;;د العزي;;;ز )4(  إفريقي;;;ا الش;;;رق، ). ة رؤي;;;ة فلس;;;في( الشِّ

 .11: ص. م 2002المغرب؛ 
وفية عند صلاح عب;د الصّ;بور«. عشا، علي مصطفى ) 5( عرية والصُّ مجل;ة . »تعالق التجربتين الشِّ

 .200: ص. 25، مج )2و1ع(م، 2009جامعة دمشق؛ 
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;;;وفية بالغراب;;;ة والغم;;;وض والتَّخيي;;;ل واللامعقولي;;;ة؛ لأنَّ  تمت;;;از التَّجرب;;;ة الصُّ
 م، والاهتم;ا)العرف(وكسر رتابته النمطية ) الواقع(تجاوزها للعالم طبيعتها تكمن في 

بالب;;اطن الخف;;ي، والسّ;;فر ال;;دائم لاكتش;;اف الحقيق;;ة الأش;;ياء الغ;;ائرة ف;;ي ع;;والم الغي;;ب 
، فأيّ تعبير انجرَّ وراء هذه التَّجرب;ة لا يك;ون طيعً;ا مرنً;ا، خصوص;ـاً و )1(والمجهول

;;ا  -الي;افيكم;;ا وص;;فهم عب;;د الك;;ريم -أنَّ أص;حابها  ي;;ؤثرون الإش;;ارة وع;;دم الب;;وح «ممَّ
رها، على حين أنَّ العبارةَ تقيدِّها وتحدُّها (...) فيفهم . )2(»فالإشارة تطلق الفكرة وتحرُّ

  . المتلقِّي كلامها دون تأملٍ وتفكيرٍ، عكس الإشارة الَّتي تحوجه إلى قدر من التَّأمل
نَّس;ج عل;ى من;والهم، آخ;ذين فك;رة ولهذا السَّبب سار الشَّعراء المعاصرون ف;ي ال

;;اعر بم;;ا يمتلك;;ه م;;ن ثقاف;;ة وت;;راث ك;;أدوات تس;;اعده عل;;ى الحف;;ر ف;;ي الأعم;;اق،  أنَّ الشَّ
;ة للع;الم والحي;اة ه;ذه الرؤي;ا . وإعادة تنظيم العلاق;ات ب;ين الأش;ياء وفق;ا لرؤي;اه الخاصَّ

نه دوما من رفض واقعه و تجاوزه إلى واقع بديل نيه أمام واق;ع ، وتفتح عي)3(الَّتي تمكِّ
وفية أنَّها . آخر يسوده العدل والمساواة فضح «فقد كان من أهم خصائص التَّجربة الصُّ

وإظهاره للعيان، فهي نوع من أن;واع الكَش;ف الَّت;ي . )4(»للزيف الَّتي تعاني منه الحياة
ؤياوي   . يريدها الشَّاعر الرُّ

ؤي;;ا عل;;ى ه;;ذا النَّ;;وع التراث;;ي م;;ن ا   لاتجاه;;ات ف;;ي كتاب;;اتهم ركَّ;;ز ش;;عراء الرُّ
;;وفي دؤوب ف;;ي مناجات;;ه وإلحاح;;ه عل;;ى الاتِّح;;اد  ;;عرية؛ لأنَّ محنتهم;;ا واح;;دة فالصُّ الشِّ
بالحضرة الإلهيَّة،  والعيش في عوالم الغربة والغيب وهو شيء واحد بالنسبة للشَّاعر 

الي;;أس الَّ;;ذي غل;;ب عل;;ى كثي;;ر م;;ن «الرؤي;;اوي فاتَّخ;;ذ م;;ن طريقت;;ه م;;آلا للتعبي;;ر ع;;ن 
رب، وخيب;;ات الأم;;ل الت;;ي أص;;ابتهم ف;;ي طموح;;اتهم الوطنيَّ;;ةِ والقوميَّ;;ةِ والتَّقدميَّ;;ةِ، الع;;

ب الإحب;;اط والكآب;;ة إل;;ى نفوس;;هم الأم;;ر الَّ;;ذي يظه;;ر جليَّ;;ا ف;;ي ، )5(»وتس;;ببت ف;;ي تس;;رُّ
  . تجربة كل شاعرمعاصر

فة الق;دامى، فنهل;;وا م;نهم معظ;;م  تعلَّ;ق  ش;عراء العص;;ر الح;ديث ب;;أعلام المتص;وِّ
حات الدَّال;;ة عل;;ى الوص;;ال والفن;;اء والسُّ;;كر والمحبَّ;;ة والأن;;ا، ووظَّفوه;;ا ف;;ي المص;;طل
  ففي قصـائد أدونيس حضور .  أشعـارهم

 جذاتي لشخصيَّة النِّفري، باعتبار أنَّ كليهما يميل إلى الإتِّحاد بالوجود والامتزا
  ) :رموقف نو(به اعتمادً على حدسه ولغته المجازيَّة، يقول أدونيس في قصيدته 

                                      
 .08:ص. »ملامح صوفيَّة في شعر الشَّابي«. المقالح، عبد العزيز: ينظر ) 1(

 .199: ص. فنيَّة في الأدب العربي تدراسا. عبد الكريماليافي،  ) 2(

عر العربي المعاصر. الموسـى، خليل ) 3(  .146: ص. آليات القراءة في الشِّ

 .165: ص .عر العربي المعاصراتجاهات الشِّ  .، إحسانعباس ) 4(

;د ) 5( ). ت التَّأوي;ل العوام;ل والمظ;اهر وآلي;ا(الإبه;ام ف;ي ش;عر الحداث;ة . القعود، عبد ال;رحمن محمَّ
 .40: ص
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  :وَقلُْتُ 

  )∗(أيَُّهَاْ الْجَسَدُ انْقبَضِْ وَانْبسَِطْ وَاظْهَرْ وَاخْتفَِ 
  )1(فَانْقَبضََ وَانْبسََطَ وَظَهَرَ وَاخْتفََى

ن عل;ى إثره;ا مس;رحيَّة  كما ت;أثَّر ص;لاح عب;د الص;بور بشخص;يَّة الح;لاَّج، ودوَّ
اها  بَّر فيه;ا الشَّ;اعر ع;ن ، وهي قص;يدة ذات مونول;وغ درام;ي، ع;ـ)مأساة الحلاج(سمَّ

يني  فا القناع الدِّ يلي (و) الحلاَّج(هموم مجتمعه، بطريقة غير مباشرة، موظِّ يقول ). الشِّ
  :الشَّاعر

  عَاقْيِْبنيِْ ياَْ مَحْبوُْبيِْ إِنِّيْ بحُْتُ وَخُنْتُ الْعهَْدَ : الْحَلاَّجُ 
  لاَْ تغَْفِرْ لِيْ، فلََقدَْ ضَاقَْ الْقلَْبُ عَنِ الْوُجْدِ 

  لكَِنْ عَاقْبِْنيِْ كَعِقَابِْ الْخَصْمِ خَصِيْمَهْ 
  )2(لاَْ كَعِقاَبِْ الْمَحْبوُْبِ حَبيِْبهَْ 

اس;;تلهم فيه;;ا مجموع;;ة م;;ن ) رس;;الة إل;;ى ص;;ديقة(ول;;ه قص;;يدة أخ;;رى عنوانه;;ا 
وفيه;ا " مح;ي ال;دين ب;ن عرب;ي"كلماتِ التَّصوف، كما استحضر عَلَم التَّصوف الش;يخ 

  :يقول
يْنِ بِالأْمَْسِ فِ    يْ نوَْمِيْ رَأيَْتُ الْشَّيْخَ مَحْيَ الْدِّ

  مَجْذُوْبَ حَارِْتيِْ الْعَجُوزْ 
لهَْ    وَكَانَْ فيِْ حَياَتهِِ يعُاَيْنُِ الإِْ

رِي وَيَتجََلَّى سِنَاهَْ    )3(تصََوُّ
  

   )4(مَنْ يَبحُْ يَضِلّ ...الْلِّسَانَْ  )∗(وَيعْقِدُ الْوُجْدُ : إلى أن قال 

                                      
;وفيَّة  ) ∗( ويري;دون ب;القبض غلب;ة الخ;وف، وبالبس;ط  )...(ض;د الق;بض« البسط ف;ي اص;طلاح الصُّ

وفي من وعيد الله ك;ان قبض;اً وإذا رج;ا ص;وفي وع;د جاء على القلب، فإذا خاف الصُّ غلبة الرَّ 
إذا كاشف عبداً بنعت جلاله  ة أن الله تعالىوفيَّ الله ونعيم الله كان بسطاً، ويرى بعض أئمة الصُّ 

;;الشَّ : ينظ;;ر. »قبض;;ه، وإذا كاش;;فه بنع;;ت جمال;;ه بس;;طه  ;;أ. درقاوي،حس;;ن محمَّ ة وفيَّ لف;;اظ الصُّ
 .256: ص ).تا.د(،2طدار المعرفة، الإسکندرية،  .ومعانيها

 دار الآداب،. دي;وان التَّح;ولات و الهج;رة ف;ي أق;اليم اللَّي;ل والنه;ار. أدونيس، عل;ي أحم;د س;عيد ) 1(
 .98: ص. م1988بيروت؛ 

بور، صلاح ) 2(  .51: ص. 1م،ج1996مكتبة الأسرة؛ . مأساة الحلاج. عبد الصَّ

بور، صلاح ) 3(  .79: ص. م1972؛ 1دار العودة، بيروت، ط. الديوان. عبد الصَّ

وفي للاقتراب من الله تعالى، فتنصرف حواسه كلهّا عمَّ «هو  الوجد ) ∗(  ا بدء النَّشوة  في نفس الصُّ
: ينظ;;ر» حول;;ه للتأم;;ل ف;;ي الله الواح;;د، وي;;دخل عل;;ى القل;;ب م;;ن أج;;ل ذل;;ك ف;;رح لا يوُْصَ;;ف 

;;;;د عب;;;;د الم;;;;نعم ;;;;وفي. خف;;;;اجي، محمَّ مكتب;;;;ة غري;;;;ب، الفجال;;;;ة،  .الأدب ف;;;;ي التُّ;;;;ـراث الصُّ
  .200:ص). تا.د(و) ط.د(القاهرة،

بور، صلاح ) 4(  .79: ص. الديوان. عبد الصَّ
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حيحة لهذه الأبيات لا تتراءى للقارئ من الخطوة الأولى، إلا إذا إنَّ القراءةَ الص
فة م;;ن ق;;بض وبس;;ط ووج;;د وخل;;وة  أجه;;د نفس;;ه أم;;ام الألف;;اظ الَّت;;ي يعتم;;دها المتص;;وِّ

ف على معناها في المعجم الصُّوفي، وعلى ضوئها يؤول الأبيات، ...ويقين إلخ، ويتعرَّ
  .وهذا ما يتميَّز به النَّص الصُّوفي الغامض

تنق;دح ش;راراته الأول;ى م;ن «النَّص الصُّوفي في بنيته الكليَّ;ة ن;صٌ مف;ارقي  إنَّ 
اصطدام المتلقِّي ببعض الإشارات في تراكيب النَّص الخارجيَّة فيتوق;ف أمامه;ا، وم;ن 
;ا خلف;ه م;ن مع;انٍ  ثمَّ يُّدرك أنَّ النَّص لا يستقيم على ظاهره، ولا بدَّ ل;ه م;ن البح;ث عمَّ

حٍ  ، حتَّ;;ى يفُه;;م مقص;;ود الشَّ;اعر، ولا يجح;;ف حقّ;;ه ف;;ي )1(»به;ا مض;مرة وغي;;ر مص;;رَّ
ه من لدن القارئ   .الحكم على نصِّ

;;وفية  ;;عري م;;ن خ;;لال ه;;ذه المفارق;;ات الصُّ ب الغم;;وض إل;;ى ال;;نَّص الشِّ يتس;;رَّ
;ه المغ;اير؛ كرم;وز ت;وحي إل;ى دلالات أخ;رى، لا  الموظفة م;ن جه;ة الشَّ;اعر ف;ي نصِّ

المعنى على طريقته المعه;ودة،  لحي الَّذي يريد انتشاتلقى إقبالا من لدن القارئ السط
عل;ى الظ;اهر اللفظ;ي؛ «زت قراءة هذا النَّ;وع م;ن النُّص;وص غي;ر المعتم;دة وبهذا تميَّ 

، ولذلك أحبَّه الشُّعراء وكأنَّ نفسيتهم ضاقت ذرعا من )2(»لأنَّها لغة الإشارة لا العبارة
وه;ذا . فأرادوا تغيي;ره وكس;ر قي;وده، يديالموجود في شعرهم التَّقل) الروتين(التراتب 

وفية   .ما وجدوه في التَّجربة الصُّ
;;وفية كمفه;;وم إب;;داعي ;;عري المعاص;;ر، قام;;ت ك;;رد فع;;ل  )3(فالصُّ ف;;ي خطابن;;ا الشِّ

تهديم الشَّكل بداي;ة، ودع;وة إل;ى  «على النَّمط الكلاسيكي؛ إذ من أولوياتها الرغبة في 
،  )4(»تشكل الكامن في معنى الانسيابيةّ والنُّحول الحركيَّة وعدم السُّكون من خلال اللا

ؤيا   .ولهذا اعتنقها شعراء الرُّ
وانطلاقا من أنَّ الشَّاعرَ الح;ديث والمعاص;ر ف;ي نش;وته الجامع;ة ب;ين حض;وره 
ل عل;ى  ل على لغة بسيطة بقدر م;ا يع;وِّ وغيابه لتقصي عالمه الغيبي المجهول، لا يعوِّ

المس;تخفية وراء  عن الحقيقة الكليَّ;ة«فهو بصدد   الكشف . اللُّغة الَّتي تفرضها مخيلته
وح الك;;امن ف;;ي ص;;ميم الأش;;كال والأجس;;ام، وع;;ن الجم;;ال  مظ;;اهر التع;;دُّد، وع;;ن ال;;رُّ

وح  ف;;لا يمك;ن أن يتَّخِ;;ذَ م;ن العق;;ل وس;يلة للفه;;م (...) المث;الي الَّ;ذي يكم;;ن ف;ي ه;;ذه ال;رُّ

                                      
وفيّـةفي لغة ا. كندي، محمد علي ) 1( . م2010؛ 1دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط. لقصيدة الصُّ

 .299: ص
وفية والسُّرياليّـة. أدونيس، علي أحمد سعيد ) 2(  .23: ص. الصُّ

لأنَّ الصوفية في مفهومها الدّيني لا وجود لها في أيّ شعر عرب;ي ح;ديث ح;اول الاقت;راب م;ن  ) 3(
ملامح صوفيَّة في «. عبد العزيز المقالح، :ينظر. إضمارالمناخ الصّوفي بما يمثله من خفاء و

 .10: ص. »شعر الشَّابي
;د ) 4( ). العوام;ل والمظ;اهر وآلي;ات التَّأوي;ل (الإبه;ام ف;ي ش;عر الحداث;ة . القعود، عبد ال;رحمن محمَّ

 .43: ص
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امة المنطق، لمجافاته لطبيعة التجربة والتَّعرف على الأشياء، لما يمثلِّه العقل من صر
وهنا تبتعد اللُّغة عن النَّقل والمباشرة لتغ;دوَ وس;يلة كش;فٍ وخل;قٍ تع;ين . )1(»الشعورية

  .الشَّاعر على مواصلة بحثه
  

ك;;ان العق;;ل أح;;دَ العوام;;ل المهيمن;;ة عل;;ى العمليَّ;;ة الابداعي;;ة، وه;;و ماح;;دَّ م;;ن 
;عر و ما. إمكانيات الشَّاعر في خلقه للقصيدة وم;ذهب الع;رب إلاَّ  )2(مع;ايير عم;ود الشِّ

تفنينات كَبَحَتْ جماحه في التَّعبير بحرية عن آرائه ومواقفه، لكنَّه سرعان ما غيَّره;ا،  
عر كائنٌ حرّ لا يعتمد على المنطق والمعيار   . ليخرج بنتيجة مفادها أنَّ الشِّ

م;وز وإنَّما جمال;ه ك;امن ف;ي خ;رق ه;ذا المعي;ار وتج;اوز القاع;دة،  وتوظي;ف الرَّ
كاك;;ة  ;;وفية والتلّم;;يح المرتك;;ز عل;;ى الغم;;وض الشَّ;;فاف الَّ;;ذي يحم;;ي الق;;ول م;;ن الرَّ الصُّ

تع;دُّد «وك;ل ه;ذا ي;ؤدي ب;ه إل;ى . )3(والابتذال، ويبعده عن أحادي;ة المعن;ى     والدَّلال;ة
الأذواق واختلاف الفهم، واستقلال شخص;ية المتلقِّ;ي ع;ن شخص;ية الشَّ;اعر وانفص;اله 

وحرية حركته في البحث عن الدَّلالات الهاربة والمختفية وراء الدَّلالات الظاهرة عنه 
مز والأسطورة عرية العربيَّ;ة الحديث;ة والمعاص;رة ذات )4(»في الرَّ ، وعليهما قامت الشِّ

ؤي;اويين م;ن عب;ارات . المنزع الصُّوفي فلا تكاد تخلو قصيدة م;ن قص;ائد الشُّ;عراء الرُّ
   : "البهلول"سيما قصائد أدونيس القائل في قصيدة  وألفاظ صوفيَّة، ولا

  الْخُطَوَاتْ  )∗(هُوَ ذَاْ يرَْجِعُ وَالنَّشْوَةُ تمَْحُوْ 

                                      
;;ابي ) 1( ين إس;;ماعيل: دراس;;ة وتق;;ديم.مقدم;;ة دي;;وان أب;;ي القاس;;م الشَّ بي;;روت؛   دار الع;;ودة،. ع;;ز ال;;دِّ

 .31: ص. م1972
;;عر ) 2( ;;د : ينظ;;ر. مص;;طلح أطلقت;;ه الع;;رب عل;;ى القواع;;د الفنيّ;;ة الص;;حيحة لق;;ول الشِّ ه;;دارة، محمَّ

مكتبة الأنجل;و المص;رية، ). دراسة تحليلية مقارنة(مشكلة السّرقات في النَّقد العربي. مصطفى
عر بالجزئيات دون أن كما يرى أيضا أنَّ عناية عمود ا. 189: ص. م1985؛ )ط.د(القاهرة،  لشِّ

;;;اعر العرب;;;ي فرص;;;ة التجّدي;;;د  يرس;;;م مع;;;الم ش;;;املة لأس;;;رار الجم;;;ال الفنّ;;;ي ض;;;يَّق  أم;;;ام الشَّ
;ا ح;تَّم (...) والابتكار ذلك أنَّ عم;ود الشّ;عر حص;ر طرائ;ق الق;ول ف;ي نط;اق ض;يقِّ مح;دود ممَّ

: ص. مرج;ع نفس;هال" على الشُّعراء توجي;ه ط;اقتهم ناحي;ة المع;اني الجزئي;ة والص;نعة اللفظي;ة
191   . 

د: ينظر ) 3( كم;ا . 290: ص. »شعرية الغموض في الدَّرس النَّقدي العربي الترّاث;ي«. زيوش، محمَّ
: ص.  »موقف النَّقد العربي القديم من الغموض الفنيِّ في الشِّعر«.  عباسي، ثريا عبد الوهاب: ينظر
199. 

عر ا. الموسـى، خليل ) 4(  .159: ص. لعربي المعاصرآليات القراءة في الشِّ

ف الإس;;لامي  ) ∗(  المح;;و مص;;طلح ص;;وفي يقاب;;ل الإثب;;ات وه;;و ف;;ي موس;;وعة مص;;طلحات التَّص;;وُّ
رفع أوص;اف الع;ادة، والإثب;ات إقام;ة أحك;ام العب;ادة، فم;ن نف;ى ع;ن أحوال;ه الخص;ال «: يعني

. رفي;;قالعج;;م، : ينظ;;ر.»الذَّميم;;ة وأت;;ى ب;;دلها الأفع;;ال الحمي;;دة، فه;;و ص;;احب مح;;وٍ وإثب;;اتٍ 
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  يجُْلِسُ الْمَوْتَ عَلَىْ شُرْفَتهِِ 
  وَيرُِيْهِ 

غَباَتْ    )1(كَيْفَ يسَْتعَْرِضُ جَيْشَ الْرَّ
غبة دوال تعبَّر عن إنَّ نصَّ أدونيس مليء بألفاظ صوفيَّة، فـالنَّشوة والمحو وا لرَّ

;عراء .  أشياء في ذاتها  تجاوزت المعنى السَّطحي إلى معانٍ أخرى وكثيرا ما نق;رأ لشِّ
فة اس;;تعملوا ألفاظً;;ا لأش;;ياء ذات دلالات س;;لبيةّ، لك;;نَّهم رم;;زوا به;;ا إل;;ى أش;;ياء  متص;;وِّ

ا،  وقد سامية راقية، تفوق التسّمية المتواضع عليها، كاستعمالهم للفظة الخمر وأحواله
  :ومن أشعارهم نذكر هذه الأبيات. اتخذوها رمزاً للتعبير عن المحبة الإلهية

فَحَ////الاَْْنِ لِ////يْ حَ////الاَْْنِ صَ////حْوٌ وَسُ////كْرَةُ     
             

////ي أصَْ////حُوْ وَأسَْكُ////ـرُ    فَ////لاَْ زِلْ////تُ فِ////يْ حَلِّ
  

/////حْوَ أوَْجَ/////ـدَ كَآبَتَِ/////ـيْ    كَفَ/////اكَْ بِ/////أنَّ الْصَّ
           

/////كْرِ أجَْ/////دَرُ؟ /////كْرِ وَالْسُّ   فَكَيْ/////فَ بِحَ/////الِْ الْسُّ
  

  جَحَدْتُ الْهَوَى إنِْ كُنْتُ مُ/ذْ جُعِ/لَ الْهَ/وَى
           

  عُيوُْنُ//////ـكَ لِ//////يْ عَيْ//////ـناً تغَُ//////ضُّ وَتبُْصِ//////ـرُ 
  

نَظَ////ـرْتُ إلَِ////ى شَ////يْءٍ سِ////ـوَاكَْ وَإنَِّمـَ////ـا   
        

  )2(مٍ تقُـَ///////ـدََّرُ أرََى غَ///////ـيْرُناَْ أحََ///////لاَْمَ نَ///////ـوْ 

  
  

استحضر الشَّاعر في أبياته كل ما يتعلَّق بالخمرة وأحوالها، من س;كر وص;حوة 
;ي إل;ى معن;ى  وذكرحبيب وهوى وأحلام، إلاَّ أنَّه انحرف ف;ي تعبي;ره م;ن معناه;ا الحسِّ

ح  بها إلى معاني الحبِّ والفناء، والغي;ـبة ع;ن ال;نَّفس بق;وة ال;واردات، « تجريدي و لوَّ
;;وفي الع;;ارموالو إنَّ محب;;ةَ الشَّ;;اعر وش;;وقه للاتح;;اد بالحض;;رة الإلهي;;ة . )3(»ج;;د الصُّ

  جعلتـه يشَُبِّه هذه المحبَّة بالخمرة وما تعمله في صاحبها؛ لكـن بطريقة 
  )4( .فيه الشَّاعر لفظة الخمرة من رمز شعري إلى رمز عرفاني روحي

عري الصّوفي المعاصر يعكس تجربة ا لشَّ;اعر الباطنيّ;ة والمتمثل;ة إنَّ النَّص الشِّ
في الاغتراب ومهيئاته من قلق ونفي ووح;دة وض;ياع، ل;ذلك ل;م يع;نَ المب;دِع برص;ف 

ب;;ين  ع، والجم;;)الخم;;ر(ل;;بعض، بق;در م;;ا كفت;;ه الإش;;ارة والتَّلم;يح  هالك;لام وض;;مِّ بعض;;

                                                                                               
ف الإسلامي . م1999؛ 1مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط. موسوعة مصطلحات التَّصوُّ

 .850: ص
 .286: ص. 1مج . الآثار الكاملة. أدونيس، علي أحمد سعيد ) 1(

اج ) 2( عب;;د الحل;;يم محم;;ود وط;;ه عب;;د الب;;اقي س;;رور، دار الكت;;ب : ت;;ح. اللُّم;;ع. الطُّوس;;ي، اب;;ن الس;;رَّ
 .416،417: ص. م1960هـ،  1380 الحديثة، مصر؛

;وفية. نصر، عاطف جودة ) 3( عري عند الصُّ ؛ 1دار الأن;دلس ودار الكن;دي، بي;روت، ط. الرمز الشِّ
 .340: ص. م1978

وفية. نصر، عاطف جودة: ينظر ) 4( عري عند الصُّ  .340: ص. الرمز الشِّ
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نَبَه شعراء الحداث;ة العربي;ة فخرج;وا « المتناقضات وهذا دأب الغموض والإبهام الَّذي
  .، فاقت الدّلالة الوضعية المعروفة)1(»اللُّغة ودلالة كلماتها إلى معان مختلفةب

عري الحديث و المعاص;ر  -كان بين العوامل المساعدة على غموض النَّص الشِّ
;;وفي والخل;;وة، وق;;د تع;;دَّدت  )2(عام;;ل الاغت;;راب -النَّ;;ازع ف;;ي كنه;;ه من;;زع ال;;نَّص الصُّ

  ):م1934ت (ر التونسي أبي القاسم الشَّابيالأمثلة الدَّالة عليه، كقول الشَّاع
  وَأتَْ////////////ـرَعْتهَُاْ بخَِمْ////////////رَةِ نَفْسِ////////////ـيْ صَباَحِْ الْحَياَةِْ ضَمَخْتُ أكَْوَابْـِيْ            فِيْ 

  
مْتهَُاْ إلَِيْ////كَ فأَهَْرَقْ////ت َرَحِيْـ////ـ    ثُ////مَّ قَ////دَّ

            
  قِ//////يْ وَدُسْ//////تَ يَ///////اْ شَ//////عْبُ كَأسِْ///////ـيْ 

  
ثُ///////مَّ أسَْ///////كَتُّ آلاََْمِـــ///////ـيْ     فَتأَلََمْ///////تُ 

         

/////يْ    )3(وَكَفْكَفْ/////تُ مِ/////نْ شُ/////عوُْرِيْ وَحِسِّ

  
  :     إلى أن قال

  لأِقَْضِ///////يَ الْحَيَ///////اةَْ وَحْ///////دِيْ بِيأَسِْ///////يْ هَاْ أنَاَْ ذَاهِْبٌ إلَِى الْغاَبِْ ياَشَْعْــبِيْ        
  

  ّ◌◌َ  هَ//اْ أنََ//اْ ذَاهِْ//بٌ إلَِ//ى الْغَ//ابِْ عَلـَ//ـي
            

  )4(فِ////يْ صَ////مِيْمِ الْغاَبَْ////اتِْ أدَْفُ////نُ نَفْسِ////يْ 

  
;;وفي، فمعجم;;ه  ;;ف ن;;زوع الشَّ;;اعر إل;;ى الت;;راث الصُّ إنَّ ق;;ارئ ه;;ذا ال;;نَّص يستشِّ

عري زاخر بألفا إلاَّ دلي;ل عل;ى تغيي;ب " خم;رة نفس;ي"المتص;وفة وص;فاتهم، وم;ا ظالشِّ
فة يس;عون إليه;ا، دلي;ل عل;ى الع" ال;ذَّهاب إل;ى الغ;اب"ال;ذَّات، و زل;ة الَّت;ي ك;ان المتص;وِّ

;فاء و التعلُّ;قِ بأم;ل الوص;ال م;ن خ;لال «هروبا من العالم الحقيقي وبحثا عن عالم الصَّ
  .)5(»استقراء الكائنات والتأّمل في متواليات الكون العجيب

ف;;نَّص الشَّ;;اعر ف;;ي بِنيت;;ه الكلي;;ة غ;;امض، مف;;ارق للع;;رف اللُّغ;;وي المعت;;اد، ولا  
  ."ضمخت أكوابي وأترعتها بخمرة نفسي: "سيما قوله

ل م;ن البي;ت الثَّ;اني،  ودُسْ;تَ ي;ا "إضافة إلى ذلك لفظ;ة أهرق;ت ف;ي الشّ;طر الأوَّ
إنَّ ع;;دم ملامس;;ة الق;;ارئ لتجرب;;ة الشَّ;;اعر العميق;;ة ف;;ي : وعلي;;ه نق;;ول". ش;;عب كأس;;ي

م;ن  معاناته واغترابه تعكس هذه الصُّعوبة والتعسُّف ف;ي توظي;ف الكلم;ات المس;تلهمة

                                      
;د ) 1( ). ام;ل والمظ;اهر وآلي;ات التأوي;ل العو(الإبه;ام ف;ي ش;عر الحداث;ة . القعود، عبد ال;رحمن محمَّ

 .44: ص
 .164: ص  .عر العربي المعاصراتجاهات الشِّ   .إحسان ،عباس: ينظر ) 2(

ين اسماعيل:  دراسة وتقديم. الديوان. الشَّابي، أبو القاسم ) 3(  .35: ص. عزالدِّ

 .36: ص. المرجع نفسه ) 4(

 .12: ص. »شعر الشَّابيملامح صوفيَّة في «. المقالح، عبد العزيز: ينظر ) 5(
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ا يحسُّ به هذا ما ولَّد علاقة تنافر واس;تبعاد بين;ه وب;ين . )1(التراث الصُّوفي للتعبير عمَّ
  .    المتلقِّي

    
في الانفصال والهروب من كلِّ   )2(تتجلَّى تجربة الاغتراب أو الهجرة الروحيَّة

م يشعر الشَّاعر  م;ن بيئت;ه، بحاجته إل;ى الف;رار « شيء حتَّى الذَّات، ففي لحظات التأزُّ
فيختار لنفسه بيئ;ة أخ;رى يحي;ا فيه;ا بروح;ه، ويحُلِّ;ق ف;ي أجوائه;ا بخيال;ه، ويج;د فيم;ا 

ا ضاق من بيئته الَّتي يحيا فيها  ره من فسيح رحابها متنفَّسا له وعوضا عمَّ  )3(»يتصوَّ
  . ، فيأتي شعره غامضاً عاكساً لأشياء العالم الغيبي الَّذي يحنُّ إليه

عر المعاص;;ر لتراث;;ه جعل;;ه يستحض;;ره ف;;ي نظم;;ه، وم;;ا إحساس;;ه إنَّ حن;;ينَ الشَّ;;ا
في واقعه غير المتزن، إلاَّ أس;باب أدت ب;ه إل;ى الاغت;راب ع;ن       )4(بالقلق والخوف

وفية قبله وورثها هذا الشَّاعر. ذاته وبلده وشعبه . وهي روافد قامت عليها المدونة الصُّ
  في خـلوته مع ربِّه فالصُّوفي لا يحسُّ بالأمان والاستقرار إلاَّ 

;فاء  وجواره له هذه الخلوة الَّتي ارتاح لها الشَّاعرالجديد معتب;را إيَّاه;ا ع;الم الصَّ
وح، و بذلك عبَّر صلاح عبد الصبور في قصيدته  ، "اس;تطراد أعت;ذر عن;ه"وسمو الرُّ

  :   وكلهّ حزن ويأس

  لـمَسَاءْ الْوُجْدِ إذَِاْ دَاهَْمَنيِْ ا )∗(أزَُوْرُهَاْ فِيْ خَلْوَةِ 
  بدُِوْنِ أنَْ أعُِدَّ لهَْ 

  
  )5(زَادْاً مِنَ الْحَشِيْشِ وَالْنسَِّاءْ 

  
إنَّ شعورَ أمراء الكلام من الحداثيين والمعاصرين بالإغتراب، نابع من قل;ق    

عرية؛ وهو ولي;د مرحل;ة تأزم;ت فيه;ا ك;ل القض;ايا وب;ؤر  كشفته لنا ملامح التَّجربة الشِّ
م;ا . سيوفها في قتل الأبرياء من أبناء الوطن الواح;د شهدت كوارث وحروب أشهرت

                                      
 .11: ص. »ملامح صوفيَّة في شعر الشَّابي«. المقالح، عبد العزيز: ينظر ) 1(

;د غنيم;ي ه;لال أنظ;ر ) 2( ومانتيكي;ة :كما يس;ميها ال;دكتور محمَّ نهض;ة مص;ر للطباع;ة والنش;ر . الرُّ
 .78: ص). تا.د(، )ط.د(القاهرة،  ،والتوزيع، الفجالة

 .78: ص. المرجع نفسه ) 3(

;;د: ينظ;;ر ) 4( العوام;;ل والمظ;;اهر وآلي;;ات (الإبه;;ام ف;;ي ش;;عر الحداث;;ة . القع;;ود، عب;;د ال;;رحمن محمَّ
أويل   .45: ص). التَّـ

;;ر م;;ع الح;;ق؛ بحي;;ث لا ي;;رى غي;;ره وه;;ذه حقيق;;ة الخل;;وة «المقص;;ود م;;ن الخل;;وة  ) ∗( محادث;;ة السِّ
ا صورتها فهي ما يتوسَّل به إلى هذا المعنى من التبتُّ  ل إلى الله تع;الى والانقط;اع ومعناها، وأمَّ

ف الإسلامي. العجم، رفيق.  »عن الغير  .333: ص. موسوعة مصطلحات التَّصوُّ
بور، صلاح ) 5(  .279:ص. الديوان.  عبد الصَّ

٥١
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انعكس على ذاتيتهم وأشعرهم بالغربة والوحدة ليتألق الاغتراب والنَّفي قصائدهم، فما 
ل قول عبد الوهاب البيَّاتي بقوله   :  من شاعر إلاَّ وعجَّت قصائده بالتَّعبير عنه، ولنـتأمَّ

  وَطَنيِْ الْمَنْفىَْ 
  اتْيِْ مَنْفاَيَْ كَلِمَ 

  صَارَْ وُجُوْدِيْ شَكْلاً 
  )1(وَالشَّكْلُ وُجُوْدِيْ فيِْ الْلُّغـَةِ الْعذَْرَاء

  
طبقةٌ كئيبةٌ يملأ أجواءه;ا الي;أس  -انطلاقا من هذا النَّص-تعلو شخصيةَ الشَّاعر 

فه;و يش;كو الوحش;ة ف;ي منف;اه . والحزن؛ إذ يغدو الهروب فيها غواي;ة الشَّ;اعر وم;لاذه
  . و اللُّغة الأموأيُّ منفى؟ ه

الَّت;ي تأس;ر نفس;يَّة الشَّ;;اعر،   )2(وجه;اً م;ن وج;وه النَّف;ي والطَّ;رد الاغت;رابك;ان 
وتشعره بالقلق والاضطراب اللَّذين عاد على نظمه بالغموض أحيانا وبالإبهام والتعّتيم 

 ذهن;;يٌ معرف;;يٌ وج;;وديٌ «علَّ;;ل النُّق;;اد ماهي;;ة ه;;ذا القل;;ق بأنَّ;;ه قل;;قٌ وق;;د . أح;;ايين عدي;;دة
كي;;ف لا وق;;د استعص;;ى عل;;ى .)3(»متس;;ائلٌ، لا يس;;تتمُّ عن;;د بع;;ض الح;;داثيين إل;;ى يق;;ين

الشَّاعر أن يجد ذاته بين عالمين عالم الباطن وعالم الخارج، وعليه أص;بح يع;يش ف;ي 
ياع والتيه والنَّفي   :وبمثل هذا المعنى عبَّر محمود درويش بقوله. حلقة الضَّ

  ارِْجِيُّ مَنْفىَْ هُوَ الْعاَلَْمُ الْخَ 
  مَنْفىَْ هُوَ الْعاَلَْمُ الْدَّاخِْلِيُّ 

  فمََنْ أنَْتَ بيَْنَهُمَا؟ْ
  لاَْ أعَْرِفُ نَفْسِيْ تمََامًْا

ْ . لِئلاََْ أضَُيعِّهََاْ    وَأنَاَْ مَاْ أنَاَ
 ْ   آخِرِي فيِْ ثنَُائْيِةٍَ  وَأنَاَ

  )4(أنََاْ اثنْاَنِْ فِيْ وَاحِْدٍ 
; ;وفي في هذه الأبيات نلاح;ظ أنَّ ممَّ ;ه م;ن التُّ;راث الصُّ ا أل;مَّ ب;ه الشَّ;اعر ف;ي نصِّ

حديث;;ه ع;;ن الثنّائي;;ات الرائج;;ة ف;;ي تج;;ارب أه;;ل التَّص;;وف والعرف;;ان كوح;;دة الوج;;ود 
  ؛ )∗∗(و السُّكر والصَّحوة)∗(ووحدة الشُّهود

                                      
 .449، 448: ص. 3مج. الديوان. البيَّاتي، عبد الوهاب )1(

؛  )01ع(الفك;ر،  الكوي;ت، مجلة ع;الم . »الإغتراب مصطلحا ومفهوما« . النُّوري، قيس: ينظر ) 2(
 .63: ص. م1979

د ) 3( أويل (الإبهام في شعر الحداثة . القعود، عبد الرحمن محمَّ  .45: ص). العوامل والمظاهر وآليات التَّـ

 .184: ص. م2005؛ 1رام الله، ط. كزهر اللوّز أو أبعد. درويش، محمود ) 4(

;وفي لا أرى ش;يئا «: دة الشُّ;هوديعني أهل التَّصوف والعرفان بوحدة الوج;ود ووح; ) ∗( إذا ق;ال الصُّ
غير الله؛ فهو في حال وحدة الشُّهود، وإذا قال لا أرى شيئا إلاَّ والله موجود فيه؛ فهو في ح;ال 

٥٢
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في حالته مزيج بين حالتين، حالة انهيار في عالمه الدَّاخلي وحالة فرار من  وفه
  ):هـ309ت (لى التَّصوف فهو قريب من قول الحلاَّج نفسه، لذلك لجأ إ

مَزَجْ////تُ رُوْحَ////كَ فِ////يْ رُوْحِ////يْ كَمَ////اْ  
         

لاَْلِ    تمُْ////////زَجُ الْخَمْ////////رَةُ باِلْمَ////////اءِْ الْ////////زُّ
  

////////ـنِيْ      ////////كَ شَ////////يْءٌ مَسَّ فَـ////////ـإِذَاْ مَسَّ
      

  )1(فَ/////إِذَاْ أنَْ/////تَ أنََ/////اْ فِ/////يْ كُ/////ـلِّ حَ/////الِْ 

  
  

عَ على كلام الشَّاعر يجده غامضا، وهذا شيء طبيعي مع ن;ص ن;ازح إنَّ الـمُطَّل
نحو تجريد  المحسوسات وإبدالها بمعانٍ خاصة تدور على المحبّ;ة الإلهي;ة و العرف;ان 

عرية في سياقها الجديد حركيةّ؛ إذ تصبح قيمتها . )2(الصُوفي وهذا ما أكسب اللفظة الشِّ
وه;;ذا م;;ا يتمتَّ;;ع ب;;ه ال;;نَّص . )3(المعجمي;;ة  ف;;ي حرك;;ة معناه;;ا وانزياحه;;ا ع;;ن الدَّلال;;ة 

الصُّوفي ذو الدَّلالة الإيحائية الرمزية ، وما توظيفه من قبل شعراء الحداث;ة إلاّ تعبي;ر 
ض قل;ب الإنس;ان إل;ى أزم;ات نفس;ية  عن حالات نفسيَّة وش;عورية يعيش;ونها، فق;د تع;رَّ

ع معه;;ا ك;;لّ قواع;;د ث;;ائرة، يعص;;ف فيه;;ا الأل;;م والقن;;وط لك;;لّ حق;;ائق الحي;;اة، وتتزع;;ز
  .  )4(الإيمان والحقّ              والجمال

  
;;اعر الح;;ديث و المعاص;;ر ب;;ا لنَّظرة الس;;وداويَّة التش;;اؤميَّة للحي;;اة، إنَّ تمسُّ;;ك الشَّ

;ياع، ه;ي م;ا جعل;ت الغم;وض  والمتمثِّلة في الاغتراب والنَّفي والشُّعور بالوحدة والضَّ
;عري، كونُ;ه يع « بِّ;ر م;ن أعم;اق نفس;ه بلغ;ة ته;زُّ السَّ;امع ول;يس يتسلَّط على نتاجه الشِّ

الأمر بالمستغرب م;ن ش;عر أف;رغ م;ن المثاليَّ;ة، وأخ;ذ يح;اول الفك;اك م;ن الواق;ع ع;ن 

                                                                                               
وفيَّة. الخياطة، نهاد: ينظر »وحدة الوجود  1ط،دمش;ق  ،دار المعرفة. دراسة في التَّجربة الصُّ

 .05: ص.م1994-ه 1414؛

ف  ) ∗∗(  ;;كر بق;;ولهمع;;رَّ ه;;و أن يغي;;ب ع;;ن تميي;;ز الأش;;ياء، ولا يغي;;ب ع;;ن «: أه;;ل التَّص;;وف السُّ
، ف;إنَّ غلب;ات  الأشياء؛ وهو أن لا يميِّ;ز ب;ين مرافق;ه وم;لاذه وب;ين أض;دادها ف;ي مرافق;ة الح;قِّ

;حو عقي;ب السُّ;كر؛ »وجود الحقِّ تسقطه عن التمّييز بين م;ا يؤلم;ه ويل;ذهّ ;ا الصَّ فه;و أن «،  أمَّ
عرف المؤلم من الملذّ فيختار المؤلم في مرافقة الحقِّ ولا يشهد الأل;م، ب;ل يج;د ل;ذةّ ف;ي يميَّز في

ل;و قطَّعن;ي ب;البلاء إرب;اً إرب;اً م;ا ازددت ل;ك حُبّ;اً : المؤلم كم;ا ج;اء ع;ن بع;ض الكب;ار أنَّ;ه ق;ال
 ً   .469: ص.  موسوعة مصطلحات التَّصوف الإسلامي. العجم، رفيق: ينظر. »حُبّا

;د عبَّ;اس، مكتب;ة الإس;كندرية، : تقديم. الأعمال الكاملة). الحسين بن منصور( جالحلاَّ  ) 1( قاسم محمَّ
 .319: ص. م2002؛1القاهرة،ط

وفية. نصر، عاطف جودة: ينظر ) 2( عري عند الصُّ  .378: ص. الرمز الشِّ

عر العربي المعاصر. الموسـى، خليل: ينظر ) 3(  .151: ص. آليات القراءة في الشِّ

 .239: ص. عز الدِّين إسماعيل: دراسة وتقديم.مقدمة ديوان أبي القاسم الشَّابي: ستفادة أكثر ينظرللإ ) 4(

٥٣
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، ول;يس غريب;اً أن يلج;أ إل;ى س;حر رطريق الإغراب والغموض والإغراق في الأس;را
  .، وهذا ما وُجِد في مُعظم أشعارهم)1(»اللُّغة ليجد فيه سنده وعونه 

إنَّ معاناةَ الشَّاعر العربي الحديث و المعاصر كان;ت ق;د دفعت;ه إل;ى البح;ث ع;ن 
ول;;ذلك راح يح;;اكيهم و . الع;;الم الحقيق;;ي، المث;;الي، الَّ;;ذي طالم;;ا أجه;;د النسَّ;;اك والعبَّ;;اد

، ف;تكلَّم بلغ;تهم  ;ة للحال;ة الروحيَّ;ة ومنه;ا رؤي;تهم للع;الم كك;لُّ يقلدهم في رؤي;تهم الخاصَّ
الشيء الَّذي جعل القصيدة في بنائها من تجربتين شعريَّة وصوفيَّة . الموحية الغامضة

تب;;دو ف;;ي أعل;;ى طاقاته;;ا الإبداعيَّ;;ة، م;;ن خ;;لال ق;;درة الشَّ;;اعر عل;;ى المفارق;;ة والتكثي;;ف 
والغموض الَّذي يجعل الدوال في ملمحها الصُّوفي مفتوح;ة عل;ى رؤى تأويليَّ;ة عدي;دة 

  .ت عليها ميزة التجدُّد والحركيَّةزادت القصيدة جمالاً ورونقاً، كما أضف

                                      
;عر الح;ديث م;;ن ب;ودلير إل;ى العص;ر الح;ديث . مك;اوي، عب;د الغف;ار ) 1( الهيئ;;ة ). دراس;ة(ث;ورة الشِّ

 .91:ص. 1م، ج 1972المصرية العامة للكتاب، مصر؛ 

٥٤
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�D:[F�2�\W�א���������	�YZא������.1 �
يرى الباحثون والدَّارسون أنَّ الحداثة العربية وما مثَّلته من إنجازات في تاريخ 

;;عر  ؛ إذ مالبث;;ت )1(»ل;;م يكتم;;ل بناؤه;;ا إلاَّ ف;;ي مطل;;ع الق;;رن العش;;رين« الأدب والشِّ
منبع غربي محض تجاوزت عالم الإبداع الكت;ابي  وانصهرت مع حداثات أخرى ذات

الفني، ولوجا في عوالم التكنولوجي;ا والس;ينما والمس;رح، ول;ذلك أجم;ع النَّق;اد عل;ى أنَّ 
لم تتَّضح دلالت;ه الحقيقي;ة إلاَّ ف;ي العص;ر الح;ديث وف;ي النَّق;د الغرب;ي مصطلح الحداثة 

قة   .)2(على وجه الدِّ
الحديث وأصبح الشَّ;اعر العرب;ي يقلِّ;د م;ا راجت المعارف وتوسَّعت في العصر 

ابتدعه الشُّعراء الغربيون فاتحا يديه لمصاهرة هذا الفكر ب;القراءة والتَّمح;يص وإع;ادة 
النَّظر في قضايا الابداع، حتَّى يس;تطيع الت;أقلم م;ع أص;حاب الحرك;ات، وبالت;الى ب;ات 

  .لعصرمن غير الممكن أن نفصل حداثة العرب عن حداثة الغرب في هذا ا
ي;;رى جماع;;ة م;;ن نق;;اد الع;;رب أنَّ اتص;;الَ الع;;رب ب;;الغرب بداي;;ة ك;;ان ذا ب;;وادر 

ل الوطن العربي المس;تعَمرة وم;ن أجله;ا لج;أت . سياسية، فرضتها الحالة المعيشيةّ لدوَّ
ا كان المغلوبُ مولعاً بتقلي;د الغال;ب، اش;تغل الإب;داعيون . )3(إلى طَرْقِ أبواب الغير ولمََّ

مش;;روع، وه;;و ش;;بيه  وه;;ذا أم;;ر«الأدب;;ي كون;;ه ثقاف;;ةً، فاس;;توردوها بالجان;;ب الفنِّ;;ي 
فاع والم;;دارس الأدبيَّ;;ة  ;;ناعة ووس;;ائل ال;;دِّ ، وك;;لّ م;;ا يتعلَّ;;ق )4(»باس;;تيراد وس;;ائل الصِّ

;عر، الَّ;ذي أس;هب ف;ي تناول;ه ش;عراء الغ;رب الفرنس;يين  بالأدب وفنونه وخصوصا الشِّ
إس .والإنجلي;;;زيين ك;;;ـتي) م1898ت(وستس;;;فان ملارمي;;;ه ) م1867ت(كش;;;ارل ب;;;ودلير

  .)م1965ت(إليوت 
رُو الأدب العربي أنَّ ع;الم الإب;داع الح;الي، وم;ا ش;هده  وعلى النَّقيض رأى منظِّ
من ارتباكات قلَّلت م;ن ش;أن ه;ذا الأدب ولاب;دَّ له;م م;ن الاط;لاع عل;ى غي;رهم، لتقلي;د 

                                      
: ص. م1991ه;ـ، 1411؛ 1دار الشُّ;روق، الق;اهرة، ط. إل;ى أي;ن؟شعرنا الحديث . شكري، غالي ) 1(

102. 
 .169: ص. مدارات نقديّة في إشكاليَّة النَّقد والحداثة والإبداع. ثامر، فاضل :ينظر ) 2(

عر العربي المعاصر. الموسى، خليل: ينظر ) 3(  .44، 43: ص. آليات القراءة في الشِّ

;عر العرب;ي المعاص;رالحداثة في حركة ا. موسى، خليل ) 4( : ص. م1991مطبع;ة الجمهوري;ة، دمش;ق؛ . لشِّ
13. 

٥٧
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في البيئة العربية، صنيعهم، وتقويم ما تخلخل في أدبهـم، بعد التراجع الثَّقافي الحاصل 
  .فلم يجدوا إلاَّ مَعِين الثَّقافة الغربيَّة. وما تبعه من جهل وتخلُّف

فدبَّت في «انهال العرب على مورد الثَّقافة الغربية تلك النَّفحة الَّتي هبَّت عليهم 
ا اليوم (...) مخيلِّتهم كما تدُّب العافية في أعضاء المريض بعد إبلاله من سقم طويل أمَّ

عنا إلى الغرب الذي كان بالأمس تلميذنا لنقتبس عنه أمثولة جعلناها حجر الزاوي;ة رج
. )1(»وتل;;ك الأمثول;;ة؛ ه;;ي أنَّ الحي;;اة والأدب توأم;;ان لا ينفص;;لان " نهض;;تنا العربي;;ة"

ر الوحي;د للكتاب;ة، وم;ن هن;ا ك;ان  فالحداثة في وعي الأدباء والكتَّ;اب والشُّ;عراء المح;رِّ
عر إلى ما هو عليه، التجديدُ عنصراً من ع ناصر الثَّقافة الغربية، ولولاها ما وصل الشِّ

   .ولأعادت العرب قول أسلافها والنَّسج على منوالهم
يها خال;دة س;عيد- )2(فالحداثة وبهذا الشَّكل ث;ورة فكري;ة قب;ل أن تك;ون  -كم;ا تس;مِّ

الق;;ديم المع;;روف إبداعيَّ;;ة فنيَّ;;ة، قائم;;ة أساس;;ا عل;;ى التَّغيي;;ر والتَّجدي;;د وكس;;ر السَّ;;ائد 
والمتواتر،  بتحويله دون قطعه والانسلاخ من;ه، فه;ي دائم;ا تس;عى لخل;ق ميكانيزم;ات 
;;عري حتَّ;;ى يك;;ون خطاب;;اً متألق;;اً، يب;;دأ في;;ه الشَّ;;اعر م;;ن تراث;;ه  فنيّ;;ة جدي;;دة للخط;;اب الشِّ

راس;;ات المقارب;;ة )3(العرب;;ي ليس;;تكمله بمح;;اورة ت;;راث غي;;ره ه;;ت إلي;;ه الدِّ ، وه;;ذا م;;ا نوَّ
عر لمفهوم   .الحداثة في الشِّ

كم;;ا ك;;ان للترجم;;ة الأث;;ر الب;;الغ ف;;ي تأيي;;د ه;;ذا ال;;تَّلاحم الحاص;;ل ب;;ين الع;;رب 
عرية  والغرب، الأمر الَّذي رآه النُّقاد العرب في تنظيرهم ورصدهم لحركة الحداثة الشِّ

نوه في طروحاتهم؛ لأنَّها سبيلٌ لمعرفة الآخر   .العربيَّة، وقد ثـمَّ
ف;ي الأف;ق ت;دعو الكتَّ;اب والشُّ;عراء للتَّرجم;ة، والنَّه;ل م;ن  تعالت ص;رخة النُّق;اد

موارد الغربيين، كصرخة ميخائيل نعيمة الَّذي استحس;نها ف;ي كثي;ر م;ن آرائ;ه النَّقدي;ة 
والعطش;ان إذا ج;فَّ (...)فلنترجم في عشرينيات هذا القرن «: المبثوثة في كتبه كقوله

لم;اذا لا نس;دي حاجتن;ا م;ن وف;رة س;وانا؟ ماء بئره، يلجأ إلى بئر جاره ليروي ظمأه، ف
وذلك مباح لنا، وآبارونا لا تروينا، فلماذا لا نرتوي من مناه;ل جيرانن;ا؟ وه;ي ليس;ت 

هكذا ق;دَّم المترجم;ون الع;رب أعم;ال الأدب;اء الغ;ربيين للق;راء ف;ي . )4(»محرمة علينا 
عر الَّذي اكتسب  جماليَّ;ات وص;يغ مجالات عديدة، كالمسرحيَّة والقصَّة وخصوصاً الشِّ

ة ذات طابع غربي   .فنيَّـ

                                      
 .29 :ص. م1991؛ 15مؤسسة نوفل، بيروت، ط. الغربال. نعيمة، ميخائيل ) 1(

م، 1984؛ ج;وان )03ع (مجل;ة فص;ول، الق;اهرة، . »الملامح الفكريّ;ة للحداث;ة « . سعيد، خالدة ) 2(
 .25:ص. 1ج،4مج

;;عر العرب;;ي . حم;;ر الع;;ين، خي;;رة: ينظ;;ر ) 3( منش;;ورات اتِّح;;اد ). دراس;;ة(ج;;دل الحداث;;ة ف;;ي نق;;د الشِّ
 .69: ص .م1996دمشق؛ . الكتاب العرب

 .126: ص. الغربال. نعيمة، ميخائيل ) 4(
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إنَّ الانبه;;ارَ أو بمعن;;ى أدق الإس;;تلاب الواق;;ع نتيج;;ة له;;ذا الإتص;;ال ف;;ي ع;;الم 
;عري العرب;ي الح;ديث والمعاص;ر؛ حي;ث  الإبداع، هو ما جرَّ الغم;وض إل;ى الق;ول الشِّ
 أصبح الشَّاعر يقول وفقاً لما اكتسبه م;ن الغ;رب م;ن ص;يغ وأس;اليب س;مت به;ذا الف;ن

وأعادت له القدرة على إرغام المتلقِّي لقراءته والتفتيش عن معنى معناه المتوارى في 
  .شِعاب النَّصّ 

وبن;;اء عل;;ى ماس;;بق ي;;رى الشَّ;;اعر والنَّاق;;د العرب;;ي أدون;;يس أنَّ ق;;راءة الت;;راث 
أح;بُّ أن « :العربي لم تكن لتحصل لولا قراءته لشعر شعراء الغرب، وفي ذلك يق;ول

عرية العربيَّة من داخل النِّظام الثَّقافي العرب;ي  أعترف أنَّني لم أتعرف على الحداثة الشِّ
;;ائد وأجهزت;;ه المعرفي;;ة، فق;;راءة ب;;ودلير ه;;ي الَّت;;ي غيَّ;;رت معرفت;;ي ب;;أبي ن;;واس،  السَّ
وكشفت ل;ي ع;ن ش;عريته وحداثت;ه وق;راءة مالارمي;ه؛ ه;ي الَّت;ي أوض;حت ل;ي أس;رار 

عرية عند أبي تم;ام، وق;راءة رامب;و ونرف;ال وبريت;ون؛ ه;ي الَّت;ي ق;ادتني إل;ى  اللُّغة الشِّ
وفية بفرادتها وبهائها فأدونيس يعي تراثه بفع;ل النَّظي;ر . )1(» ...اكتشاف التَّجربة الصُّ

الغربي، ولذلك كان الغربُ صاحب فضلٍ على العرب حتىَّ ف;ي إع;ادة قراءت;ه لت;راث 
  . أسلافه

هارَ بالغرب مطيَّ;ةٌ م;ن مطاي;ا الع;ودة و يبقى أقلُّ ما يقال في هذا الكلام أنَّ الانب
، وه;ذا )2(والآخ;ر -الأن;ا  -إلى الذَّات، إلى التراث بمفهومه الع;ام الَّ;ذي يتَّس;ع للشَّ;اعر 

عرية بالتمدُّد والتَّطور في الأساليب والصيغ الفنيَّة   . ماعاد على الحركة الشِّ
;;عر  قلَّ;;د ش;;عراء الحداث;;ة الع;;رب غي;;رهم م;;ن الشُّ;;عراء الغ;;ربيين ف;;ي ص;;ناعة الشِّ

وإجادته، حتىَّ نجد من شعرائنا العرب من تأثَّر بمدرس;ة غربي;ة كامل;ة كأحم;د ش;وقي 
فكت;;ور هيغ;;و وألفري;;د دي موس;;يه « الَّ;;ذي تعلَّ;;ق بالث;;الوث م;;ن ش;;عراء الانجلي;;ز  وه;;م

، ف;;ي ح;;ين اقتف;;ت ن;;ازك الملائك;;ة آث;;ار الشَّ;;اعر الأمريك;;ي إدج;;ار ألان )3(»ولام;;ارتين
  .)4(بو

دو لنا بوادر التلاقح الَّتي وقعت بين الثَّقافة العربيَّة والغربيَّة، م;ا أكس;ب هكذا تب
عر ديناميَّة تص;وراً جدي;داً تمام;اً « غيَّرت أطره ف;ي ظ;لِّ مفه;وم الحداث;ة  فص;ار )5(الشِّ

                                      
عرية العربية. أدونيس، علي أحمد سعيد ) 1(  .86:ص. الشِّ

ع (ق، س;;وريا، مجل;;ة الموق;;ف الأدب;;ي، دمش;;. »تط;;ور تجرب;;ة الحداث;;ة«. العظم;;ة، ن;;ذير: ينظ;;ر ) 2(
 .72: ص. م2004؛ )405

. م2010الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة؛ . شوقي شاعر العصر الحديث. ضيف، شوقي ) 3(
 .15: ص

 .20: ص. 2م، ج1986بيروت ؛  ،دار العودة. ديوان شظايا ورماد.  الملائكة، نازك :ينظر ) 4(

تعتم;د عل;ى "وعلى رأسهم صلاح فضل؛ وهي  وهو مصطلح كثر تداوله من قبل نقادنا العرب ) 5(
نحو تص;ور «. فضل، صلاح:  أنظر". ظاهرة كسر النظم أو الانحرافات بمستوياتها المختلفة

  .  79: ص. »كلِّي لأساليب الشعر العربي المعاصر
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للك;;ون والإنس;;ان والمجتم;;ع، والتَّص;;ور الح;;ديث ولي;;د ث;;ورة الع;;الم الح;;ديث ف;;ي كاف;;ة 
والتكِّنولوجيَّة والفكريَّة فهي ث;ورة عالميَّ;ة، وإن قادته;ا حض;ارة  مستوياتها الاجتماعيَّة

م;;ن هن;;ا وج;;ب عل;;ى الدَّارس;;ين والب;;احثين أن يفهم;;وا مص;;طلح . )1(»الإنس;;ان الغرب;;ي
الحداثة فهماً إيجابياً، لا سلبياً إيديولوجيا؛ً فهي البناء لا الهدم، وبهذا ندَّد دع;اةُ التَّجدي;د 

;عرمن الجماعات العربية الَّ  لك;نَّ السُّ;ؤال الَّ;ذي م;ازال ولا . تي عكفت على تطوير الشِّ
;عر، فلم;اذا : يزال يطرحه القارئ هو مادام أنَّ هؤلاء ال;دُّعاة يعمل;ون عل;ى تط;وير الشِّ

  .ويبنون عليه أشعارهم؟ )2(يعمدون إلى الغموض؛ وهو مظهر من مظاهر الحداثة

2K���E$א���(�%א��O�]Vא����ض�وא)∗∗∗∗(�W� �
عر صبغة جديدة إب;ان النِّص;ف الثَّ;اني م;ن الق;رن التَّاس;ع عش;رأخذ ع ؛ )3(الم الشِّ

وبلغ;ت . حيث تبلورت اتجاهات فنيَّة جديدة أضفت عليه رونقا من الح;لاوة والسَّلاس;ة
ها مع هذا الإتجاه الَّذي أحدث أصحابه تغييراً  القصيدةُ العربيُّة الحديثة والمعاصرة أوجَّ

العربيَّ;;ة، متج;;اوزين ب;;ذلك ك;;لَّ م;;وروث تقلي;;ديّ، ك;;بح جم;;اح  ج;ذرياً ف;;ي لغ;;ة القص;;يدة
عريّ    .  )4(الشَّاعر في تعبيره الشِّ

ً  -ك;;لِّ تجلياته;;ا ف;;ي- الحداث;;ةكان;;ت «وم;;ن أج;;ل ذل;;ك  ً  وعي;;ا  للغّ;;ة، ح;;ادً  ض;;ديا
عر لا تكتفي بدلالات المعجم، . )5(»الوعي هذا في  اللُّغة وبالتخصيص لأزمة فلغة الشِّ

دها   .بمعانٍ أخرى لم يعهدها المتكلِّم في تعبيره المباشر وإنَّما تجدِّ

                                      
 .114: ص. شعرنا الحديث إلى أين؟. شكري، غالي ) 1(

;;;د اله;;;اديالطَّربلس;;;ي، م: للإس;;تفادة أكث;;;ر ينظ;;;ر مق;;ال ) 2( م;;ن مظ;;;اهر الحداث;;;ة ف;;;ي الأدب «. حمَّ
عر  .28: ص. »الغموض في الشِّ

;عري،  ) ∗( ركزت في تقسيمي على الاتجاه الذي أيَّ;د الغم;وض واتخ;ذه مي;زة جماليَّ;ة ف;ي ال;نَّص الشِّ
الَّت;ي س;اندت الوض;وح ونب;ذت الغم;;وض، ) الإتج;;اه الإحي;ائي (ول;م أش;ر إل;ى جماع;ة ال;ديوان 

 :ينظ;ر"الغموض عيب في الش;اعر أوالكات;ب : " ف المازني الَّذي يرى أنَّ وهذا جليّ في مواق
عر غاياته ووسائطه. المازني، عبد القادر فايز ترحيني، دار الفكر اللبناني، بيروت، :  تح. الشِّ

كما أنَّ الطابع الغال;ب عل;ى ه;ذا الإتج;اه إحي;اء الماض;ي والنَّس;ج عل;ى  .70: ص. م1990؛ 2ط
;عر إل;ى تعبي;ره الق;ديم، : "رى شوقي ضيفمنواله؛ فهو كما ي حركة بعث وإيقاظ ورجوع بالشِّ

;;ور  ;;عر عن;;د الب;;ارودي وتلامذت;;ه كثي;;را ع;;ن الصُّ ولعلَّ;;ه م;;ن أج;;ل ذل;;ك ل;;م تختل;;ف ص;;ورة الشِّ
الف;;ن . ض;;يف، ش;;وقي: ينظ;;ر."القديم;;ة، فق;;د اس;;تمدّوا أفك;;ارهم وأخيل;;تهم ومع;;انيهم م;;ن الق;;دماء

عر العربي  . 513: ص. 11المعارف، القاهرة، ط دار. ومذاهبه في الشِّ
عر العربي الح;ديث. الجيوسي، سلمى خضرى: ينظر ) 3( عب;د : ت;ر.  الإتجاهات والحركات في الشِّ

 .13: ص. م2007؛ 2مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط. الواحد لؤلؤة
 .129، 128: ص. المرجع نفسه:  ينظر ) 4(

، للكت;اب العام;ة المص;ريةمجلة فصول، الهيئ;ة  .»سُّلطة، النَّصّ الحداثة، ال« . أبو ديب، كمال ) 5(
 .37: ص. ، القاهرة03م، مج 1984؛  ) 04ع (
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بحث;ا  )أمريكا الش;مالية وأمريك;ا الجنوبي;ة(نزحت نخبة عربيَّة إلى بلاد المهجر 
عرية  ، لأنَّها ضاقت ذرعا بالكتابة الشِّ عن موطن الحريَّة، وتنقيبا عن عالم الكتابة الحرِّ

ق;;ا، وال;;ذَّوق الأدب;;ي آس;;نا، والإرادة ك;;ان الفك;;ر مغلَ « حي;;ث العربيِّ;;ة ف;;ي وطنه;;ا الأم؛
;;اعر أن يحي;;د ف;;ي القص;;يدة الواح;;دة ولا أن يتخطَّ;;ى  الخلاَّق;;ة مش;;لولة، فم;;ا يج;;رؤ الشَّ

;;عر العرب;;ي الق;ديم من;;ذ أق;;دم الأزمن;ة ل;;ذلك أراد التَّغيي;;ر . )1(»الأب;واب الَّت;;ي طرقه;ا الشِّ
نيع  يغ والأساليب الفنبالنَّظر إلى الصَّ يَّة الَّت;ي ترف;ع م;ن ماهي;ة الق;ول الغربي آخذاً الصِّ

عري   .)2(وقد أطُْلِق على هذا الشَّباب المثقَّف الواعي جماعة المهجر. الشِّ
;عر خصوص;ا بع;د الانش;قاق  ف;ع م;ن راي;ة الشِّ ساهمت الحركة المهجريَّة ف;ي الرَّ

)3(الَّذي ولَّد الرابطة القلميَّة
 ; jعرية العربي;ة كم; ا وكيفً;ا، وإسهامها في تطوير الحداثة الشِّ

، وإيليا )م1931ت(وما ذلك إلاَّ نتيجة للجهد الَّذي قام به روادها كجبران خليل جبران 
) م1964ت (ونس;;يب عريض;;ة) م1988ت (وميخائي;;ل نعيم;;ة  ) م1957ت(أب;;ي ماض;;ي

  . وغيرهم
اطَّل;;ع ه;;ؤلاء الشُّ;;عراء الع;;رب عل;;ى الثَّقاف;;ات الغربيَّ;;ة، وأخ;;ذوا منه;;ا دون أن 

ا انطلقوا من الثَّابت وهو الثَّقاف;ة العربيّ;ة يقصوا تراثهم وهوي تهم انبهارا بما لقوا، وإنمَّ
إنَّه;;م ق;;وم مثقف;;ون أمعن;;وا النَّظ;;ر ف;;ي  «:  فبه;;ذا وص;;فهم النُّق;;اد    بق;;ولهم. وبن;;وا علي;;ه

الثَّقاف;;ات الغربي;;ة الَّت;;ي لا غن;;ى الي;;وم عنه;;ا، وعَرف;;وا كي;;ف يس;;تفيدون منه;;ا بع;;د أن 
يةّ، فهم إذن ليسوا كأولئ;ك ال;ذين يس;رفون ف;ي الغ;رور ع;ن هضموها في لغاتها الأصل

;د من;دور"وللرأي نفسه مال النَّاقد . )4(»جهل وكسل ;ـا نح;ن فن;رى « :  بقول;ه" محمَّ أمَّ
الأفض;;ل أن نق;;ف عل;;ى الحي;;اد ب;;ين أولئ;;ك وه;;ؤلاء، ت;;اركين له;;م ح;;قَّ تس;;وية خلافه;;م 

عترف بفض;ل واح;د للغ;رب، بالمدى والفؤوس، بشرط ألاَّ يعارضونا إذا تجاسرنا أن ن
  .، وهو ملمح لا ينكره أحد)5(»وهو فضل آدابه على آدابنا 

;عر ومحارب;ة ك;ل تقلي;د عرق;ل حركيَّ;ة  عكف رواد المهجر على التَّجديد ف;ي الشِّ
، نس;جا عل;ى  الش;يء الَّ;ذي ب;دَّل النَّظ;رة القبليَّ;ة . مح;ك النَّظي;ر الغرب;يهذا الكائن الحرُّ

;;عر، م;;ن بع;;د أن ك;;ان روح مقدَّس;;ة «كلام;;اً موزون;;اً مقف;;ى ي;;دلُّ عل;;ى معن;;ى إل;;ى  للشِّ
مة من ابتسامة تحيي القلب أو تنهده، تسرق من الع;ين م;دامعها، أش;باح مس;كنها  متجسِّ
;ور،  ;عر عل;ى غي;ر ه;ذه الصَّ النَّفس وغذاؤها القلب ومشربها العواط;ف، وإن ج;اء الشِّ

                                      
الإتجاه;;ات . الجيوس;;ي، س;;لمى خض;;رى: م نق;;لا ع;;ن1949مق;;ال ميخائي;;ل نعيم;;ة كتبه;;ا س;;نة  ) 1(

عر العربي الحديث  .103، 102: ص. عبد الواحد لؤلؤة: تر.  والحركات في الشِّ
 .101: ص. المرجع نفسه: نظري ) 2(

 .167: ص. نفسه: ينظر ) 3(

;;;د ) 4(  1ط،ت;;;ونس،ب;;;ن عب;;;د الله.نش;;;ر وتوزي;;;ع مؤسس;;;ات ع .ف;;;ي المي;;;زان الجدي;;;د. من;;;دور، محمَّ

 .93:ص،م1988؛
 .29:ص .الغربال. نعيمة، ميخائيل ) 5(
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ع)1(»فهو كمسيح كذَّاب نبذه أوقى ر عاطفة ووجداناً، وانفعالاً حرّاً ، ومن هنا صار الشِّ
  .لا يحكمه وزن ولا تقيدِّه قافية إلاَّ في بعضه

إنَّ التَّبعيةَ الثَّقافية ذات الوجهة الغربية جليَّةٌ في أعمال جماعة المهجر، فما من 
ا في شعره أو ف;ي نث;ره فيم;ا  عضو إلاَّ وتأثَّر بشهير غربي واتَّبع خطاه في الكتابة، إمَّ

واي;;ة وغيره;;ا، فق;;د تأثَّرميخائي;;ل نعيم;;ة يخ;;صُّ ال ;;عر  -م;;ثلا–مس;;رح والرِّ بص;;احب الشِّ
لا يكت;ب ولا يص;ف إلاَّ م;ا ت;راه عين;ه الروحيَّ;ة الشَّ;اعر َ « اللاتيني هوراس فرأى أنَّ 

ول;و كان;ت عين;ه الماديَّ;ة أحيان;اً . ويختمر به قلبه، حتَّى يصبح حقيقة راهنة ف;ي حيات;ه
;(...) قاصرة عن رؤيته  اعر لايص;ف إلاَّ م;ا يدرك;ه بحواس;ه الجس;ديَّة أو يلامس;ه الشَّ

عر المهجري الوجداني العاطفي)2(»بروحه   .، وهذا ما قام عليه الشِّ
عر ما كان ليصدر عن ذات قابعة في دوْرِه;ا تنتظ;ر إخ;لاء  إنَّ هذا الوصف للشِّ

ع نعيم;ة َعل;;ى فق;د اطَّل;. السَّ;بيل، وإنَّم;ا ص;در م;;ن ذات واعيّ;ة تش;بعَّت بمختل;ف العل;;وم
ات يذكرهم في كتابات;ه ومقالات;ه، منه;ا م;ا ورد  وس، وهو في كثير من المرَّ أعمال الرُّ

ادر سنة " النور والدَّيجور"في كتابه  م;ا ذكرته;ا كلَّ وأن;ا «: ؛ إذ يق;ول في;ه)م1948(الصَّ
; ً  ..).(هفكما يذكر الولدُ البارُّ أباه أو أمَّ ; ل;ن أنس;ى ب;لاداً ه;ي روس;يا وش;عبا عب ه;و الشَّ

وسي تولستوي الَّ;ذيأنار بص;يرته . )3(»وسيالرُّ  كما ردَّ فضل التَّعليم إلى الفيلسوف الرُّ
ف;;ه كي;;ف يهت;;دي إل;;ى فه;;م واقع;;ه، وتبري;;ر مواقف;;ه إزاء الشُّ;;عراء والكتَّ;;اب الع;;رب   وعرَّ

ق;د (...)أنا مدين لك بأفكار كثيرة، أنارت ما كان مظلم;اً ف;ي ع;المي الروح;ي« :فيقول
، هذا خلفاً ع;ن أق;وال آخ;رى مبثوث;ة )4(»ومرشدي من حيث لا تدري ميأصبحت معلِّ 

  .هنا وهناك
عر المهجري يحسُّ بمتعة كبيرة لـمَِا فيه م;ن س;حر وبراع;ة لغويَّ;ة  إنَّ قارئ الشِّ
منسجمة وحرك;ات الإيق;اع، الأم;ر الَّ;ذي جع;ل المتلقِّ;ي يع;يش ف;ي عص;ر كلِّ;ه تش;ويق 

الدراميَّ;ة ذات النَّزع;ة الرومانس;يَّة الَّت;ي دحض;ت ك;لَّ  وإثارة، مع أشعار تعلوها النَّب;رة
;;عر وج;;ده مفعم;;اً ب;;الغموض والتغيي;;ب )5(تقلي;;د ، حتَّ;;ى إذا تغلغ;;ل ف;;ي أدغ;;ال ه;;ذا الشِّ

عري الواحد وتداخلها   فيرى أنَّ تبادل . والتشتُّت الدَّلالي، لتداعي صور البيت الشِّ

                                      
ر، بي;روت ؛ ميخائي;ل نعيم;ة، دار ص;اد: تقديم. المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران ) 1(

 .287: ص. 1949
 .83: ص .المرجع السَّابق ) 2(

 .71، 70: ص. م1988؛  7مؤسسة نوفل، بيروت، لبنان، ط. النُّور والديجور. نعيمة، ميخائيل ) 3(

؛ بي;;روت، للملاي;;ين دار العل;;م ).المرحل;;ة الأول;;ى الأعم;;ال الكامل;;ة ( س;;بعون .نعيم;;ة، ميخائي;;ل ) 4(
 .189  :ص .1970

;;;ورة والموق;;;ف "ت الرّومانس;;;ية اص;;;طرع ) 5( ;;;كل واللُّغ;;;ة والصُّ عل;;;ى تغيي;;;ر نح;;;و تغيي;;;ر ف;;;ي الشَّ
;عر العرب;ي . الجيوسي، سلمى خضرى: أنظر كتاب" والمحتوى الإتجاهات والحركات في الشِّ

 .374: ص. عبد الواحد لؤلؤة: تر.  الحديث
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ه ال عري، هي ما جعلت بقع البياض الكلمات لأدوارها من قبل الشَّاعر في نصِّ شِّ
والصَّمت تحجب دلالة ه;ذا ال;نَّص الخ;ارج عل;ى ثواب;ت اللُّغ;ة ف;ي ش;كلها الع;ادي المتع;ارف 

  .عليه
ث;;ة ولعَّ;;ل ق;;ارئ جب;;ران خلي;;ل جب;;ران يلم;;ح ذل;;ك، خصوص;;ا ف;;ي مقالت;;ه الثَّال

;عريَّة بتث) لكم لغتكم ولي لغتي(والعشرين  ح بهتك عرض اللُّغ;ة الشِّ ويره;ا، وفيها صرَّ
لكم من اللُّغة العربي;ة م;ا ش;ئتم، ول;ي منه;ا م;ا «: وانحرافها عن الثَّابت المتواتر فيقول

يوافق أفكاري وعواطفي، لكم منها الألفاظ وترتيبها، ولي منها م;ا ت;ومئ إلي;ه الألف;اظ 
;عرية . )1(»ولا تلمسه، ويسمو إليه الترتيب ولا يبلغه  ولهذا كانت بعض نصوصه الشِّ

عريقائمة على    . الغموض، وماله من مزية في تزيين القول الشِّ
ذاتاً غامضةكئيبة، وسبب  )2(تظهر الذّات الجبرانية من خلال كتاباته ورسوماته

س;;;;امين الغ;;;;ربيين ولا س;;;;يما  ;;;;عراء والرَّ غموض;;;;ه ك;;;;امن ف;;;;ي ت;;;;أثره بالكتَّ;;;;اب والشُّ
قلَّده ف;ي نس;بٍ  الَّذي   William Blake (1827-1757)  الشَّاعرالانجليزي وليم بليك 

ومنتيك;;ي  كبي;;رةٍ م;;ن ش;;عرهِ، وخاص;;ة أش;;عار الح;;بِّ والنق;;اوةِ والب;;راءةِ ذات المنش;;أ الرُّ
رة"المثالي، وهذا ما وُجِد في كتابه    ".الأجنحة المتكسِّ

كتابات;;ه عل;;ى من;;وال ول;;يم بلي;;ك الإنجلي;;زي ف;;ي " جب;;ران خلي;;ل جب;;ران"نس;;ج 
) س;;لمى كرام;;ة(وجداني;;ة؛ إذ تمث;;ل  ، وه;;ي كتاب;;ات عاطفي;;ة"أغني;;ات الب;;راءة "ديوان;;ه

;فة الَّت;ي وجده;ـا  الجانبَ العاطفي الَّذي استأنس به جبران في ضَيَاعه وكآبته ه;ذه الصِّ
تع;;انق مزاي;;ا س;;لمى وتس;;اور أخلاقه;;ا، فه;;ي الكآب;;ة العميق;;ة الجارح;;ة؛ فالكآب;;ة كان;;ت «

;عر وه;ي مي;زة ف;ي . )3(»وشاحا معنويا ترتديه فتزيد محاسن جسدها هيبة وغراب;ة الشِّ
عري   .المهجري  الَّذي اتخذ من العاطفة والإحساس ديدنه في التَّعبير الشِّ

ج;ه وبحث;ه ع;ن ع;الم الآله;ة، وه;ذه  يصاحب الغموض الكلام الجبران;ي ف;ي تموُّ
صفة كان لها الأثر العميق في جلِّ كتابات المهجريين، وخصوصا جب;ران الَّ;ذي أفع;م 

ين الأدي;ان، ورم;وزٍ اجتماعي;ة ترم;ز إل;ى نصوصه برموز مسيحيةٍ دالة على خلطه ب;
;;;عرية  )4(الح;;;زن الَّ;;;ذي تعيش;;;ه الع;;;رب، ماع;;;اد عل;;;ى معظ;;;م نصوص;;;ه النثري;;;ة و الشِّ

                                      
جم;;;ع ). نص;;;وص خ;;;ارج المجموع;;;ة(المجموع;;;ة الكامل;;;ة لمؤلف;;;ات جب;;;ران خلي;;;ل جب;;;ران  ) 1(

 .93: ص. م1994هـ، 1414؛ 1دار الجيل، بيروت، ط.أنطوان القوال:وتقديم
اها زفاف البحر إلى الشَّ;مس وه;ي لوح;ة غامض;ة مغرق;ة ف;ي التجري;د ) 2( . من رسوماته لوحة سمَّ

ب;;ة ع;;ن الانجليزي;;ة(جب;;ران، خلي;;ل جب;;ران المجموع;;ة الكامل;;ة لمؤلف;;ات : ينظ;;ر  :تق;;ديم).المعرَّ
 .359: ص. م1994هـ، 1414؛  1جيل، بيروت، طجميل جبرا، دار ال

رة.  جبران، خليل جبران ) 3(  .27: ص. المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان. الأجنحة المتكسِّ

;;عر العرب;;ي . الجيوس;;ي، س;;لمى خض;;رى: به;;ذا الصّ;;دد ينظ;;ر ) 4( الإتجاه;;ات والحرك;;ات ف;;ي الشِّ
 .133، 132: ص. عبد الواحد لؤلؤة: تر. الحديث
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بالغموض الواصل في كثير من كتاباته إلى الابه;ام، فق;د وُج;د ل;ه ف;ي إح;دى حوارات;ه 
عري   : قوله )1(ذات طابع النثر الشِّ

قنُيِْ  أيُّهَاْ الْفلَكَُ الْمُشْتعَِلُ الَّذِيْ    يطَُوِّ
  وَإلَِى أيَِّ فضََاءٍْ أهُْدِيْ شَوْقكَِ ؟

  فِيْ جُوْعُكِ تنَْهَشِيْنَ ذَاتْكَِ 
يْتِ غِلَّتكَِ  يْنَ لوَْ رَوَّ   وَبدُِمُوْعِكِ توَدِّ

  )2(فَإنَّ الْلَّيْلَ لاَْ يجَْمَعُ قطََرَاتِْ ندََاهُْ فِيْ كَأسِْكِ 
ض;;ه راج;;ع إل;;ى تك;;ديس إنَّ ن;;صَّ جب;;ران ف;;ي عموميت;;ه غ;;امض، وس;;بب غمو

الصُّور وشحنها غير مبالٍ بمن يقرأ، فكي;ف يعق;ل للق;ارئ أن يتقبَّ;ل أنَّ الفل;ك يط;وق؟ 
والج;;وع ي;;نهش ال;;ذَّات؟ وال;;دُّموع ت;;روي؟ والنَّه;;ار يحم;;ل؟ وغي;;ر ذل;;ك م;;ن المف;;ردات 

;ل الق;ارئ عناءه;ا قص;د تفس;يرها بابية الَّتي يتحمَّ وله;ذا ك;ان المثي;ر الغرب;ي أح;د . الضَّ
عري العربي الجديدبوا   .عث الغموض في النَّص الشِّ

ش;;اعر " ب;;وليم بلي;;ك"ف;;ي قص;;ائده ) م1934ت (كم;;ا ت;;أثَّر أب;;و القاس;;م الشَّ;;ابي  
الَّتي وصف فيها عالم " الجنَّة الضائعة"البراءة، ومن بين مظاهر التأثُّر نذكر قصيدته 

فل في   :                     قولالطفولة والبراءة وصفاً دقيقا؛ً لأنَّه عالم سعادة الطِّ
غِيْرِ    إِلاَّ الْطُّفوُْلَةَ حَوْلنَاَْ تلَْهُوْ مَعَ الْحُبِّ الْصَّ
وْضِ الْمَطِيْرِ    أيََامَْ كَانْتَْ لِلْحَياَةِْ حَلاَْوَةٌ الْرَّ

  وَطَهَارَْةُ الْمَوْجِ الْجَمِيْلِ، وَسِحْرَ شَاطِْئِهِ الْمُنِِ◌يْرِ 
  )3(بيَْنَ جَدَاوِْلِ الْمَاءِْ الْنَّمِيْرِ  وَوَدَاعَْةُ الْعصُْفوُْرِ،

إنَّ الصَّور التشويقيَّة الَّتي ركنت في قصيدة الشَّابي، نفسها الصُّور المتداولة في 
  :وهي قوله" لويليم بليك" "أغنية مربية"قصيدة 

  إلَِى الْبَيْتِ عُوْدُوْا ياَْ أطَْفاَلِْيْ 
  فَالْشَّمْسُ فِيْ غِيَابِْ 

  يْلُ يسَْتفَِيْقُ وَندََى الْلَّ 
  ..تعََالْوُْا..تعََالْوُْا

                                      
اها لجبر ) 1( لة شعرية واحدة سمَّ وما عد ذلك يدخل في إطار النثر ) المواكب(ان خليل جبران مطوَّ

عري وهو  فنٌ يعتمد بعداً في الخيال، وإيقاعاً في الترّكيب، ووفرة في المج;از، وق;وة ف;ي «الشِّ
;;عرية وح الشِّ ;;ا يغل;;ب في;;ه ال;;رُّ دراس;;ات نقديَّ;;ة ف;;ي ض;;وء . م;;روة، حس;;ين: ينظ;;ر. »العاطف;;ة ممَّ

;;عرية العربيَّ;;ة ب;;ين الإب;;داع . أب;;و جهج;;ه، خلي;;ل ذي;;اب: نهج ال;;واقعي نق;;لا ع;;نالم;; الحداث;;ة الشِّ
 .127: ص. دوالتنّظير والنَّق

؛ 4ث;روت عكاش;ه، دار الشُّ;روق، الق;اهرة، ط :تعري;ب. أرب;اب الأرض. جبران، خلي;ل جب;ران ) 2(
 .30: ص. م1999-ـه1419

يوان. الشَّابي، أبو القاسم ) 3( ين اسماعيل:  متقدي. الدِّ  .362: ص.عز الدِّ
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  وَاترُْكُوْا الْلَّعِبَ 
  وَهَيَّا بعَِيْداً 

بَاحَْ    )1(ننَْتظَِرُ الْصَّ
فعلى غ;رار الشَّ;ابي ت;أثَّر . ولم يقف الأمر عند حدود هذه القصيدة وهذا الشَّاعر

، وق;د نظَ;م )م1892ت(بالشَّاعر الأمريك;ي وال;ت ويتم;ان ) م1940ت (أمين الريحاني  
يحاني. في تمجيده والتأثُّر به معظم قصائده   :يقول أمين الرَّ

دُ اسْمَكَ مُرَنَّمًا، وَلكَِنَّنيِْ أفَْهَمُكَ    أنََاْ لاَْ أرَُدِّ
  إِنَّ رُوْحِيْ لَتصَْبوُْ إلِىَْ رُوْحِكَ 
  سَلاَْمٌ عَلَيْكَ وَعَلىَْ صَحْبكَِ 
  وَبعْدِ وَسَلاَْمٌ عَلىَْ الآْتَيِْنَ مِنْ قَبْلِ 

إِنَّناَ نَعْمَلُ لِنقُِيْمَ فيِْ الْنَّاسِْ عَهْداً وَاحِْداً 
)2(  

إنَّ الشعرَ المهجريّ تعبيرٌ عن ذات هاربة م;ن ع;الم ل;يس في;ه ش;يء  إل;ى ع;الم 
فيه كل شيء، وسط الحداثة والتنوير والنَّهضة، ومن أج;ل ذل;ك اقتص;ر أص;حاب ه;ذا 

س الطوي;ل، همس;ا لا مباش;رة ، لمِ;اَ ف;ي الهم;س النَّوع على الإيحاء بالكلمات ذات ال;نَّف
د من;دور  :من قوة تعين الشَّاعر على إلقاء الكلمة دون توضيحها، فهو كما وصفه محمَّ

;;عف « الهم;;س ل;;يس معن;;اه الارتج;;ال؛ . ولكنَّ;;ه ال;;دنو م;;ن القل;;وب(...) ل;;يس معن;;اه الضُّ
س;اس بعناص;ر اللُّغ;ة حيث يتغنَّى الطبع في غير جهدٍ ولا إحكامِ ص;نعة، وإنَّم;ا ه;و إح

ا تجده حتَّى تفيَ بالغرض . )3(»واستخدام تلك العناصر في تحريك النُّفوس وشفائها ممَّ
  . الَّذي يريده المبدِع

لم يعد الشَّاعر العربي المعاص;ر يأب;ه ب;التَّنميق والتَّزوي;ق ومض;ي القص;يدة ف;ي 
عر القديم م;ن زهي;ر ب;ن  ) م609ت(أب;ي س;لمىقرطاسه حولا كريتا كما فعل صنَّاع الشِّ

  .، بقدر ما جذبته اللُّغة وهوسه على تغيير لبناتها)4(وغيرهما) م678ت(والحطيئة
;;عر الجدي;;د  ;;ا أثُِ;;رَ ع;;ن نقادن;;ا الع;;رب أنَّ ه;;ذا النَّ;;وع م;;ن الشِّ ;;عر الح;;رّ (وممَّ الشِّ

الَّ;;ذي أح;دث في;;ه دعات;ه ش;;رخا كبي;را زَلْ;;زل كي;ان القص;;يدة م;ن حي;;ث ) وقص;يدة النث;ر
عر الح;ديث والمعاص;ر المض;مون الق;ديم، . شكلالمضمون وال فقد تخطَّى مضمون الشِّ

عر صياغةً وصناعة؛ً بل أصبح خل;ـقاً وكش;فاً ومس;اءلة للمجه;ول، وتوقع;ا  ولم يعد الشِّ

                                      
مجل;ة الآداب الأجنبي;ة، إتح;اد . »أغنيات البراءة، شعر ويل;يم بلي;ك « . الأحمدية، جهاد عارف ) 1(

 .146: ص. م، دمشق2003؛ ربيع )114ع (الكتاب العرب، 
يح;;اني، أم;;ين ) 2( ;;عرية . الرَّ ;;عراء وهت;;اف الأودي;;ة وب;;ذور لل;;زارعين(الكتاب;;ات الشِّ دار ).  أن;;تم الشُّ

 .146: ص.  م1989؛  4الجيل، بيروت،ط
د ) 3(  .77: ص. في الميزان الجديد. مندور، محمَّ

عر والشُّ;عراء. ابن قتيبة: ينظر ) 4( ;د ش;اكر، دار المع;ارف، الق;اهرة؛ :ت;ح. الشِّ ه;ـ، 1369أحم;د محمَّ
 .78: ص. 1م، ج1950
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كما أضحى تغييرا وخرق;اً وانحراف;ا ع;ن م;ألوف اللُّغ;ة؛ ب;الجمع . )1(لعالم آخر لامرئي
مزية، ا   .لغامضة الَّتي لا تقبلها سلطة العقلبين المتضادات والمتناقضات الرَّ

ل عليه;ا  كلُّ هذه التقنيات تعتبر تثويراً للُّغة كونه;ا المق;دَّس والم;ادة الخ;ام المع;وَّ
وم;;ا محاك;;اة الشُّ;;عراء المعاص;;رين . ف;;ي عملي;;ة الخل;;ق والإب;;داع والشَّ;;اعر ه;;و أميره;;ا

   .لشعراء الغرب، إلاَّ لأنَّ التَّجارب واحدة وهي سبب التَّأثُّر
ه;;ذا م;;ا رآه النُّق;;اد والدارس;;ون للش;;عر العرب;;ي الح;;ديث والمعاص;;ر، كش;;عر ب;;در 

;;;ياب  ;;;اعرة الإنجليزي;;;ة ) م1964ت(ش;;;اكر السَّ إي;;;دث "والَّ;;;ذي ت;;;أثَّر ه;;;و الآخ;;;ر بالشَّ
;عري الفنِّ;ي؛ فه;و ) م1964ت"(سيتول ف;ي ع;دَّة «صاحبة الفضل الواسع ف;ي نتاج;ه الشِّ

، فكلاهما غمس ريشته في التَّعبير )2(»تول محاولات يحاول أن ينسج على منوال  سي
ع;;ن آلام;;ه، وم;;ا يح;;دث ف;;ي الواق;;ع م;;ن ظل;;م وعدواني;;ة ف;;ي تعام;;ل الإنس;;ان م;;ع أخي;;ه 

قص;;يدة   -"ش;;بح ق;;ايين" قص;;يدتها  -الانس;;ان، وم;;ن قص;;ائده المنظوم;;ة عل;;ى منواله;;ا
  :؛ إذ يقول في أحد أبياتها"موت قابيل"

ْ يَ  خُ رُ صْ تَ  رُ اْ نَّ الْ وَ  َّ فَ تَ  دٌ وْ رُ وُ  ا   )3(عُ يْ بِ رَّ الْ  دَ لِ وُ  يْ حِ ت
  :فهذا البيت وما يحويه من غموض دلالي وُجد في قول إيدث سيتول

  حُ يْ صِ تَ  رِ اْ دَ جِ الْ  ىْ لَ عَ  دُ وْ رُ وُ الْ 
  " رِ اْ نَّ الْ  تُ وْ صَ  اْ نَأَ " 

The Rose upon the wall  
Cries - ! I am the voice of Fire )4(  

  " :الأرض الخراب "بقصيدة إليوت" اء القصرإلى حسن"كما تأثَّر أيضا في قصيدته 
  عَلَىْ سَناَْ الْنَّجْمِ الْحَزِيْنِ "الأْرَْضُ الْخَرَابُْ "فلَْتنَْبتُِ 

  )5(صِبَّارُْهَاْ، إنَِّاْ سَنَمْلأَُ عَالْمََ الْغدَِ يَاسَْمِيْنَ 
إنَّ الأسلوبَ السّيِّابي المت;راءى للق;ارئ أس;لوبٌ عجي;بُ؛ حي;ث إنَّ م;ن أولوي;ات 

;عري الغ;امض .  جمال التَّعبير تشويق المتلقِّي وهذا مـا لا نحصل علي;ه ف;ي البي;ت الشِّ
  ظاهريا؛ لأنَّه حصيلةَ الـلاوعي 

                                      
 .55ص  ..»شُّعراء المعاصرينمفهوم الشّعر في كتابات ال«. اسماعيل، عز الدّين: ينظر ) 1(

;يّاب . البطل، علي ) 2( دار ). ق;راءة تحليلي;ة مقارن;ة(ش;بح ق;ايين ب;ين إي;دث س;يتول وب;در ش;اكر السَّ
 .81:ص. م1984هـ، 1404؛  1الأندلس للطباعة والنّشر والتوزيع، بيروت،  لبنان،  ط

يوان، مج.  السَّيّاب، بدر شاكر ) 3(   .21، 20: ص. 1الدِّ

)4 (  Collected Poemبدر شاكر السَّياب . عباس، إحسان: نقلا عن)دراسة في حيات;ه وش;عره .(

 .257: ص. م1978؛  4دار الثقافة، بيروت،  لبنان، ط
ش;بح ق;ايين ب;ين إي;دث س;يتول وب;در . البط;ل، عل;ي: ديوان أساطير لبدر شاكر السَّيَّاب نقلا عن ) 5(

    .72:ص).  قراءة تحليلية مقارنة(شاكر السَّيَّاب 
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، ومن هذه القبلة ولَّ;ى ش;عراء الحداث;ة أق;والهم الَّت;ي ت;رى أنَّ غم;وض )الباطن(
عر يصدر عن طريق اللاوعي   .فكيف يتسنَّى للقارئ قراءته بوعي؟ )1(الشِّ

لت هذه المسألة تضاربا نقديا؛ً إذكانت محطّ أنظار النُّقاد العرب وغيرهم في شكَّ 
;;عري المعقَّ;;دة من;;ذ الق;;ديم فم;;ن الشُّ;;عراء م;;ن . ولا ت;;زال )2(تحدي;;دهم لعمليّ;;ة الخل;;ق الشِّ

عر وهو في حـالة غيبوب;ة وانفص;ال ع;ن ذات;ه و واقع;ه وم;نهم م;ن . تحضره كتابة الشِّ
اللَّحظة الَّتي يفرضها «ر العادي؛ وهو التخلُّص من يَصِف لحظة حضوره بالجنون غي

التعقُّ;;ل عل;;ى الإنس;;ان؛ بحي;;ث إنَّ;;ه يوج;;ه حواس;;ه ومش;;اعره باتج;;اه التعقُّ;;ل والحكم;;ة 
صانة والعادة والتَّقليد فالجنون إذن هو هذه الحالة من الخروج عن ك;لِّ م;ا . إلخ...والرَّ
لجن;ون أه;م حال;ة م;ن ح;الات الاب;داع بهذا المعن;ى يعُتب;ر ا. هو عقلي بالمعنى التقليدي

، ونظرا لذلك يأتي كلامه غير مفهوم لم يسبقه فيه )3(»الحقيقية الَّتي يبدع فيها الشَّاعر
  . فصحيح أنَّ كلَّ شاعرٍ مجنون وليس كلُّ مجنونٍ شاعراً . سابق

يعانيه إنَّ مسألةَ الجنونِ مسألةٌ نفسيَّةٌ أكثر منها إبداعيَّة، فالشَّاعر المعاصر وما 
ف;;ي واقع;;ه م;;ن ت;;وترات نفس;;يةّ وأزم;;ات بس;;يكولوجية أوج;;دتها ح;;الات النَّف;;ي والوح;;دة 

يغُلِ;ق عل;ى نفس;ه أب;واب قص;يدته، «وصدود القراء وإعراض;هم عن;ه، لا يس;عه إلاَّ أن 
;;عري ف;;ي محاول;;ة يائس;;ة لإب;;داع مع;;ادل فنِّ;;ي  ;;تائر عل;;ى نواف;;ذ بيت;;ه الشِّ ويس;;دل السَّ

(...) لُّط الأشياء عليه وسيطرتها على العالم م;ن حول;هموضوعي، يقاوم من خلاله تس

                                      
أو اللاشعور الجمع;ي ) سيغموند فرويد(أو اللاشعور ) بودلير(أو ارتجافات الوعي كما يسميها  ) 1(

لكن ثم;ة ف;ارق . ، أو افريقيا الباطنة كما يقول الكاتب الألماني جون باول)يونج(كما ينادي به 
مفه;;وم ب;;ين مص;;طلح اللاش;;عور واللاوع;;ي، فاللاش;;عور مفه;;وم نفس;;ي ف;;ي ح;;ين أنَّ اللاوع;;ي 

منش;ورات ). بح;ث ف;ي آلي;ة الاب;داع الش;عري(أسئلة الش;عرية . العشي، عبد الله: معرفي ينظر
 .75: ص. م2009هـ، 1430؛ 1الاختلاف، الجزائر،  ط

;عب،  فق;;د أش;ار ص;;احب العم;دة  ) 2( ;;عري بمخ;اض ال;;ولادة الصَّ اب;;ن "ش;بَّه النُّق;اد عملي;;ة الخل;ق الشِّ
;عر وش;حذ ا"في باب " رشيق ل;بعض ح;الات الش;عراء عن;د حض;ور لحظ;ة " لقريح;ةعم;ل الشِّ

تمرُّ علي السَّاعة وقَلْع ضرس م;ن أضراس;ي « : مثلا يقول) هـ114ت( الكتابة، فهذا الفرزدق
أص;فى وأفص;ى، كم;ا : فإذا تمادى ذلك على الشاعر قيل. أهون عليَّ من عمل بيت من الشعر

. أب;;و عل;;ي الحس;;ن القيروان;;ي، اب;;ن رش;;يق: ينظ;;ر» أفص;;ت الدجاج;;ة إذا انقط;;ع بيض;;ها: يق;;ال
;;د مح;;ي ال;;دين عب;;د الحمي;;د، دار الجي;;ل، : ت;;ح. العم;;دة ف;;ي محاس;;ن الش;;عر وآداب;;ه ونق;;ده محمَّ

قي;ل لأب;ي : كم;ا يض;يف أيض;ا أنَّ;ه. 205، 204:ص. 1م،ج1981هـ، 1401؛ 5بيروت، لبنان، ط
;عر؟ ق;ال أش;رب حت;ى إذا كن;ت أطي;ب م;ا أك;«: نواس ون كيف عملك حين تريد أن تصنع الشِّ

تن;;ي الأريحيّ;;ة ;;كران ص;;نعت وق;;د داخلن;;ي النذش;;اط وهزَّ المص;;در . »نفس;;اً ب;;ين الص;;احي والسَّ
 .207: ص. نفسه

دار ). بيان;ات م;ن أج;ل ثقاف;ة عربي;ة جدي;دة(فاتح;ة لنهاي;ات الق;رن .  أدونيس، علي أحمد سعيد ) 3(
 .269:ص. م1980؛ 1العودة، بيروت، ط
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علَّ;ه يغيِّ;ر . )1(»فانصرف إلى عالمه الدَّاخلي مرتحلا إلى الأغوار السَّحيقة من ال;نَّفس
هذا الواقع المرير فكان نظمه غامضاً، ج;اهزاً عل;ى المح;كّ، تج;يش ب;ه قريحت;ه زم;ن 

عرية   .مداهمة الهجمة الشِّ
;عري نابع;اً أساس;اً م;ن خلج;ات اللاوع;ي؛ وه;و وبهذا يكون غموض ال;نَّ  ص الشِّ

;عري راس;ات . قوة خارجة عن سيطرة الشَّاعر زيادة على ال;وعي الشِّ ه;ذا م;ا بيَّنت;ه الدِّ
ى بعلم النَّفس الأدبي) الكتابة(النَّفسية المعنية بالابداع الفنِّي   .أو ما يسمَّ

لشَّ;;عر ينب;;ع ع;;ن مكنون;;ات ي;;رى رواد النَّق;;د النَّفس;;ي م;;ن الع;;رب والغ;;ربيين أنَّ ا
اللاوع;ي المن;دمغ ف;ي ال;وعي، الجن;ون الَّ;ذي يس;المه العق;ل، «نفسيَّة عميقة  ترقُ;د ف;ي 

غالبه;;ا (...)والفوض;;ى الَّت;;ي ينَُمطه;;ا الإنض;;باط، ف;;وران مس;;تميت لع;;والم لا متناهي;;ة 
بهم الكبت باسم المتعاليات والقيم والأخلاق، فلم ترتح لتوتراتها الغامضة شبكة من الم

ر لحظات، وما الكتابة إلاَّ مجالٌ استعادة ال;ذَّات لحريته;ا  الَّذي لا قاهر له يختفي ويتفجَّ
يد العالم الغيبي الَّتي ترنو له وتحنُّ إليه)2(»تسَُائلِ الطُّفولة وتستبيح الحلم   .، لتجسِّ

;;عري، تقذف;;ه ال;;ذَّات بتجاربه;;ا  إنَّ الغم;;وضَ آلي;;ةٌ فنيَّ;;ة كائن;;ة ف;;ي اللاوع;;ي الشِّ
ر من دواخلها ومكبوتاتها النَّفسية، وما أعمق الذَّات العربية التَّائهة في  ومعاناتها لتتحرَّ
ائعة في وطنها، فقد أضحى الشَّاعر يتُرع أقداحه ليسقيَ القارئ شيئا لم  ربوعها و الضَّ
يذق;;ه م;;ن قب;;ل، ش;;يئا ل;;م يك;;ن حت;;ىَّ بب;;ال الشَّ;;اعر نفس;;ه، وإذا عرف;;ه بط;;ل أن يك;;ون 

  .ما يزعم أدونيسك)3(شاعراً 
ن;ةً  أي أنَّ اللاوعي يضيف للشَّاعر أشياءَ ل;م يك;ن ينتظره;ا، كان;ت مخب;أةً ومخزَّ

أحيان;;ا حينم;;ا أكت;;ب قص;;يدة «: ف;;ي أعم;;اق نفس;;ه، وه;;ذا م;;ا ش;;هد ب;;ه  البيَّ;;اتي ف;;ي قول;;ه
وأنتهي منها ثمَّ أقرؤها أرتجف، وأحسُّ أنَّ هناك صورا جاءت من الذَّاكرة الجماعيَّة، 

لم أعشها، ولكنَّها انتقلت إليَّ من خلال الوراثة أو ال;ذَّاكرة وليس;ت ذاك;رة  وهي صور
وأحيان;ا له;ذه ال;ذَّاكرة ق;درة عل;ى استش;فاف (...)الحاضر فقط وذاك;رة الماض;ي أيض;ا 

وإذا كان;;ت ص;;ور ال;;ذَّاكرة غامض;;ة غريب;;ة حتَّ;;ى عل;;ى المب;;دِع، فكي;;ف . )4(»المس;;تقبل
، وبالتَّ;الي يحك;م عل;ى ال;نَّص !رها ويسائلها فيفهم مقصودها؟يتقبَّلهُا المتلقِّي إذا لم يحوِّ 

عري من خلال هذا الغموض   .الشِّ

                                      
;;ريحي، س;;عيد ) 1( ض;;من كت;;اب محاض;;رات الن;;ادي . ي القص;;يدة الجدي;;دةإش;;كالية الغم;;وض ف;;. السُّ

 .447: ص. م1987هـ، 1407؛ 1دار البلاد، جدَّة، ط.)المجموعة الثالثة(الأدبي الثقافي 
د ) 2( ;عر والثقاف;ة(حداثة السُّؤال .بنيس، محمَّ المرك;ز الثق;افي ). بخص;وص الحداث;ة العربي;ة ف;ي الشِّ

 .31: ص. م1988؛  2ط   ،العربي، الدار البيضاء، المغرب
;; .أدون;;يس، عل;;ي أحم;;د س;;عيد ) 3( ;;عرية العربيَّ;;ة المعاص;;رة( عرسياس;;ة الشِّ دار  ).دراس;;ات ف;;ي الشِّ

 .158: ص. م1996؛ 2الآداب، بيروت، ط
عر . العشي، عبد الله ) 4( عري(أسئلة الشِّ  .73: ص). بحث في آلية الإبداع الشِّ
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ة مع المذاهب الأدبيةّ ازداد الحديث عن دور اللاوعي شوقا، وأخذ ص بغة خاصَّ

الغربيةّ الَّتي انتش;رت ف;ي أدبن;ا العرب;ي كانتش;ار النَّ;ار ف;ي الهش;يم، ولا س;يما الثَّ;الوث 
مزية والدَّادية والسُّريالية( على اللَّمح الَّذي يشير إلى الانفعالات دون « ؛ إذ قامت )الرَّ

ع(...) تعريتها، وبهذا التَّجاوز ولم . )1(»ري القدرة على البث والتَّجدُّد يمتلك النَّصّ الشِّ
يعد الشَّاعر يعبِّر عن قضاياه المتداولة بأسلوب رقيق واضح ي;وحي بالمباش;رة، وإنَّم;ا 
اختلف;;ت طريقت;;ه واعتن;;ق ك;;ل مغ;;اير وغ;;امض ف;;ي التَّعبي;;ر غي;;ر المباش;;ر ع;;ن الع;;الم 

وحي الباطني الذي لايراه ولا يشعر به الإنسان ب الإيح;اء دورا من أج;ل ذل;ك لع;. الرُّ
مزي   .كبيرا في الاتجاه الرَّ

مزية  مذهبٌ أدبيٌ ظهر على أنق;اض الرومنتيكيّ;ة ف;ي ) Symbolisme(إنَّ الرَّ
 يرمي إلى الإيحاء بدلا من الإفصاح والتَّلميح بدلا«النِّصف الثَّاني من القرن العشرين

مزي مشحوناً بشرارتٍ موغلةٍ ف)2(»من العرض    .ي الغموض، فيأتي النَّص الرَّ
مزيةَ من أكبر المذاهبِ الفنيَّةِ خدمةً ل;لأدب، فه;ي موض;ة  ا لاريب فيه أنَّ الرَّ ممَّ

اها النُّق;;اد ل الَّ;;ذي حم;;ل نقَّادن;;ا الع;;رب عل;;ى ه;;ذا )3(العص;;ركما س;;مَّ ، ولع;;لَّ ال;;دافع الأوَّ
دة يها م;;;ن مرجعيَّ;;;ات متع;;;دِّ وتلونه;;;ا ب;;;ألوان م;;;ذاهب قبليّ;;;ة هي;;;أت  )4(الك;;;لام؛ ه;;;و تغ;;;ذِّ

) ال;;نَّفس(يكانيزم;;ات العمليّ;;ة الإبداعي;;ة، فأخ;;ذت مف;;اتيح تق;;ديس ال;;ذَّات ومحبَّ;;ة ال;;داخلم
 Le(وبالبرناس;;;;;يةّ    ). Romantisme(وإهم;;;;;ال الخ;;;;;ارج ع;;;;;ن الرومانس;;;;;يةّ

Parnassisme ( ف;;ي إجازته;;ا للتَّعبي;;ر الح;;رِّ الق;;ائم عل;;ى جماليَّ;;ات الشَّ;;كل والإيق;;اع
;عرية، ونق;دتها ك;ون البرناس;ية تق;وم الموسيقي، كما خالفته;ا ف;ي نظرته;ا لل ;ورة الشِّ صُّ

  .)5(على التَّجسيم والمرئي دون الولوج إلى كُنْه الأشياء

                                      
;عر العرب;ي المعاص;ر م;دخل إل;ى دراس;ة الم;ذاهب الأدبيّ; .نس;يب ،نشاوي ) 1( الإتباعي;ة، (ة ف;ي الشِّ

مزية  .470: ص. م1984ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر؛ ). الرومانسية، الواقعية، الرَّ
د ) 2(  .469: ص. المرجع السابق: كما ينظر. 112: ص. في النَّقد والأدب. مندور، محمَّ

 .483: ص. المرجع السّابق: ينظر ) 3(

عر العربي الح;ديث. سي، سلمى خضرىالجيو: ينظر ) 4( عب;د : ت;ر.  الإتجاهات والحركات في الشِّ
 .503: ص. الواحد لؤلؤة

د غنيمي - )5(  .395، 394، 393: ص. النَّقد الأدبي الحديث. هلال، محمَّ
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;;د غنيم;;ي ه;;لال    مزي;;ة كم;;ا يراه;;ا محمَّ ;;ور م;;ن «فالرَّ توج;;ب أن تب;;دأ الصُّ
الأش;;ياء الماديّ;;ة، عل;;ى أن يتج;;اوز الشَّ;;اعر ليعبَّ;;ر ع;;ن أثره;;ا العمي;;ق ف;;ي ال;;نَّفس، ف;;ي 

ولا ترق;ى . المناطق اللاشعوريَّة وهي الم;ـناطق الغائم;ة الغ;ائرة ف;ي ال;نَّفسالبـعيد من 
اللُّغ;;ة إل;;ى التعبي;;ر عنه;;ا إلاَّ ع;;ن طري;;ق الإيح;;اء ب;;الرمز المن;;وط بالح;;دس، وف;;ي ه;;ذه 
المناطق لا نعتد بالعالم الخارجي إلاَّ بمقدار ما نتمثَّل;ه ونتَّخ;ذه مناف;ذ للخلج;ات النَّفس;ية 

، ومن هذا الكلام بدا جلياًّ لنا أنَّ الإيحاء بالصُّور )1(»على التعبير الدقيقة، المستعصية
مزي;;ة الَّت;;ي تعتم;;دها لإث;;ارة المش;;اعر والإحساس;;ات  والموس;;يقى م;;ن أه;;م عناص;;ر الرَّ
م;ز  والحالات النَّفسية الَّت;ي لا ت;دركها الق;درة العقليَّ;ة للإنس;ان ال;واعي، فتنتق;ل إل;ى الرَّ

  .بدلا من التَّعبير
لوه;ا إيح;اء،  عُنِي ;عرية فكمَّ ;ورة الشِّ مزية بتحسين م;ا نق;ص ف;ي الصَّ شعراء الرَّ

;;ل  ليب;;رز جماله;;ا للق;;ارئ مس;;تندين ف;;ي عملي;;تهم عل;;ى مس;;وغات فنيَّ;;ة رأوا أنَّه;;ا تجمِّ
ى بتراسل الحواس   .)2(الصُّورة وتزينها، فعمدوا إلى ما يسمَّ

لا يعد جديداً في دائرة ومعنى ذلك أنُ تبادل كلّ حاسَّة دور حاسَّة أخرى، وهذا 
مزي;;ة كان;;ت موج;;ودة ف;;ي ال;;وعي  الإب;;داع العرب;;ي؛ فم;;ن النُّق;;اد م;;ن رأى أنَّ ب;;ذور الرَّ

الع;رب بالجان;ب  -ش;عراء ك;انوا أم أدب;اء-قبل أن يتأثَّر المعاص;رون )3(العربي التُّراثي
ة وم;;ن العيِّن;;ات الَّت;;ي ج;;ادت به;;ا أق;;لام الشُّ;;عراء الت;;راثيين ق;;ول كُثَ;;ـيْ . الغرب;;ي ر عَ;;زَّ

  ):هـ105ت(
ةَ مَعْشَ/////ـرٌ   زَ يُ  /////ـدُنيِْ فِ/////يْ حُ/////بِّ عَ/////ـزَّ هِّ

            
  قلُوُْبُ//////////ـهُمْ فيِْهَ//////////اْ مُخَ//////////ـالِْفَةٌ قلَْ//////////ـبيِْ 

  
  فبَاِلْقلَْ///////بِ لاَْ بِ///////الْعيَْنِ يبُْصِ///////رُ ذوُْ الْلُّ///////بِ فَقلُْتُ دَعُوْا قلَْبيِْ وَمَاْ اخْتاَرَْ وَارْتضََى          

  
  )4(وَلاَْ تسَْ////////مَعُ الآذاَنُْ إِلاَّ مِ////////نَ الْقلَْ////////بِ بْصِرُ الْعيَْناَنِْ فيِْ مَوْضِعِ الْهَـوَى          وَمَا تُ 

  
;ه غموض;ا وغراب;ة؛ بحي;ث  إنَّ قلَْبَ الشَّ;اعر لوظيف;ة الح;واس أض;فت عل;ى نصِّ
;ة الع;ين والأذن وك;لّ ه;ذ ;ل؛ إذ أص;بح للقل;ب مهمَّ ا أحوجت القارئ إلى شيء م;ن التَّأمُّ

إلاَّ رم;وزٌ اص;طلح «بفضل جدارة الشَّاعر، ومهارت;ه الكب;رى ف;ي التعبي;ر، وم;ا اللُّغ;ة 
                                      

د غنيمي ) 1(  .395: ص. النَّقد الأدبي الحديث. هلال، محمَّ

;عر العرب;ي المعاص;ر م;دخل إل;ى دراس;ة الم;ذاهب ا .نس;يب ،نشاوي ) 2( الإتباعي;ة، (لأدبيّ;ة ف;ي الشِّ
مزية  .461: ص).            الرومانسية، الواقعية، الرَّ

م;;ذاهب . الأي;;وبي، ياس;;ين :ف;;ن التش;;بيه نق;;لا ع;;ن. الجن;;دي، عل;;ي: ينظ;;ر. كالنَّاق;;د عل;;ي الجن;;دي ) 3(
مزية(الأدب العربي معالم وانعاكسات  النش;ر والتوزي;ع، المؤسسة الجامعي;ة للدراس;ات و). الرَّ

   .129: ص. م1982هـ، 1402؛ 1بيروت، لبنان، ط
يوان. عزة، كثير ) 4( . م1971هـ،  1391دار الثقافة، بيروت، لبنان؛ .إحسان عباس:جمع وشرح. الدِّ

 .  524: ص
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ة، والألوان والأصوات والعطور تنبعث  عليها لتثير في النَّفس معاني وعواطف خاصَّ
من مجال وجداني واحد، فنقل صفاتها بعضها إلى بع;ض يس;اعد عل;ى نق;ل الأث;ر كم;ا 

، )1(»أداة التَّعبير بنفوذها إلى نق;ل الأحاس;يس الدقيق;ة هو و أقرب مما هو، وبذا تكتمل
كم;ا تعك;س فحول;ة الشَّ;اعر وتحَكُّم;ه ف;ي ط;رق الأداء . بطريقة جميلة تتلذَّذ به;ا ال;نَّفس

عر   . اللُّغوي لصناعة الشِّ
الشَّ;اعر العرب;ي يقف القارئ في محاورته لهذه الأبيات عند مفارقة حدودها أنَّ 

صفاً لظاهرة ما حملته على القول؛ وهو في محبَّته وشوقه يتكلَّم القديم كانت قصيدته و
ع;;ن القل;;ب باعتب;;اره س;;ياجاً للأس;;رار والعواط;;ف والإحساس;;ات المتدفِّق;;ة م;;ن الكي;;ان 

يف أو التَّلوين،كلام نبع  النَّفسي الدَّاخلي العميق، فيأتي كلامه واضحاً  لا نلمس فيه الزَّ
عر   .من قريحة فذَّة في قول الشِّ

خلاف الشَّاعر الحديث والمعاصر الَّذي تثاقف مع الغير واستنسخ من أساليبهم ب
;;ل قارئ;;ه بض;;اعته ونَعَتَ;;هُ بالتَّقص;;ير ف;;ي فهمه;;ا  وط;;رقهم الفنيَّ;;ة م;;ا لا يحص;;ى، فحمَّ

مزي العرب;ي بإجم;اع " جبران خليل جبران"وهذا ما تبنَّاه . وقراءتها رائد المذهب الرَّ
؛ وه;;و م;;ا يظه;;ر ف;;ي أبيات;;ه )المواك;;ب(، ف;;ي قص;;يدته )2(النُّق;;اد الع;;رب المعاص;;رين 

  :الشَّائعة الَّتي دفعت أقلام النُّقاد إلى قراءتها والتَّصدي لها وهي قوله
مَ;;;;;;;;;;;;;;;;تِ بعِِطْ;;;;;;;;;;;;;;;;رٍ       هَ;;;;;;;;;;;;;;;;لْ تحََمَّ

      
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;فْتِ بِنُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـوْر     وَتنََشَّ

  
وَشَ;;;;;;;;;;;;;;رِبْتِ الْفَجْ;;;;;;;;;;;;;;رَ خَمْ;;;;;;;;;;;;;;راً  

       
  )3(فِ;;;;;;;;;;يْ كُ;;;;;;;;;;ؤُوْسٍ مِ;;;;;;;;;;نْ أثَِي;;;;;;;;;;ـرْ؟  

  
اشتمل البيتان على مرواغة شطرنجيَّة قلبت الأدوار المدركة وغيَّرت ص;فاتها، 

;ي الملم;وس بالفع;ل   فك;ان الانتق;ال ;م(م;ن المس;توى الحسِّ ، إل;ى مس;توى الش;مِّ )4( )تحمَّ
ؤي;;ـة )العط;;ر( إل;;ى ) النُّ;;ور(البص;;ري /المس;;توى النَّظ;;ري أو ، وك;;ان التَّعبي;;ر ع;;ن الرُّ

أق;در عل;ى الإيح;اء ب;الجوِّ النَّفس;ي الَّ;ذي « فأبيات الشَّ;اعر ) شفالتنَّ (المستوى اللَّمسي 

                                      
د غنيمي ) 1(  .395: ص. النَّقد الأدبي الحديث. هلال، محمَّ

م;ذاهب الأدب العرب;ي مع;الم . الأي;وبي، ياس;ين:  ع;ننق;لا. جُدد و ق;دماء. عبود، مارون: ينظر ) 2(
مزية(وانعاكسات  راسات والنش;ر والتوزي;ع، بي;روت، لبن;ان، ط). الرَّ ؛ 1المؤسسة الجامعية للدِّ

 .132: ص. م1982هـ، 1402
 .17: ص. م2010دار المعرفة، الجزائر؛ ). المواكب(القصص الكاملة. جبران، جبران خليل ) 3(

د المحافظون العرب كالعقَّاد على قداسة ه;ذا ال;نَّص ف;ي بنيت;ه اللُّغوي;ة، ف;رأى أنَّ لفظ;ة ثار النُّقا ) 4(
حها بلفظ;ة ) تحممت(جبران  ش;رارة، عب;د : ينظ;ر) اس;تحممت (م;ن الأخط;اء الشّ;نيعة و ص;حَّ
، 173: ص. م1954؛ 1دار العلم للملايين، بي;روت، ط. معارك أدبية قديمة ومعاصرة. اللطيف

174. 
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مزية الَّت;ي ت;وحي )1(»يحسُّه الشَّاعر ويريد أن يقله إلينا  ، لذلك اعتمد على الصُّور الرَّ

  .  أكثر مما تفصح وتقول
ر، م;ع التفكي;ر  م;زي يف;تح للق;ارئ فض;اءً واس;عاً للتخيُّ;ل والتَّص;وُّ إنَّ الإيحاء الرَّ

مزي;;ة ذات المنح;;ى الامتزاج;;ي وال ;;ورة الرَّ ;;ل ف;;ي تأوي;;ل الصُّ ع;;الم الحقيق;;ة وع;;الم (تَّأمُّ
;عري؛ إذ )الخيال مزية ومن أولويات القول الشِّ ، لذلك كان غموض الصُّورة مقصدَ الرَّ

  تتحدُّد بعض معالمها لتبقى فيها معالم أخرى ظليلة، « 
ية قض;اءَ معظ;م مافي;ه م;ن فلا ينبغي تسمية الشيء ف;ي وض;وح؛ لأنَّ ف;ي التَّس;م

متعة، ثمَّ إنَّ الألفاظَ اللُّغويةِ قاصرة ٌعن التعّبير عمَّ في الشَّيء من دقائق يوفي بها هذا 
مزي يعبرِّ عن إحساساته وعواطفه النَّفسية الدَّفينة . )2(»الغموض  فالشَّاعر العربي الرَّ

فس العمي;;ق، تارك;;ا بش;كل غي;;ر ص;;ريح، فيعم;;د إل;;ى توظي;;ف الألف;;اظ الموحي;;ة ذات ال;;نَّ 
;تها ف;ي تأوي;ل وتفس;يرهذا المق;روء، فلك;لِّ  ، وب;ه )3(»ك;لام وج;ه وتأوي;ل«للقراءة حصَّ

  .  تحيا وتتجدَّد
مزي يهييء لقارئه الجوّ النَّفسي، فلا يعكس داخل;ه : وبمعنى آخر إنَّ الشَّاعر الرَّ

بيع على سبيل فلـ. )4(بما فيه على كاهله؛ وإنَّما يراوغه حتَّى يفهم ويتفاهم معه فظة الرَّ
هن والف;راغ، فبع;د أن تكتس;ي الأرض  المثال توحي بألفـاظ نفسيَّة عدي;دة، ك;ـصفاء ال;ذِّ

. حلَّتها الجديدة وتتدفَّق أنهارها وسماع خرير مياهها وتفَتُّح أزهارها وخضرة بساتينها
  .كلّ هذا له تأثير على الإنسان فيحسُّ بالإرتياح والانبساط والهدوء

بداية النهاية، بداية لتنقية المشاعر وتجديدها، ونهاي;ة  -بهذا الوصف-لربيع إنَّ ا
لشتاء تسبَّب في أزمات نفسيَّة لم تجد إلاَّ ال;نَّفس البش;ريَّة م;أوى له;ا فاس;توطنتها، فه;و 

اك;د لل;نَّفس،  أهمل;ت . لفظة لأمل بعد يأس طوي;ل َّ ك;ان التَّعبي;ر ع;ن المخ;زون الرَّ ولمَ;ا
مزية اللَّه جة البيانيةّ و الخطابيةّ بكلِّ ما تحـويه من أساليب جماليَّة ذات بعد سطحي الرَّ
فس ف;ي خفاي;ا ال;نَّ  المتواري;ةة ص;يَّ ععمق في تصوير المع;اني اليريدون التَّ «مباشر فهم 

إذا -، وكأنَّنا من خلال هذا الكلام ب;ين ازدواجي;ة م;ن الغم;وض، أو م;ا نعبِّ;ر عن;ه )5(»
  .)غموض النَّفس وغموض التَّجربة(ض بغموض الغمو -صحَّ القول

                                      
د ور،مند ) 1(  .113:ص. في النَّقد والأدب. محمَّ

د غنيمي ) 2(  .396:ص. النَّقد الأدبي الحديث. هلال، محمَّ

عر وآدابه ونقده. ابن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني ) 3( د محي : تح. العمدة في محاسن الشِّ محمَّ
ين عبد الحميد، ج  .102: ص. 1الدِّ

زيين يت;أنقون اختي;ار الألف;اظ المش;عَّة، المص;ورة؛ بحي;ث ت;;وحي الشُّ;عراء الرم;"ي;رى النُّق;اد أنَّ  ) 4(
ا يقصر التعّبير عنه، وتفيد ما لا تفي;د  اللفظة في موقعها وقرائها بأجواء نفسية رحيبة تعبِّر عمَّ

 .    397، 396: ص. المصدر السّابق: أنظر" في أصلها الوضعي النَّفعي
د غنيمي ) 5(  .396: ص. لحديثالنَّقد الأدبي ا. هلال، محمَّ
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مزي;ة ب;الغموض، مبين;ين  حك;م نقادن;ا الع;رب المح;دثون والمعاص;رون عل;ى الرَّ
د؛ بل إنَّه تلك الغلالة الشَّفافة الَّتي تتراءى «نوعه عن نقيضه  فهو  ليس الإبهام المتعمَّ

ه المن;زع الجم;اليّ الأشياء من قبلها، أو أنَّها مثل مياه الغ;دير العميق;ة واس;تتبع ذل;ك كلُّ;
الَّذي يتوسَّل شتَّى التَّعاويذ والنكّت البيانيّة والإيقاعات والأنغ;ام والأل;وان ينتظمه;ا ف;ي 

فالغموض معول بناء .)1(»لوحة القصيدة؛ بحيث إذا سقط منها لفظ أو بيت اختلت كلَّها
مزيين؛ وهو ما يجع;ل القص;يدة متكامل;ة ف;ي بنيته;ا الكليَّ;ة، متراب ط;ة الأس;لوب عند الرَّ

  .فيما بين البيت وأخيه

2�Kc'	���3ض�א�W� �
مزية  في البلدان العربيةّ، وبدأت تباش;يرها  -كمذهب أدبيّ -بعد أن استوطنت الرَّ

لَ شرارةٍ م;ن ه;ذا « في كتابات الشُّعراء المعاصرين العرب  ويكاد يكون مقرراً أنَّ أوَّ
مظه;;ر؛ إذ س;;قطت ب;;ين يدي;;ه  القبي;;ل كان;;ت عل;;ى ي;;د الشَّ;;اعر اللبن;;اني ال;;دكتور أدي;;ب

عر الفرنسي للشَّ;اعر ألبي;ر س;امان فقرأه;ا ق;راءة إعج;اب واس;تيعاب،  مجموعة من الشِّ
ت (، إضافة إل;ى أعم;ال س;عيد عق;ل )2(»وظهر أمرها جلياًّ في قصيدته نشيد السُّكون 

  .)م1963ت (و صلاح لبكي وبشر فارس )م1912
;عر من بوا" إلى زائرة " عدَّت قصيدة بشر فارس  م;زي ف;ي الشِّ كير الإنتاج الرَّ

م;;ز وس;;يطر عل;;ى بني;;ة القص;;يدة العربي;;ة الحديث;;ة . العرب;;ي المعاص;;ر ;;ق الرَّ فق;;د تعمَّ
  .والمعاصرة

مز ن الأساس;ي الَّ;ذي  )∗(أجمع كلُّ النُّقاد على أنَّ الرَّ يث;ري القص;يدة، «هو المكوِّ
;;ي  و إذن تعمي;;ق للمعن;;ى فه;;.  )3(»ويزي;;د ف;;ي قوتِّه;;ا، وم;;دى تأثيره;;ا ف;;ي نف;;س  المتلقِّ

عرية  عري، ورسم لجـمالياته التشكيليةّ؛ بحيث إذا أحسن الشَّاعر توظيفه تحقَّقت الشِّ الشِّ
مزي   ":إلى زائرة"يقول بشر فارس في قصيدته . لهذا  النَّص الرَّ

لَ;;;;;;;;وْ كُنْ;;;;;;;;تِِ◌ نَاصِْ;;;;;;;;عَةَ الْجَبِ;;;;;;;;يْنِ    
           

يَ;;;;;;;;;;;;;;ارَهْ    هَيْهَ;;;;;;;;;;;;;;اتَْ تنَْقَضِ;;;;;;;;;;;;;;يْ الْزِّ
  

                                      
 .64: ص. 5م، ج1986؛ 2دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط. في النَّقد والأدب. الحاوي، إيليا ) 1(

د فتوح ) 2( ;عر المعاص;ر. أحمد، محمَّ مزية في الشِّ مز والرَّ  :ص. م1987؛  2دار المع;ارف، الق;اهرة، ط. الرَّ
192. 

ل في شرحها المر ) ∗( موز فصَّ م;ز العلم;ي : "حوم عز ال;دين اس;ماعيل وه;ييوجد أنواع من الرُّ الرَّ
م;;ز ال;;دّيني م;;ز اللُّغ;;وي، والرَّ ;;عر العرب;;ي المعاص;;ر : ينظ;;ر..." الرياض;;ي، والرَّ قض;;اياه (الشِّ

 .171، 170: ص). وظواهره الفنيَّة والمعنويّة
;;عر الح;;رّ «. س;;ليمان، خال;;د ) 3( ؛ )1الع;;دد (مجل;;ة فص;;ول، الق;;اهرة، . »ظ;;اهرة الغم;;وض ف;;ي الشِّ

 .70: ص. 7م، مج1987
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ارُْوْعَ;;;;;;;;;;;;;;ةُ الْلَّفْ;;;;;;;;;;;;;;ظِ الْمُبِ;;;;;;;;;;;;;;يْن      مَ 
           

;;;;;;;;;;حْرُ مِ;;;;;;;;;;نْ وَحْ;;;;;;;;;;يِ الْعِبَ;;;;;;;;;;ارَْهْ    الْسِّ
  
ظَ;;;;;;;;;;لَّ عَلَ;;;;;;;;;;ىْ وَجْ;;;;;;;;;;هٍ الحَنِ;;;;;;;;;;يْن      

           
شَ;;;;;;;;;;;;;;ارَْهْ    رَسَ;;;;;;;;;;;;;;مَتهُْ مُعْجِ;;;;;;;;;;;;;;زَةُ الإِْ

  
خَ;;;;;;;;;;;;;;طٌّ تسََ;;;;;;;;;;;;;;اقْطََ كَ;;;;;;;;;;;;;;الْحَزِيْنْ     

         
  )1(هْ أرَْخَ;;;;;;;ىْ عَلَ;;;;;;;ىْ الْعَ;;;;;;;زْمِ انْكِسَ;;;;;;;ارَْ 

  
     

إنَّ الشَّاعر في قصيدته فتح الباب عل;ى واب;ل م;ن الأس;ئلة؛ حي;ث ت;رك عنوانَه;ا 
فلم يَعرف القارئ ص;فة ه;ذه . مفتوحاً على تعدُّد قرائي تأويلي، قابل لاحتمالات كثيرة

. ترى ف;ي الزائ;رة معن;ى خاص;اً ل;م ت;ره الآخ;رى« منها  من. الزائره وتعدَّدت الرؤى
قاد على أنَّها زائرة عجوز قبيحة، يفرق الشَّاعر من زيارته;ا ويلقاه;ا، فبينما يفهمها النُّ 

ترمز إلى ترجرج العاطفةِ عند الشاعر وقد تولَّته نوازع (...) باعتبارها زائرة حقيقية
وه;ي رؤى متفاوت;ة . )2(»الغريزة فكتب بها، فكانت قص;يدته تل;ك ظ;لاj لحالت;ه النَّفس;يَّة

تقرّاً ف;;;ي نف;;س الشَّ;;;اعر إلاَّ أنَّ العن;;وان يمثِّ;;;ل ب;;;دايات وإن ك;;ان المعن;;;ى الحقيق;;ي مس;;;
مزي   .الغموض في هذا النَّص الرَّ

عر القديم وكَثرَُ استعماله في أشعار العرب القدامى مز في الشِّ  .راج مصطلح الرَّ
و ك;ذا القم;ر ف;ي ش;عر . اللَّيل في شعر امرئ القيس وما يرمز إليه من هموم ورزاي;اك

م;وز القائم;ة ع;ن طري;ق الغزل والنسيب وه و رمز للبياض والجم;ال وغيره;ا م;ن الرَّ
، وبه;ا نط;ق الق;رآن )3(»الإشارة بالشفتين أو ب;العينين أو الح;اجبين أوالف;م أو اللِّس;ان«

  .الكريم وعلى ضوئها تواصلت العرب
;م  مز حبيس هذه الدلالة اللُّغوية في العصر الحديث، فق;د عُمِّ لم يبقَ مصطلح الرَّ

ه إلى معنى محدَّد متَّفق عليه، إلى رمز فنِّي يخلق حالة المصطلح م ن رمز إشاري ينوِّ
مز في الأصلِ كيانٌ حسيٌّ يثير  تجريديَّة في القصيدة العربية والغربية والحقيقة أنَّ الرَّ
هن شيئاً آخر غير محسوسٍ؛ أي أنَّه يبدأ من الواقع ولكنَّه بالخطوة التَّالية يج;ب  في الذِّ

دةٍ  أن يتجاوزه ، ما يجع;ل الغم;وض يكتس;ح ه;ذا النَّ;وع )4(إلى ما وراءه من معانٍ مجرَّ
عرية ة في صناعة وتشكيل الصُّورة الشِّ   .من الأساليب المهمَّ

                                      
;عر العرب;ي المعاص;ر . نس;يب ،نشاوي ) 1( الإتباعي;ة، (م;دخل إل;ى دراس;ة الم;ذاهب الأدبي;ة ف;ي الشِّ

مزية  .487:ص  ).الرومانسية، الواقعية، الرَّ
د فتوح ) 2( عر المعاصر. أحمد، محمَّ مزية في الشِّ مز والرَّ  .307: ص. الرَّ

د ب;ن مك;رم الإفريق;يّ المص;ريّ جمال الدين أبو الفضل م ،بن منظورا ) 3( م;ادة (لس;ان الع;رب  .حمَّ
 .356: ص. 5ج).رمز

د فتوح: ينظر ) 4( عر المعاصر. أحمد، محمَّ مزية في الشِّ مز والرَّ  .304: ص.. الرَّ
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;;اعر يع;;يش ح;;الات م;;ن الخط;;ف والارتع;;اش والذَّب;;ذبات النَّفس;;يةّ  معل;;وم أنَّ الشَّ
ر منه;ا، فيلج;أ إل;ى الخي;ال  م;زي الَّ;ذي الدَّاخليةّ الَّتي يحاول التحرَّ م;ن «والأس;لوب الرَّ

  طبيـعته تعدُّد مستويات فهمه وتفسيره 
موز الَّتي يبتدعها الشَّاعر غالبا ما تك;ون م;ن ع;الم اللاش;عور  وبغي;ة . )1(»والرُّ

;عري الواح;د،  م;ز الشِّ لذلك نج;د أنَّ الق;راء يتف;اوتون ف;ي فهمه;م وتحل;يلهم لبِني;ة ه;ذا لرَّ
، وإلاَّ  تعسَّ;ر علي;ه )2(ثقَّف;ا بش;تَّى أن;واع الثَّقاف;اتوالمستوجب عل;ى الق;ارئ أن يك;ون م

;;عري  -ف;;ي نظ;;ر الشُّ;;عراء-وأص;;بح . فهم;;ه السَّ;;بب الوحي;;د ف;;ي غم;;وض ه;;ذا الم;;تن الشِّ
  .العربي الحديث والمعاصر

م;;;ز الفنِّ;;;ي ف;;;ي  ;;;عراء المح;;;دثون والمعاص;;;رون إل;;;ى توظي;;;ف الرَّ تسََ;;;ابق الشُّ
عرية، حتَّى بات موضة أسلو بيةّ جوهريّ;ة تت;داولها ألس;نتهم، لمِ;اَ يحوي;ه نصوصهم الشِّ

من طاقات ووظائف تعيد تقويم ما تهلْهَل في نظام القصيدة، وترقِّع ما تتضعض;ع م;ن 
. مس;طَّحة أو ص;ريحة أو مغرق;ة ف;ي س;كونها وخموله;ا« فلربَّم;ا ب;دت الفك;رة . كيانها

ل إل;;ى فك;رة تمُ;;وْ  م;;ز، لتتح;;وَّ رُ بالَّنش;;اط والحيويَّ;;ة، يمك;ن أن يتب;;دَّل حاله;;ا باس;تخدام الرَّ
مز والرمز نفسه مصدر قوة في . واكتسبت بذلك أبعادً لم تكن متوافرة قبل استخدام الرَّ

عرية، عندما يراد ب;ه إث;ارة ش;ئ م;ن الغم;وض ف;ي ألف;اظ القص;يدة ؛ ل;ذلك )3(»اللُّغة الشِّ
عرية بصفة عامة   . كان باعثاً لإضفاء المتعة واللَّذة على النَّصوص الشِّ

م;;ز ال;;نَّص يحي;;ا ويتج;;دَّد دلاليَّ;;ا م;ن خ;;لال ه;;ذا الغم;;وض الَّ;;ذي يجل;;ب يج ع;ل الرَّ
عها، فيكشف عن الحالات النَّفسية وإن . الَّتي تعيش;ها ال;ذَّات الشَّ;اعرة )4(القراءات وينوِّ

عري لا يكون قصد  مز الشِّ كان من النُّقاد من يرى أنَّ الغرض من توظيف الشَّاعر للرَّ
ا الغموض و الإبهام ;منية الَّت;ي تس;كن « ، و إنمَّ الفكرة الواقعة خلف;ه م;ن ال;دَّلالات الضِّ

;;رية(...) ه;ذه الفك;;رة  م;;ز ليس;ت ه;;ي الغم;وض أو السِّ ولكنَّه;;ا . فالخاص;ية الحقيقي;;ة للرَّ
ع التفّسيرات الممكنة    . وهذا ما يضمن للنَّص الدَّيمومة والاستمرار. )5(»الإلتباس وتنوُّ

;;عرية، ولع;;لَّ اس;;تخدم الشُّ;;عراء الع;;ر م;;وز ف;;ي تعبي;;راتهم الشِّ ب أنواع;;ا م;;ن الرُّ
له;م عل;ى ه;ذا التوظي;ف، ه;و اتَّس;اع رؤي;ا الشَّ;اعر المعاص;ر  الباعثَ الوحي;د الَّ;ذي حمَّ

;عريةّ ). الواق;ع الحقيق;ي(ورغبته في لمس عالم اللامرئي  كم;ا تس;اوى ف;ي تجربت;ه الشِّ
من بع;داً نفس;ياًّ خاص;اً ف;ي واق;ع «  ك;ان ق;د وج;د له;ا. مع تجارب أعلام سبقوه في ال;زَّ

                                      
دعزّام: ينظر ) 1( ;د، ه;اني عل;ي س;عيد: نق;لا ع;ن. نق;ديًا منهجً;ا ةالأس;لوبيّ  .، محمَّ ;د . محمَّ ش;عر محمَّ

د الشهاوي ة لقصور الثقافة،  القاهرة، ط. محمَّ  .191 :ص. م 2009؛  1الهيئة العامَّ
ين ) 2( عر العربي المعاصر . اسماعيل، عز الدِّ  .14: ص. )قضاياه وظواهره الفنيّة والمعنويّة(الشِّ

عر الحرّ « . سليمان، خالد ) 3(  .70: ص. »ظاهرة الغموض في الشِّ

عر العربي المعاصرآل. الموسى، خليل: للإطلاع أكثر ينظر ) 4(  .130: ص. يات القراءة في الشِّ

، 132: ص.  م1981؛  2دار الأن;دلس،  بي;;روت، ط. دراس;;ة الأدب العرب;ي. ناص;ف، مص;طفى ) 5(
133. 
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;;ة القديم;;ة بالشُّ;;خوص أو  تجربت;;ه الشُّ;;عوريةّ ومعظمه;;ا م;;رتبط ف;;ي الأس;;طورة أو القصَّ
اهنة، لكي  بالمواقف، وهذه الشُّخوص أو المواقف إنَّما تستدعيها التَّجربة الشُّعورية الرَّ

  .، هذا من جهة)1(»تضفي عليها أهمية خاصّة
اخر ومن جهة أخرى مازال ال شَّاعر العربي المعاصر يحنُّ إلى تراثه الغنيّ الزَّ

فيعيد تش;كيله بإع;ادة توظيف;ه م;ن جدي;د ف;ي ش;عره، ع;ن طري;ق اس;تدعاء الشَّخص;يات 
;اج ب;ن (التَّاريخي;ة  ين الأي;وبي وشخص;ية الحجَّ كشخص;ية ه;ارون الرش;يد وص;لاح ال;دِّ

عري) يوسف  قراءة هذا التراث ف;ي حلَّ;ة ما يدفع المتلقِّي إلى . ويوظفها في النَّص الشِّ
  .جديدة تعكس واقعا معاشا، وتجربة شعورية حديثة الولادة

راس;;ات  ;;حتهما الدِّ ؤي;;ا ط;;ابعين اثن;;ين وضَّ م;;ز التُّراث;;ي عن;;د ش;;عراء الرُّ أخ;;ذ الرَّ
ل برموز المعاناة : النَّقديةّ ، الخيَّام، )∗(سيزيف، بروميثيوس، أوليس (تعلَّق الطَّابع الأوَّ

  ).الحجاج
وكلُّها . )2() القرامطة، الزّنج، ناظم حكمت(حين تعلَّق الثَّاني برموز الثَّورة  في

ف;ي التَّعبي;ر ع;ن )3(رموز تاريخي;ة فرض;تها ذائق;ة الشَّ;اعر المعاص;ر وق;د ل;بس قناعه;ا
فكثيراً ما تحدَّث أدونيس عن التَّغيير والثَّ;ورة عل;ى ه;ذا . حالاته النفّسية الَّتي شعر بها

راع والاستعمار والخ;داع والمك;ر؛ بحي;ث ل;م الواقع المعاص ر الَّذي شابته شوائب الصِّ
مهي;ار  يسعه في تعبي;ره إلاَّ اس;تدعاء قن;اع شخص;ياّت قبليّ;ة ت;وازت وتجربت;ه، ك;ـقناع

;قر ;;قر. والصَّ الَّ;;ذي ) عب;;د ال;رحمن ال;;داخل(ف;اتح الأن;;دلس  -هن;;ا -ولع;;لَّ المقص;ود بالصَّ
اه الخليف;;ة العباس;;ي أب;;و جعف;;ر ال لش;;جاعته وحنكت;;ه ) ص;;قر ق;;ريش (منص;;ور ب;;ـس;;مَّ

ياسيَّة   .السِّ
مز الَّذي تداولته قص;ائد كثي;رة، ك;ان له;ا الأث;ر الب;الغ ف;ي نفس;يةّ ش;عراء  هذا الرَّ
اها  العصر الحديث والمعاصر، كالشَّاعر أمل دنقل الَّذي نظم  على منوالها قصيدة سمَّ

;قرَ  لكنَّها تبقى رموزاً واضحة؛ً إذ". بكائية الصَّقر"بـ د ما يعرف الق;ارئ أنَّ الصَّ بمجرَّ
هو عبد الرحمن ال;داخل مؤس;س الدَّول;ة الأمويّ;ة ف;ي الأن;دلس، و الحم;ام رم;ز للسَّ;لام 

  .والوئام  يفهم دلالتها

                                      
ين ) 1( عر العربي المعاصر . اسماعيل، عز الدِّ  .175: ص. )قضاياه وظواهره الفنيّة والمعنويّة(الشِّ

مز الأسطوريّ في المبحث الموالي من هذه الدراسةستكون دراسة الأسطورة وال ) ∗(   .رَّ
عر الحديث. رماني، إبراهيم ) 2(  .277: ص .الغموض في الشِّ

الشَّخصيّة التاريخيّة التي يختبئ وراءها الشَّاعر ليعبر عن موق;ف يري;ده أو ليح;اكم "القناع هو  ) 3(
;;عر العرب;;ي إتجا. عب;;اس، إحس;;ان: ينظ;;ر" نق;;ائص العص;;ر الح;;ديث م;;ن   خلاله;;ا  ه;;ات الشِّ

 .121: ص. المعاصر
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موز الغامضة الَّتي ميَّزه;ا النُّق;اد مز أحد أنواع الرُّ والَّت;ي ق;د يس;هل . يعدُّ هذا الرَّ

;;;حتها ل;;;ه كالموس;;;;وعات و عل;;;ى الق;;;ارئ فهمه;;;ا إذا استرش;;;دا بر واف;;;;د أخ;;;رى وضَّ

موز نذكر قصيدة . إلخ...المعاجم ومن العيِّنات المتجلَّى فيها غموض هذا النَّوع من الرُّ

" زرق;;اء اليمام;;ة "؛ إذ اتَّخ;;ذ م;ن "البك;اء ب;;ين ي;;دي زرق;اء اليمام;;ة"الشَّ;اعر أم;;ل دنق;;ل 

سَعمِر الاسرائيلي الصهيوني قناعاً للتَّعبير عن حالات انكسار الشَّعب العربي أمام المت

  . )1(م1967عام 

مز الت;اريخي  ونظرا لتشابه التَّجارب والحوادث أحيا الشَّاعر تراثه بتوظيف الرَّ

، وتكلَّم من وراء قناع زرقاء اليمامة )2(»كونه جزءاً هاماً من تثوير القصيدة العربية«

  :يقول الشَّاعرف. )3( العرافة والنبيَّة

افَْةُ الْمُقدََّسَـهْ أيَّتهَُاْ الْعَ    ..رَّ
مَاءْ    جِئتُْ إلَِيْكِ مُثخَْناً باِلْطَّّ◌عَناَتِْ وَالْدِّ

  أزَْحَفُ فِيْ مَعاَطِْفِيْ الْقَتلْىَ، وَفَوْقَ الْجُثثَِ الْمُكَدَّسَةِ 
  )4(مُنْكَسِرَ الْسَّيْفِ، مُغَبَّرَ الْجَبيِْنِ وَالأْعَْضَاءْ 

موز لتجل و دلالته بعد معرفة القارئ للشخص;يَّة الَّت;ي اختب;أ إنَّ هذا النَّوع من الرُّ
  .الشَّاعر من ورائها

                                      
د مشعل: ينظر ) 1( ؤيا «. الطويرقي، محمَّ ؤية والرُّ تجلي;ات زرق;اء اليمام;ة ( شعريَّة النبوءة بين الرُّ

;;عر العرب;;ي المعاص;;ر ؛ )02ع (مجل;;ة جامع;;ة أم الق;;رى لعل;;وم اللُّغ;;ات وآدابه;;ا، . »)ف;;ي الشِّ
 .224: ص. م2009

 .43: ص). حوارات مع الشعراء العرب(عر أسئلة الشِّ . فاضل، جهـاد ) 2(

ة الطسمي وكانت متزوجة في جديس، وعندما جاء حس;ان ب;ن ت;بح مل;ك  ) 3( وهي إبنة رباح بن مرَّ
 ،حمير لمهاجمة قومها، رأت جيشه على بعد مسيرة ثلاثة أيامٍ، فأن;ذرت قومه;ا فل;م يص;دقوها

 ش;جرة م;نهم ك;ل يقط;ع أن جن;وده رأم;، بع;د م;ن الرؤي;ة على الزرقاء قدرة عرف قد حسان وكان

 القادم;ة الأش;جار بمسيرة قومها تخبر الزرقاء وعادت ،ففعلوا للزرقاء تضليلاً  كتفه على ويحملها

الطَّب;ري، : ينظ;ر عينيه;ا ففق;أ بالزرق;اء وأت;ى، فأب;ادهم حس;ان جيش داهمهم حتى فكذبوها ،عليهم
;;د ب;;ن جري;;ر ب;;ن يزي;;د ب;;ن غال;;ب مطبع;;ة الحس;;ينية، . والمل;;وك ت;;اريخ الأم;;م. أب;;و جعف;;ر محمَّ

 .39، 38: ص .2،ج)تا.د(
عرية الكاملة. دنقل، أمل ) 4( ؛ 3عبد العزيز المقالح، مكتبة م;دبولي، الق;اهرة، ط: تقديم. الأعمال الشِّ

 .121: ص. م1987هـ، 1407
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ياق دور في هذا غموض من ناحية أخ;رى  ؛ إذ -وه;ذا ه;و المه;مّ -وقد يكون للسِّ
ياق وسلطته ه;ي م;ا غَلَق;ت  موز واضحة في أقنعة معروفة، لكنَّ صرامةَ السِّ تكون الرُّ

ؤي;ة و م;ز إذا ك;ان ل;ه مغ;زى ف;إنَّ ه;ذا المغ;زى  ال;ـواقع أنَّ «على القارئ ثق;وب الرُّ الرَّ
م;ز م;ن حي;ث ه;و وس;يلة  -نوعا من الاخ;تلاف–يختلف  م;ن س;ياق إل;ى آخ;ر؛ لأنَّ الرَّ

ياق الَّذي يرد فيه من أي نوع م;ن  عر، هو أشدُّ حساسية بالسِّ لتحقيق أعلى القيم في الشِّ
مز لا. أنواع الصُّورة أو الكلمة م;ز نفس;ه فالقوة في استخدام خاصٍ للرَّ  تعتم;د عل;ى الرَّ

ياق ومن هنا يكون الغم;وضُ ح;ائلاً ب;ين القص;يدة وب;ين . )1(»بمقدار ما تعتمد على السِّ
  .استمتاع القارئ

;;ياق إل;;ى أس;;باب منه;;ا أنَّ  ;;عري ف;;ي السِّ م;;ز الشِّ أرج;ع النُّق;;اد الع;;رب غم;;وض الرَّ
ف;ه ت وظيف;اً يتماش;ى وتجربت;ه الشَّاعرلم يهيء الأرضيَّة الَّتي يبث فيها هذا الرمز ويوظِّ

ل;;;م يحس;;;ن تمثُّ;;;ل الشَّخص;;;ية الَّت;;;ي يس;;;تخدمها، ول;;;م يس;;;تطع أن «الشُّ;;;عورية؛ أي أنَّ;;;ه 
م;ز الق;ديم إلاَّ لأنَّه;ا . )2(»يستوعب جيدا دلالتها التراثية وما استدعـاء التَّجربة له;ذا الرَّ

ت عليه . )3(»فيه التفريغ الكلِّي لـمَِا تحمله من عاطفة أو فكرة شعوريَّة «وجدت  فركزَّ
  .في التَّعبير عن هذه العواطف

م;;وز التَّاريخيَّ;;ة والدينيَّ;;ة،  ه;ذا ماق;;ام ب;;ه أدون;;يس ف;;ي معظ;;م قص;;ائده المتبنِّي;;ة للرَّ
الإس;راء (الَّت;ي سَ;رد فيه;ا قص;ة "  السَّماء الثَّامنة الرحيل في م;دائن الغزال;ي"كقصيدة 
د صلى الله عليه وسلم) والمعراج سول الكريم محمَّ فق;د بات;ت رموزه;ا الواض;حة غامض;ة لص;رامة  .للرَّ

ياق الَّذي خنقها   :  يقول أدونيس . السِّ
يْحُ مِثلُْ جَمَلٍ    وَالْرِّ
  مَدَائِْنُ الْغزََالِْيْ 

  )4(صَحْرَاءٌْ مِنْ سُعَالِْيْ 

م;وز الَّت;ي  س;ا مث;ل أدون;يس، مع;روف به;ذه الرُّ يتَّفق النُّقاد على أنَّ شاعرا متمرِّ

م;ز لا يص;بُّ ف;ي  تخيف القارئ ياق ومدلول الك;لام؛ أي أنَّ الرَّ كونها لاتتطابق مع السِّ

يح الَّتي من دلالتها الشـدَّة والبأس . مصبِّ المرموز إليه د القارئ على رمز الرِّ فقد تعوَّ

                                      
عر العربي المعاصر . اسماعيل، عز الدين ) 1(  .173: ص). قضاياه وظواهره الفنيّة والمعنويّة(الشِّ

;;عر العرب;;ي المعاص;;ر. زاي;;د، عل;;ي عش;;ري ) 2( دار الفك;;ر . إس;;تدعاء الشَّخص;;يّات التُّراثي;;ة ف;;ي الشِّ
 .285: ص.  م1997العربي المعاصر، القاهرة؛ 

 .172: ص. المصدر السَّابق ) 3(

;;عرية . أدون;;يس، عل;;ي أحم;;د س;;عيد ) 4( دار الم;;دى  .)ه;;ذا ه;;و اس;;مي وقص;;ائد أخ;;رى(الأعم;;ال الشِّ
 .167: صم 1996النشر، سوريا؛ للثقافة و
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جن;داً م;ن جن;وده، إلاَّ أنَّ الشَّ;اعر  ����والجندي الَّذي لا يقهر،كيف وقد اتَّخ;ذها الم;ولى 

وتعلقّ الجباه "الجمل لصفرتها، وكثرتها في الصَّحراء بقرينة قبليَّة قبلها ربطها بلفظة 

  ."بالغبار

إنَّ بداي;;ة ه;;ذه الومض;;ة خط;وة موفَّق;;ة للشَّ;;اعر، إل;;ى أن ق;;ال وه;;و : وب;ذلك نق;;ول

حلة في م;دائن الغزال;ي أنَّه;ا  وهن;ا ب;دأ "  ص;حراء م;ن س;عالي "بصدد وصف هذه الرِّ

والمرموز إليه، فرمز السُّعال دلالة على المرض، لكنَّه ان;دفاع التَّعتيم الَّذي لفَّ الرمز 

وهو في تعبيره العادي يعني خروج الهواء من ال;رئتين لمس;اعدة . وثورة على التَّغيير

;ياق؛ لأنَّ  ;ارة والج;راثيم، الش;يء الَّ;ذي لا نلمح;ه ف;ي السِّ الجسم على طرح المواد الضَّ

مال والغب;ار والجم;ال وه;ذا م;ا قل;ب م;وازيين ال;ذوق عن;د  الصحراء تقترن بوجود الرِّ

القارئ  الَّذي كان تنتظر أن تكون مدائن الغزالي مثلا صحراء من رمالي، من س;فني 

ره)الجمال( ا لفظة السُّعال فلم تعلق بباله ولم تكن في تصوُّ   .، أمَّ

;;ورة؛ إذ انع;;دمت العلاق;;ة ب;;ين  ;;ياق دور ف;;ي غم;;وض ه;;ذه الصُّ وعلي;;ه ك;;ان للسِّ

مز و . الَّذي لم نجد له أي حظّ في نص أدونيس الثائر والرافض) الغزالي(المرموز الرَّ

وما نؤيد به كلامنا أنَّه في أواخر القصيدة بعد أن ارتقى مع سيدنا جبريل عليه السَّلام 

عزرائي;ل "ورأى ما رأى من الأنبياء وصلاته بهم إماما ورؤية الملك الَّذي  لا يبتس;م 

  . )1(الرفضَ يطلب التَّغيير المطلق لكلِّ شيء رفض هذه المدينة؛ لأنَّ " 

  
  
  
  

                                      
 .135، 134: ص. رعر العربي المعاصالشِّ  إتجاهات. عباس، إحسان: ينظر ) 1(
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مز نجد أنَّ نقادَ العربِ المعاصرين اهتَّموا كذلك بالأسطورة ف;ي  على غرار الرَّ

;عر الح;ديثقالبها الفنِّي؛    إذ عدَّوها من القضايا النَّقدية الَّ  ، ووجه;ا )1(ت;ي طرحه;ا الشِّ
فكلاهم;;ا أداة م;;ن أدوات البن;;اء الفنَّ;;ي للقص;;يدة العربيَّ;;ة  .م;;ن وج;;وه التَّرمي;;ز والإيح;;اء

عر العربي الحديث والمعاصر   .الجديدة، وهما سرُّ رقي الشِّ
م;ز والأس;طورة علاق;ةُ انص;هار وتلاح;م، وذل;ك لكث;رة  رأى النُّقاد أنَّ علاقة الرَّ

ؤي;;ا والتنبُّ;;ؤ وإدراج جان;;ب التَّص;;وفالوش;;ائج  ولع;;لَّ اله;;دف . المش;;تركة بينهم;;ا كالرُّ
;;لة الكب;;رى ف;;ي الجم;;ع بينهم;;ا ه;;و الثَّ;;ورة عل;;ى الواق;;ع بغي;;ة تغيي;;ره  المش;;ترك ذو الصِّ
ص;;ون ف;;ي دراس;;ة  واستئص;;ال الزّي;;ف من;;ه، وه;;ذا م;;ا ن;;ادى ب;;ه الب;;احثون والمتخصِّ

;; الأس;;طورةِ  اس;;تغلالَ  نَّ إ«: الأس;;طورة بق;;ولهم عر العرب;;ي الح;;ديث م;;ن أج;;رأ ف;;ي الشِّ
ل للثَّ;ورة والتَّغيي;ر، . )2(»ورية فيه وأبعدها آثارا إلى اليومالثَّ  المواقف فهي المث;ال الأوَّ

  .و عليهما قامت كلّ أسطورةٍ 
تعامل النُّقاد مع مصطلح الأسطورة فرأوا أنَّه مصطلح زئبق;ي ينه;ل م;ن ع;والم 

جل هذا صعبَُ وج;ود تعري;ف دقي;ق للأس;طورة كثيرة تتشابك مع بعضها البعض، ولأ
.... فمن قائل إنَّ الأسطورة علم بدائي أو تاريخ أولي أو تجسيد لأخيلة لا واعي;ة أو «

آخر يرى أنَّها م;رض م;ن أم;راض اللُّغ;ة؛ لأنَّ أغل;ب الآله;ة الوثنيَّ;ة ليس;ت س;وى  إلى
ات مقدَّسة ل;م تخط;ر بب;ال سُمح لها بأن تتَّخذ شيئاً فشيئاً مظهرَ شخصيَّ  أسماء شاعريَّة

;عرية إل;ى .  )3(»الأصليين مبدعيها تع;اريف أخ;رى  عُنيَ;ت بالأس;طورة ف;ي بنيته;ا الشِّ
;;عري العرب;;ي الح;;ديث والمعاص;;ر؛ فه;;ي لة للخط;;اب الشِّ مزي;;ة المش;;كِّ م;;ن « حق;;ل  والرَّ
;باب والفتن;ة، ولعلَّه;ا تمثِّ;ل المرحل;ة الأول;ى م;ن  حقول المعرف;ة ملفّ;ع ب;الغموض والضَّ

وبهذا تكون من . )4(»طريق البشريَّة إلى اكتساب المعرفة لاحتوائها على بذرة التَّعليل

                                      
;عر العرب;ي المعاص;ر. ح;لاوي، يوس;ف ) 1( . م1994؛ 1دارالآداب، بي;;روت، ط. الأس;طورة ف;ي الشِّ

 .31:ص
عر العربي المعاصر. إحسان عباس ) 2(  .129: ص. اتجاهات الشِّ

. رومي;;ة، وه;;ب أحم;;د :جعف;;ر ص;;ادق الخليل;;ي نق;;لا ع;;ن:ت;;ر .الأس;;طورة. ك.ئف;;ين، كرا :ينظ;;ر ) 3(

 .36: ص. م1996عالم  المعرفة، الكويت ؛ . شعرنا القديم والنَّقد الجديد
 .36: ص. المرجع نفسه ) 4(
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خصائص الأسطورة أنَّها بحثٌ في المجهول وتمثُّلٌ لعالم حلمي غامض يصنعه البطل 
  .الأسطوريّ 

ؤيا إلى استلهام وتوظيف أشكال عديدة من الأساطير المعهودة وغير  سارع شعراء الرُّ
;عريةّ الحديث;ة، معبِّ;رين م;ن خلاله;ا ع;ن ث;ورتهم ورفض;هم له;ذا  المعهودة في نصوصهم الشِّ

. )1(»في العودة إلى الحياة البريئة، الوجه الآخر لحياة حلميَّة في المس;تقبل « الواقع و رغبة 
;ه إلاَّ  خم م;ن أش;كال الإيح;اء والتَّرمي;ز، والتَّكثي;ف ف;ي نصِّ وما اعتماد الشَّاعر لهذا الزَّ

، وعيش;اً ف;ي فض;اء ع;الم فس;يح، )2(»رماد الواقع وآلام التاريخ الحاضر  هروبا من«
فاء والطَّهارة الذي يبتغي خلقه من خلال فنِّه   .عالم الصَّ

يرى النُّقاد أنَّ استدعاء الشُّعراء للأساطير كان رغبةً في إحياء التراث بالدَّرجة 
ات بلاغيَّ;ة، كان;;ت ولا الأول;ى، وم;ا يحمل;;ه ه;ذا الت;;راث ف;ي لح;ده م;;ن أس;اليب وجماليَّ;;

ترف;ع « تزال تتمتَّع بها الأس;طورة م;ن اس;تعارات وتش;بيهات ومفارق;ات؛ فالأس;اطير 
هن إلى م;ا وراء ه;ذه الحاف;ة إل;ى م;ا يمك;ن أن ع;رف، لك;ن لا يمك;ن أن يق;ال . )3(»الذِّ

وعليه كان من ركائز الأسطورة الخفاء الَّ;ذي لا ب;دَّ للق;ارئ م;ن جه;د ف;ي توض;يح م;ا 
أم;;ام خط;;اب تناص;;ي مم;;زوج م;;ن شخص;;يات  -الق;;ارئ–وبالتَّ;;الي يق;;ف . هغم;;ض من;;

وح فيها، ولأمم اندحرت وأعيدت فَبْرَكَتهَُا من جديد . وأعلام لآلهة زالت وأعيد نفخ الرُّ
م;ن هن;ا تكم;ن مه;ارة الشَّ;اعر ف;ي تقري;ب وحب;ك ه;ذه . لتتكلَّم من خلال أص;وات حيَّ;ة

، ول;;م يكت;;فِ ش;;عراء الق;;رن به;;ذا؛ ب;;ل الأس;;طورة ومحاورته;;ا وكأنَّ;;ه يع;;يش عص;;رها
  .افتتحت شهيتهم لينهلوا من ثقافة غيرهم غاية توظيفها في شعرهم

رأى النَّق;;;اد أنَّ للأس;;;طورة أبع;;;ادً أخ;;;رى غي;;;ر جم;;;ال الإس;;;تعارة والتَّش;;;;بيه، 
عة منه;ا خرفة اللَّفظية المشِّ د ص;دى يت;ردَّد ف;ي زواي;ا ال;نَّص . والزَّ وب;ذلك ل;م تعَُ;د مُجَ;رَّ

وإنَّم;ا ص;ارت بِني;ة أساس;ية م;ن بِني;ات التَّك;وين الجم;الي . )4(هوم الَّذي كان س;ائدابالمف
;;عري الح;;ديث فغاي;;ة النَّق;;د والنَّاق;;د تكم;;ن ف;;ي تحسُّ;;سِ المض;;مون أكث;;ر م;;ن . لل;;نَّص الشِّ

عرية في النَّص. الشَّكل   .وبه تقاس درجة الشِّ
;;يقة ف;;ي م;;ا يعن;;ي أنَّ الأس;;طورةَ تزي;;دُ ف;;ي طاق;;ات ال;;نَّص وتف;;تح مس;; اماته الضِّ

، وك;;لُّ م;;ا يتعلَّ;;ق )5(التَّعبي;;ر م;;ن خ;;لال توظي;;ف ال;;دَّراما والخي;;ال والتَّكثي;;ف اللُّغ;;وي
لاً جذرياً من بعد ما ك;ان  ل تحوُّ طريق;ة لح;لِّ موق;ف «بالأسلوب الأسطوري الَّذي تحوَّ

                                      
عر الحديث. رماني، إبراهيم ) 1(  .289: ص. الغموض في الشِّ

 .289: ص. المصدر نفسه ) 2(

م;د، ه;اني عل;ي س;عيد :نق;لا ع;ن.الأس;طورة س;لطان.بي;ل ،م;ويرز و جوزيف،بلكام: ينظر ) 3( . محَّ
مد الشهاوي  مد محَّ  .  201 :ص). دراسة أسلوبية(شعر محَّ

 .108: ص. مشكلة المعنى في النَّقد الحديث. ناصف، مصطفى: ينظر ) 4(

عر العربي المعاصر. الموسى، خليل: ينظر ) 5(  .159: ص. آليات القراءة في الشِّ
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لِ  ;راز الأوَّ ل ال;نَّص ل;ه دور ف;ي تش;كي. )1(»إنساني إلى أن أصبح أس;لوباً فنيj;ا م;ن الطِّ
عري   .الشِّ

ين اس;;ماعيل"ويض;;يف النَّاق;;د العرب;;ي  أنَّ اكتس;;ابَ بع;;ض النُّص;;وص " ع;;ز ال;;دِّ
;;عرية الحديث;;ة لص;;فة الجماليَّ;;ة، م;;ا ك;;ان ليحص;;ل له;;ا ه;;ذا التَّش;;ريف ل;;ولم تقت;;رن « الشِّ

؛ الَّذي لقيَ استجابةً كبرى من ل;دن نق;اد الع;رب المعاص;رين، )2(»بالمنهج الأسطوري
;;ة المتعلِّق;;ة بالجان;;ب النَّفس;;ي ف;;ي وعلي;;ه قام;;ت مح;; اورتهم للنُّص;;وص الإبداعيَّ;;ة، خاصَّ

فق;;د ركَّ;;زَ النُّق;;اد عل;;ى جان;;ب اللاوع;;ي أو اللاش;;عور، واتَّخ;;ذوه م;;أوى الشَّ;;اعر . الأدب
ل الَّذي يتكئ عليه، وما الأسطورة إلاَّ شكلٌ أوليٌّ م;ن أش;كال ه;ذا المخ;زون الَّ;ذي  الأوُّ

ذخي;رة بدائي;ة تكش;ف وتثي;ر العق;ل « دراس;ته؛ وه;ي ب;ذلك يعُنى الم;نهج الأس;طوري ب
، فيعي;د ص;ياغتها عل;ى حس;ب المواق;ف المس;تدَعية له;ذه )3(»الباطن الجماعي للانسان

  . الذَّخيرة
بدأ توظيف الأسطورة في شعرنا العربي الحديث بصورة خافتة، نكاد لا نلم;س 

ل;;ة للق;;ارئ ش;;بيهة بح;;الات ف;;ي اس;;تدعائها إلاَّ أح;;داثها وشخص;;يَّاتها الأولى،كنق;;ل حا
من د تأس;يس وتهيئ;ة للق;ارئ . وصراعات فاتتها في ال;زَّ بمعن;ى أنَّ عرض;ها ك;ان مج;رَّ

بتعريفها والتَّنويه إليها، ونسج بعض الأساليب على منوالها، دون خدش له;ذا المق;دَّس 
ة ترُوى وتشير في خير حالاته;ا «، لتبقى الأسطورة بهذا الوصف)التراث( د قصَّ مجرَّ
دق وغيرها)4(»ى مغزى غالبا ما يكون أخلاقيjا إل   .   ، يرمز إلى العدل والصِّ

إلاَّ أنَّ مفهومها بدأ فعليjا مع عصرنا الحالي؛ إذ تداعت عليها ألسنة الشُّعراء في 
وما يعجُّ فيه من ص;راعات سياس;يَّة . التَّعبير عن أفكارهم ومواقفهم من الحياة والواقع

. ليَّة، فنقل;;وا مض;;امين الأس;;اطير، وأع;;ادوا تش;;كيلها وبناءه;;اوفكريَّ;;ة ومعتق;;دات ض;;لا
والَّت;;ي تعَُ;;دُّ . الأم;;ر الَّ;;ذي منحه;;ا معن;;ى جدي;;داً، م;;ن خ;;لال شخص;;يات الأس;;طورة الأم

;جن أو النَّف;ي « ستارً يتخفَّى وراءه الكاتب ليقول كلَّ ما يريده، وهو ف;ي م;أمن م;ن السِّ
م;ز بذلك تجاوزت الأسطورة وتألَّقت من;. )5(» ابر الق;ول الفنِّ;ي المعبَّ;ر ع;ن طري;ق الرَّ

لت إلى  ة المؤثِّرة المباشرة ذات التَّعبير التقريري؛ بل تحوَّ والإيحاء فلم تعد تهتمُّ بالقصَّ
. مؤشر حضاري يتعامل مع الوجود الإنساني في انتشاره مكانيjا واستمراره زمانيj;ا« 

                                      
عر العربي المعاصر . اسماعيل، عز الدين ) 1(  .198 :ص). قضاياه وظواهره الفنيّة والمعنويّة(الشِّ

 .199: ص. نفسهالمصدر  ) 2(

م;;ز والأس;;طورة الفرعوني;;ة«. زاي;;د، عب;;د الحمي;;د ) 3( ؛ ديس;;مبر ) 03ع (مجل;;ة ع;;الم الفك;;ر،  . »الرَّ
 .   29: ص. ، الكويت16م، مج 1985

مجلة عالم . »الأسطورة والحضارة والمسرح في مأساة أوديب ملكا . عبد الوهاب يحي، لطفي ) 4(
 .  92: ص. 16م، مج 1985؛ ديسمبر ) 03ع (الفكر، الكويت، 

 03ع(مجلة ع;الم الفك;ر، الكوي;ت، . »الأسطورة في الأدب الفرنسي المعاصر« . أسعد، سامية ) 5(
 .  115: ص.  16م، مج 1985؛ ديسمبر )
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;ة ا ل;ت إل;ى أداة ذلك إذا توقَّفت الأسطورة عند ح;دود القصَّ لمباش;رة الَّت;ي ترويه;ا، تحوَّ
تس;;ليَّة ع;;ابرة تفق;;د الباع;;ث الأساس;;ي عل;;ى الاهتم;;ام به;;ا والإبق;;اء عليه;;ا ع;;ن طري;;ق 

واية من جيل لآخر ، وكأنَّه;ا تق;ال . )1(»التَّسجيل أو الرِّ دة مع كلِّ نصٍّ فتبقى باقية متجدِّ
ةٍ  لِ مرَّ   .لأوَّ

2�KAא����א����א�9)����C;��P-��3ض�א��5وא����
�W� �
م;;ز والإش;;ارة أكث;;ر م;;ن الوض;;وح والإفص;;اح؛ فه;;ي  تق;;وم الأس;;طورة عل;;ى الرَّ
يها عن حقائق الأشياء ولا سيما إش;كاليَّة  انعكاس لعالم الذَّات الغامض في بحثها وتقصِّ

هذه المفاهيم الَّت;ي حيَّ;رت ش;عراء . الموتِ والانبعاثِ والخيرِ والشرِّ والحبِّ والكراهيَّةِ 
العشرين ولاتزال، ولأجل هذه الإشكاليات كان من تقدير النُّقاد للأس;طورة أنَّه;ا  القرن

مزي المكثَّف، الغامض الَّذي يمتلك يقينه في ذاته، ويقوم على رؤي;ا « أداة للتجسيد الرَّ
ة للحياة)2(»كشفيةّ شاملة   .، يتفاضل فيها الشُّعراء على حسب تجاربهم ورؤاهم الخاصَّ

د قوله هذا، بغض النَّظر .  عن قدرتها العاليةّ في تفجير اللُّغة، وتقويلها مالم تتعوَّ
م;;رض ف;;ي اللُّغ;;ة، وأنَّه;;ا محاول;;ة عميق;;ة «وعلي;;ه كان;;ت الأس;;طورة ف;;ي أح;;د تعاريفه;;ا 
ا لا يستطيع الانسان التَّعبير عنه ولم يقتصر الأمر على هذا التَّعريف، . )3(»للتَّعبير عمَّ

، وهذا ما أخ;ذ )4(سطورةَ لغة قبل كلِّ شيء كالنَّاقد حنَّا عبودفمن النَّقاد من رآى أنَّ الأ
عر عن;د رواد  صبغة الاختلاف والتَّصارع في تحديد ماهية الأسطورة، وعلاقاتها بالشِّ

   .النَّقد الأسطوريّ 
    

ؤي;ا استحض;ارَ أس;اطير إغريقيّ;ة  ومص;ريةّ ) يونانيّ;ة(حاول نفرٌ من ش;عراء الرُّ
و عشتار ) Adonis(و أدونيس ) Tammuz(تموز " :مثل) بابليةّ( ، وفينيقيةّ)فرعونيةّ(
)Ishtar (الفني;;قو)Phoenix  ( و س;;يزيف)Sisyphus ( و إي;;زيس)Isis ( وأوزري;;ريس
)Osiris( )5( عرية   المرتبط;;ة;; بع;;رى وثيق;;ة بالحال;;ة «، وتوظيفه;;ا ف;;ي نصوص;;هم الشِّ

ت;هالشُّعوريةّ ورؤية الشَّاعر لحدود الواقع ف;ي المأس;اة الك فكان;ت . )6(»ب;رى لش;عبه وأمَّ

                                      
: ص. »الأس;طورة والحض;ارة والمس;رح ف;ي مأس;اة أودي;ب ملك;ا «. لطفي عبد الوه;اب يحي، ) 1(

92. 
عر الحديث. رماني، ابراهيم ) 2(  .288: ص. الغموض في الشِّ

 .29: ص. »الرّمز والأسطورة الفرعونيّة« . زايد، عبد الحميد ) 3(

م;ن منش;ورات إتح;اد ). دراس;ـة(طوري النَّظرية الأدبيّة الحديثة والنقّد الأس. عبـود، حنَّا: ينظر ) 4(
 .89: ص. م1999الكتاب العرب، سـوريا؛  

عر الحرّ «. سليمان، خالد )5(  .71:ص .»ظاهرة الغموض في الشِّ

د فؤاد )6( موز التاريخيّ;ة والدينيّ;ة والأس;طوريّة ف;ي ش;عر محم;ود دروي;ش «. السُّلطان، محمَّ  .»الرُّ
ة ؛ يناير مجلة جامعة الأقصى سلسلة العلوم الإنس  .13:ص. 14،مج ) 01ع(م، 2010انية، غزَّ

٨٣



¨               ©  

 


	��א���
����ض �
 

) أبح;ث ع;ن أودي;س(وقص;يدة ) إل;ى س;يزيف ( )∗( )أدون;يس(قصائد علي أحمد س;عيد 
د عفيفي مطر، وقصيدة ) العنقاء(وقصيدة    .لخليل حاوي) عودة سدوم(لمحمَّ

) 1( )أوديب ماحاجتك إلى المعرفة يا أوديب (فضلا عن قصائد محمود درويش 

عريّ  ) القارئ الع;ادي(إلاَّ أنَّ النَّاظر .ة العربيةّ الحديثة والمعاصرةوغيرها من نتاج الشِّ
ول;ذلك أص;در . لهذه القصائد لا يعُج;ب به;ا لِمَ;ا تحوي;ه م;ن غم;وض لا يَفه;م مقص;وده

هة بأنَّها ن;وع م;ن الخراف;ات والتَّره;ات؛ وه;ي بالت;الي بعي;دة ع;ن تحقي;ق  أحكامه المنوِّ
عري   .الجمالية للنَّص الشِّ

؛ لأنَّه;;ا تق;;وم عل;;ى )2(طيرَ ف;;ي جبلَّته;;ا المفط;;ورة عليه;;ا غامض;;ة مبهم;;ةإنَّ الأس;;ا
كمزجه;;ا ب;;ين المعق;;ول واللامعق;;ول، . أم;;ور تتن;;افى وطبيع;;ة العق;;ل العرب;;ي ال;;واعي

والتحلي;;ق ف;;ي ع;;والم الخي;;ال وال;;دخول ف;;ي ع;;والم الغي;;ب والآله;;ة لتع;;ود شخص;;ياتها 
ؤلاء الشُّعراء، فحالاتها ومواقفه;ا وهذا ما جعلها تستهوي نظم ه. بالانتصار و التَّغيير

;;ي ف;;ي فهم;;ه لدلال;;ة ال;;نَّص  مبنيَّ;;ة عل;;ى الحرك;;ة والتع;;دُّد ال;;دَّلالي الَّ;;ذي يلتمس;;ه المتلقِّ
  .الأسطوري

حقيق;;;ةً ثقافي;;;ةً بالغ;;;ةَ التَّعقي;;;د، يمك;;;ن تناوله;;;ا «ولأج;;;ل ذل;;;ك كان;;;ت الأس;;;طورةُ 
تلقِّ;ي ش;يفرة الشَّخص;ية ، شريـطة أن يفهم الم)3(»وتفسيرها من وجهات عديدة متكاملة

ل . الَّتي اختب;ئ وراءه;ا الشَّ;اعر الَّ;ذي ) الغم;وض الشَّ;فاف(وه;ذه ص;فة الغم;وض الأوَّ
د للأسطورة الواحدة ومن أمثلته;ا . يشفُّ عن المعنـى من خلال الاتساع القرائي المتعدِّ

عر العربي الحديث أسطورة  ر شاكر لبد) مدينة السَّندباد(في قصيدة ) أدونيس (في الشِّ
  :السيَّاب والَّتي يقول فيها

  أهََذَاْ أدَُوْنيِْسُ، هَذَاْ الْخَوَاءْ ؟
  وَهَذَاْ الْشُّحُوْبُ، وَهَذَاْ الْجَفاَفْ؟

يَاءْ؟ أهََذَاْ أدَُوْنيِْسُ؟ أيَْنَ    الْضِّ
  )4(وَأيَْنَ الْقِطَافْْ؟ 

;;عرية استحض;;ار أس;;طورة  عن;;د ب;;در ش;;اكر ) أدون;;يس(تمثِّ;;ل ه;;ذه الومض;;ة الشِّ
لك;نَّ . السَّيَّاب، و فيما هو معلوم لدى القارئ أنَّ أدونيس إلـه الخي;ر والخص;ب والنَّم;اء

عري، إلاَّ إذا قر الأبيات الواحد تلو أ هذا المعنى لا يفُهم من النظرة السطحيَّة للنَّص الشِّ

                                      
 .أدونيس إسم لإلــه الخصب والخير والعطاء في بلاد اليونان القديمة ) ∗( 

 .959: ص). تا.د(و) ط.د(دار العودة، بيروت، . الأعمال الكاملة. درويش، محمود: ينظر ) 1(

د ) 2( : ص). العوامل والمظاهر وآليات القراءة(الإبهام في شعر الحداثة . القعود، عبد الرحمن محمَّ
59. 

)3 ( Eliade (Mircea).Aspects du mythe  إس;;تدعاء . زاي;;د، عل;;ي عش;;ري :نق;;لا ع;;ن
عر العربي المعاصر  .174:ص. الشَّخصيّات التُّراثية   في الشِّ

 .466، 465:ص. 1مج. الديوان. السَّيَّاب، بدر شاكر ) 4(
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;ه والَّت;ي  الآخر، وتمعَّن في قراءتها بالاس;تفادة م;ن رواف;د الشَّ;اعر المزروع;ة ف;ي نصِّ
ياء، القطاف   .تشير إلى الخير والنَّماء فنجد مثلا كلمة الضِّ

;;ا يلاح;;ظ أيض;;ا حض;;ور تجرب;;ة الشَّ;;اعر النَّفس;;يّة بمعاناته;;ا وتأزوماته;;ا ق;;د  وممَّ
أوصلته إلى درجة من الإحباط والتشاؤم لسيطرة المرض علي;ه، فل;م يع;د ي;رى الخي;ر 

لكنَّ;;ه . ك;ان مح;;لَّ غموض;ها وعلي;;ه ن;درك أنَّ التوظي;فَ السّ;;لبي للأس;طورة. ف;ي مكان;ه
م;ز الأس;طوري  فَ الق;ارئُ عل;ى الرَّ د أن يتع;رَّ فيعي;د تركي;ب ) أدون;يس(ينكشف بمج;رِّ

  .الكلام وفهمه
يعيش الشَّاعر المعاصر مع قصيدة الأسطورة لحظات يحاول فيها تنظيم واقع;ه 

الحل;مَ « الَّ;ذي رأى أنَّ " مصطفى ناصف"المختلط، وهذ    ما رآه النُّقاد وعلى رأسهم 
نه م;ن لم;س .  )1(»يصنع الأسطورة إجلالا هذا الحلم الممزوج برؤيا الشَّاعر الَّتي تمكِّ

;;غط لا يس;;عه إلا البح;;ث ع;;ن التغيي;;ر بش;;تَّى . الواق;;ع المث;;الي فالشَّ;;اعر وس;;ط ه;;ذا الضَّ
موز الأسطورية حتى وإن كانت غامضة   .الرُّ

الأسطوريَّة الحديثة لم تبقَ ف;ي  أشار النَّقاد إلى أنَّ ظاهرةَ الغموضِ في القصيدة
ل;ت  إل;ى ح;دود الإبه;ام والتَّعمي;ة « إطارها الفنِّي المقبول نقدا وتلقيjا؛ إذ ما لبث;ت وتحوَّ

ذي نلحظه في قصائد زاد أصحابها من جرعات الغم;وض؛ )2(»والانغلاق الدَّلالي ، الَّـ
عة، الأمر الَّذي إذ نجد في القصيدة الواحدة تكديساً لشخصيات أسطوريةّ كثيرة، و متنوِّ

لا يدع فرصة لأيٍّ من هذه الشَّخصياّت أن تنصهرَ في وهج التجّربة لتنبض بما فيها «
  من مشاعر وأحاسيس وخطرات، وتظلُّ مقحمة على القصيدة 

ومفروض;;ة عليه;;ا م;;ن الخ;;ارج وع;;اجزة عل;;ى أن تأخ;;ذ مس;;اراتها الشُّ;;عوريةّ 
   .، فلا يفهم قصدها وتغيب عنه دلالتها)3(»والنَّفسيةّ في وجدان المتلقِّي ووعيه

;;عر العرب;;ي الح;;ديث والمعاص;;ر عل;;ى عين;;ات تبُْ;;رِز ه;;ذا النَّ;;وع م;;ن  اش;;تمل الشِّ
لب;;در ش;;اكر الس;;يَّاب الَّت;;ي استحض;;ر فيه;;ا " مرثي;;ة الآله;;ة"منه;;ا قص;;يدة . الأس;;اطير

;ه، و علي;ه مجموعة من الشخصياّت الأسطوريةّ، السَّبب الَّ;ذي أكثُ;ر التَّش;ويش ف;ي نصِّ
وبالت;الي يص;رخ . فما إن يفكَّ رمزاً، حتَّى يص;دمَ برم;وزٍ كثي;رةٍ . تشتَّت تركيز القارئ

  .بالغموض
ه بتناص جميل، كان قد استدعاه من التُّراث   :، وهو قوله)4(بدأ الشَّاعر نصَّ

                                      
 .16:ص. م2000عالم المعرفة، الكويت؛  .بي نحو نظرية ثانيةالنَّقد العر. ناصف، مصطفى ) 1(

;د ) 2( ). العوام;ل والمظ;اهر وآليَّ;ـات التأوي;ل (الإبه;ام ف;ي ش;عر الحداث;ة. القعود، عبد ال;رحمن محمَّ
 .59:ص

عر العربي المعاصر. زايد، علي عشري ) 3(  .287:ص. إستدعاء الشَّخصيّات التُّراثية في الشِّ

بلينا وما تبلى النُّجوم الطَّوالع  وتبقى الجبال ): هـ41(د بن أبي ربيعة العامري ت وهو قول لبي ) 4(
 .بعدنا والمصانع 
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بلََيْنَ;;;;ا وَمَ;;;;ا تبَْلَ;;;;ى النُّجُ;;;;وْمُ الطَّوَالِْ;;;;عُ   
            

  )1(بعَْ;;;;;دَنَاْ وَالْمَصَ;;;;;انِْعُ وَتبَْقَ;;;;;ى الْيَتَ;;;;;امَْى 
  

  .  ثمَّ شرع بتشويش ذهن القارئ
مَ;;;تْ     أعََنْقٌ;;;اءُْ مِ;;;نْ صَ;;;حْرَاءِْ َنجْ;;;دٍ تفََحَّ

      
عَ;;ازِْعُ      )2(بهَِ;;اْ مَغْ;;رِبُ الْشَّ;;مْسِ الْبعَِيْ;;دِ الْزَّ

  
هَ;;;اجِْعٌ    أهَْ///رَامِْ فِرْعَ///وْنَ أمَِ انْسَ;;;لَّ مِ;;;نْ 

         
  )3(قَ;;اصُْ الْ;;دُّوْدِ مِنْ;;هُ، المْبَاضِْ;;عُ؟وَقْتَ;;هُ انْتِ   

  
عْ;دُ مَ;اْ رَمَ;ىْ    فَتمَُوْزُ  مِثْ;لُ الْ;لاَّتِ، وَالْرَّ
         

  )4(بغَِيْ;;;رِ الَّْ;;;ذِيْ تطُْ;;;وَى عَلَيْ;;;هِ الأْضََ;;;الِعُ   
  

;;;ا تشََ;;;ظَّى قلَْ;;;بُ  وَأنَْثَ;;;ى    نَرْسِ///يْسَ ولمَّ
               

;;;;;;ظَايَْاْ مِنْ;;;;;;هُ    )5(شَ;;;;;;ارٍْ وبَ;;;;;;ائِْعُ  يلَُ;;;;;;مُّ الْشَّ
  

  

أفَْضَ;;ى إلَِ;;ى الْعُ;;رْسِ الْسَّ;;دِيْمِي مَعْ;;دَنٌ   
            

  )6(لاَمِ;عُ  "مَيْ/دُوْزَ "بمَِا أمَْتَ;احَْ مِ;نْ أحَْ;دَقِ   
  

يغَْتَ;;;;;;الُْ الأْشَِ;;;;;;قَّاءَْ، رَاكِْ;;;;;;لٌ      كَقاَبِْيْ//////لَ 
                  

لهَِ;;;;;;ي صَ;;;;;;اْ  -كَأوُْدِيْ//////بَ -     فِعُ لِلْخُبْ;;;;;;زِ الإِْ
  

لَ;;;هُ الأْمَْلَ;;;سُ الْفَ;;;ظُّ مَ;;;اْ جَ;;;لاَْ    وَهَ;;;ذَاْ الإِْ
                 

  يَجْثُ;;;;وْ عِنْ;;;;دَهُ وَهُ;;;;وَ خَاشِْ;;;;عُ  لِنَرْسِ////يْسَ   
  

إذَِا يلَْقَ;;;;اهُْ يلَْقَ;;;;اهُْ رَاجِْفً;;;;ا     فحَْ////مَ تَ;;;;رَىْ 
                 

  عَيْنَيْ;;;;هِ مَ;;;;ائِْعُ  تلِْمَ////احَْ مِ;;;;نْ  َ◌فُ////ـوْلاَذَْ و  
  

وَاحِْ;;;داً   :كَ///ابْنِ حَ///لاَّجٍ يَ;;;اْ عَهْ;;;دَ كُنَّ;;;ا وَ 
                

  )7(مَعَ اللهِ إِنْ ضَ;اعَْ الْ;وَرَى فهَُ;وَ ضَ;ائِْعُ   
  

;;;ي بحش;;;د م;;;ن الشَّخص;;;يات  فف;;;ي ه;;;ذه القص;;;يدة ن;;;رى أنَّ الشَّ;;;اعر واج;;;ه المتلقِّ
مس خيوط ال;ذَّوق فلم يعد يلت. الأسطوريةّ الغريـبة الَّتي حيَّرته وأحوجته إلى فكر زائد

عر ذي المنح;ى الأس;طوري ;ه ه;ذا-لأنَّ الشَّ;اعر . في هذا النَّوع من الشِّ يق;وم  -ف;ي نصِّ
يس;;تعرض م;;ن خلاله;;ا ثقافت;;ه التُّراثيّ;;ة، دون أن ي;;نجح ف;;ي تحقي;;ق «بدعام;;ة إش;;هاريَّة 

الامتزاج الضروري بين هذه الشّخصيات وب;ين الأبع;اد النَّفس;يةّ والشُّ;عوريةّ والفكريّ;ة 
ي تجربته؛ بحيث تجد هذه الأبعاد صيغها الفنيَّة في هذه الشَّخصيات، وبحيث تتكامل ف

                                      
 .349: ص. 1مج. ديوان بدر شاكر السيَّاب ) 1(

 .350:ص. 1المرجع نفسه، مج ) 2(

 .350: ص. نفسه ) 3(

 .351:ص. نفسه ) 4(

 .352:ص .نفسه ) 5(

 .352:ص. 1مج. ديوانال. السَّيَّاب، بدر شاكر ) 6(

   .354، 353: ص. 1مج. المرجع نفسه ) 7(
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ف;زَرْعُ الشَّ;اعر له;ذا الك;مِّ م;ن . 1»هـذه الشَّخصيات وتتآزر في شكل عضويّ متماسك
  .الشَّخصيات الأسطوريةّ في جسد القصيدة كان مبعثا من بواعث الغموض

والَّتي  )2( )من رؤيا فوكاي (يدة وعلى غرار هذا وجدت له قصائد أخرى كقص
يحسُّ قارئها وكأنَّه ي;زور متحف;اً ف;ي الص;ين، لكث;رة م;ا ذك;ر فيه;ا م;ن أس;ماء ومواق;ع 

ة   .)3(صينيَّـ
;;عرية  إنَّ رواج ه;;ذه الأس;;ماء التراثي;;ة الأس;;طورية وتوظيفه;;ا ف;;ي القص;;يدة الشِّ

;;;عراء الع;;;رب المت;;;أثري ن بالشُّ;;;عراء الجدي;;;دة ك;;;ان عرف;;;ا ح;;;ديثاً س;;;اد ف;;;ي كتاب;;;ات الشُّ
ينق;ل تجرب;ة اللاوع;ي واللامنظ;ور ف;ي س;باته النَّفس;ي « ولم يكن الشَّ;اعر. )4(الغربيين

  ؛ بل كان يعمل ذاكرته وثقافته التاريخيةّ، الأسطوريةّ (...)الغائر
فها في قصيدته، باعثاً في القارئ ش;عوراً بالتملم;ل ب;دلاً  وغير الأسطوريةّ ليوظِّ

  .، وهذا ما أوقع شعرهم في دائرة الإتهام)5(»جاوب الدّاخليمن الانسياق العفوي والتّ 
نخلص ف;ي الأخي;ر إل;ى أنَّ الشَّ;اعر الح;ديث والمعاص;ر م;ا زال يعات;ب قارئ;ه، 

م;;;ز . فه;;م إيماءات;;;ه الومض;;ة، الخاطف;;;ةترق;;;ى ب;;ه لكون;;ه غي;;رَ م;;;زود بثقاف;;ة  وم;;ا الرَّ
عري لغاية توسيع والأسطورة إلاَّ أبعادٌ ثقافيةٌ وقضايا فنيَّةٌ أدُخلت في دا ئرة الإبداع الشِّ

الدلال;;ة؛ م;;ن خ;;لال تث;;وير اللُّغ;;ة وتفجيره;;ا، لبع;;ث الحركيَّ;;ة ف;;ي ال;;نَّص واعتم;;اد عل;;ى 
توظي;;ف الأقنع;;ة والشَّخص;;يات الأس;;طوريةّ ف;;ي التعبي;;ر ع;;ن الأزم;;ات العص;;ريَّة الَّت;;ي 

  . مازالت تعيشها الأوطان العربيَّة
    

                                      
عر العربي المعاصر. زايد، علي عشري ) 1(  .288:ص. إستدعاء الشَّخصيّات التُّراثية في الشِّ

 .354، 353: ص. 1مج. المرجع السَّابق ) 2(

مزية(مذاهب الأدب العربي معالم وانعكاسات ). ياسين(الأيوبي،  ) 3(  .212، 211 :ص). الرَّ

يعود إل;ى طبيع;ة الت;أثير ال;ذي  الشعراء المعاصرونفسَّر الباحثون أنَّ المنهج الذي حذى حذوه  ) 4(
وه;;ي طريق;;ة مكنت;;ه ف;;ي بع;;ض قص;;ائده م;;ن اس;;تخدام (...)ترك;;ه إلي;;وت وأدي;;ت س;;يتول في;;ه 

ورموز موض;;وعية للتعبي;;ر ع;;ن آمال;;ه ف;;ي التغيي;;ر والتج;;دد ،الأس;;ماء والمواق;;ف والأح;;داث
مز في بنِي;ة القص;يدة العربيّ;ة المعاص;رة. بلعلى، آمنة: رينظ" دي;وان ). دراس;ة تطبيقي;ة(أثر لرَّ

  .12، 11: ص. م1995المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر؛ 
مزية (مذاهب الأدب العربي معالم وانعكاسات . الأيوبي، ياسين ) 5(  .212: ص). الرَّ
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;;;عريةّ العربيّ;;;ة الحديث;;;ة و  تع;;;دَّدت ق;;;راءات النُّق;;;اد المعاص;;;رين للنُّص;;;وص الشِّ
عري الواحدالمعاصرة الغامضة، وتباينت نظرات وذلك راجع . هم في دراسة النَّص الشِّ

، م;;ا أكس;;ب بع;;ض النُّص;;وص  )1(إل;;ى مه;;ارةِ ك;;لِّ ناق;;دٍ وخبرت;;ه ف;;ي الكش;;ف والإبان;;ة
عري را صاف بها في سماء الإبداع الشِّ عريةّ الغامضة تطوُّ   .الشِّ

;;;اعر لميكانيزم;;;ات الأداء الفنِّ;;;ي ف;;;ي القص;;;يدة العربي;;;ة الحديث;;;ة  إنَّ تكثي;;;ف الشَّ
;ص الشَّخص;يات وتب;ادل وا موز والأس;اطير، وتقمُّ لمعاصرة، والمتمثلِّة في توظيف الرُّ

;;ينما وم;;ا يتض;;منه م;;ن مونت;;اج ودرام;;ا )الح;;واس(الم;;دركات  ، واس;;تدعاء حق;;ل السِّ
في القراءة ) النَّاقد(ما كان لها لتطْفوَُ على سطح النَّص لولا جديَّة القارئ . )2(وسيناريو
;;عرية وغموض;;ها ف;;ي ال;;نَّص دِلي;;ل عل;;ى براع;;ة ف;;إذا ك;;ان . والتَّأوي;;ل تكثي;;ف اللُّغ;;ة الشِّ

ة تستدعي في المتلقِّ;ي خب;رةً «الشَّاعر وحذقه فإنَّ  الوقوفَ على أسرار هذا النَّص مهمَّ
;;;عري . )3(»فنيَّ;;;ةً ومعرِف;;;ةً واسِ;;;عَةً بأس;;;رار الجم;;;ال اق;;;ي له;;;ذا ال;;;نَّص الشِّ والتَّ;;;ذوق الرَّ

  .الغامض
إنَّ ال;نَّصَّ لا يكش;ف أس;رَارَه «: الق;اهر الجرج;اني بقول;ههذا ما أش;ار إلي;ه عب;د 

اص الم;اهرِ  ;;ب عل;;ى النَّاق;د ف;;ي دراس;;ته . )4(»م;الم يتهي;;أ ل;ه متل;;قٍ ك;;الغوَّ وم;;ن هن;ا توجَّ
;عر العرب;ي الح;ديث و المعاص;ر ألاَّ يكتف;ي ب;دلالتها الج;اهزة الس;طحيةّ،  لنصوص الشِّ

ق;;ول الظَّ;;اهر، حتَّ;;ى يتس;;نَّى ل;;ه اكتش;;اف وإنَّم;;ا أن يغ;;ور ف;;ي أعم;;اق البن;;ى التحتيَّ;;ة لل
وبذلك يس;اهم ف;ي إع;ادة إنت;اج ال;نَّص وتش;كيله، وه;ذا م;ا ن;ادت به;ا نظري;ات . المعنى

ب;;أمور الكتاب;;ة  )∗(الق;;راءة الحديث;;ة فينتق;;ل به;;ذه الممارس;;ة م;;ن ق;;ارئ إل;;ى ن;;اصٍ واعٍ 
  . الإبداعيَّة الجديدة

                                      
ب;;ين الم;;ذاهب (اءة ال;;نَّص وجمالي;;ات التل;;قّّ◌ِ◌ّ◌ِ◌ي ق;;ر. عب;;د الواح;;د، محم;;ود عب;;اس: ينظ;;ر ) 1(

: ص. م1996ه;;ـ، 1417؛ 1دار الفك;;ر العرب;;ي، الق;;اهرة، ط). الغربيّ;;ة الحديث;;ة وتراثن;;ا النَّق;;دي 
41. 

عر العربي المعاصر. موسى، خليلال ) 2(  .145: ص. آليات القراءة في الشِّ

 .42: ص. نفسه. المرجع ) 3(

 .141: ص. أسرار البلاغة في علم البيان. الجرجاني، عبد القاهر ) 4(

;ابق: مصطلح شاع في الحقل القرائي يعني المب;دِع الحقيق;ي لل;نّّ◌ص أنظ;ر ) ∗( : ص. المرج;ع السَّ
189. 
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ن;; ;;عرية العربيّ;;ة الجدي;;دة، مطلَ;;عٌ إنَّ المطْل;;عَ الع;;ام الَّ;;ذي يه;;يمن عل;;ى المدوَّ ة الشِّ
ضبابيٌ غامضٌ يصل في بعض أحيانه إلى الإبهام والإغلاق، وهي سـمة تربَّعت على 
;;عريةّ القائم;;ة عل;;ى أش;;عار ودواوي;;ن ش;;عراء فح;;ول كالسَّ;;ياب  ن;;ة الشِّ ع;;رش ه;;ذه المدوَّ

;عر والبياتي وصلاح عبد الصبور و نازك الملائكة وأدونيس  الَّذي نسب غموض ال شِّ
;;عري  ;;م الخط;;اب الشِّ العرب;;ي الح;;ديث والمعاص;;ر إل;;ى الق;;ارئ، كون;;ه ع;;اجزاً ع;;ن تفهُّ

نه من شرح النَّص وفهم;ه « :  فيق;ول.  الحديث، وقاصراً عن التَّزود بالثَّقافة الَّتي تمكِّ
  الغموضَ ليس  إنَّ 

ذي ألِف طريقةً معيَّنة من الفهم والتَّ; عر، وإنَّما في القارئ الَّـ ذوق وش;كلا في الشِّ
نا في التَّعبير، ثمَّ يفاجأ بشكل جديد ولابدَّ له لكي يفهم الشَّكل التَّعبيري الجدي;د م;ن  معيَّـ

;; ، )1(»ب;;دل أن ي;;تَّهم نفس;;ه-أي الآخ;;ر-عرأن يغَُيَّ;;ر طريقت;;ه القديم;;ة فيص;;دَم وي;;تَّهم الشِّ
ف;;أدونيس كش;;اعر لا ي;;رى ف;;ي ش;;عره تقص;;يراً ولا غموض;;اً، وإنَّم;;ا الغم;;وض ص;;فة 

عريةّ، كقصيدة صن هذا "عها القارئ المحدود الَّذي لم يفهمْ مراد الشَّاعر في قصائده الشِّ
  .الَّتي تعدَّدت طرق قراءتها من جهة كلِّ ناقدٍ " هو اسمي

راسات النَّقدية القرائيَّة المعاصرة المتناول;ةِ لقص;يدة أدون;يس ه;ذا "إنَّ من أهمِّ الدِّ
، ودراس;ة "ال;نَّص. الس;لطة.الحداث;ة"يب ف;ي مقال;ه ، دراسة النَّاقد كمال أبود"هو اسمي

دراس;;ات ف;;ي الأدب العرب;;ي  حركي;;ة الاب;;داع"النَّاق;;دة السُّ;;ورية خال;;دة س;;عيد ف;;ي كتابه;;ا
ف;;ي حداث;;ة ال;;نَّصِ "، ودراس;;ة النَّاق;;د العراق;;ي عل;;ي جعف;;ر الع;;لاَّق وكتاب;;ه " الح;;ديث

ص;ة ، فضلاً عن باقي المقالات والمحاض;را"الشعري دراسة نقديَّة  ت النَّقديّ;ة المتخصِّ
  .في حقول القراءة وجماليات التلقِّي

أكسبت هذه الرؤى النَّقديةّ فيضاً دلاليَّا للقصيدة الأدونيسية، ورفعت من قيمتها، 
عريةّ  كما حفَّزت القارئ العربي المعاصر على تقبُّل هذا النَّوع الجديد من الكتابات الشِّ

يد من خلال قراءتها تسطير الخطوط العريضة لمقياس الثريَّة في معانيها وألفاظها ليع
د كلَّ واضح عري، أو كما يقول النُّق;اد اعت;اد أص;واتاً لا  )2(ذوقه الَّذي مجَّ من القول الشِّ

ليعلم أنَّ التَّذوقَ الحقيقي هو م;ا أتع;ب ص;احبه ف;ي رحل;ة البح;ث ع;ن . )3(يألف غيرها
ه;ذا "لتَّأويل، وهذا م;ا جع;ل قص;يدة المعنى في خلجات هذا النَّص واكتشاف جوهره با

  . و مثيلاتها تحيا وتتجدَّدُ مع كلِّ قراءة كانت دلاليَّة أو موسيقية إيقاعية" هو اسمي

                                      
). بيان;;ات م;;ن أج;;ل ثقاف;;ة عربي;;ة جدي;;دة(فاتح;;ة لنهاي;;ات الق;;رن . أدون;;يس، عل;;ي أحم;;د س;;عيد ) 1(

 .250:ص
عر الجاهليكان الوضوح الميزةَ الغالبة على ال ) 2( موق;ف النُّق;اد « . س;نجلاوي، إب;راهيم: ينظ;ر. شِّ

 .188، 187: ص. »العرب القدماء من الغموض 
عر العربي المعاصر. الموسى، خليل: ينظر ) 3(  .189: ص. آليات القراءة في الشِّ
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;;ابع الغال;;ب عل;;ى قص;;يدة أدون;;يس  ه;;و الغم;;وض الَّ;;ذي " ه;;ذا ه;;و اس;;مي"إنَّ الطَّ

فه;;ا؛ فه;;ي ع ص;;ارة أح;;داثٍ مؤلم;;ة ش;;هدتها البيئ;;ة العربيّ;;ة الفلس;;طينيةّ م;;ع الع;;دوّ تلحَّ
د م;سَّ . )1(م1967الصهيوني في شهر أكتوبر وما أحدثته ه;ذه الح;رب م;ن دم;ار وتش;رُّ

ك كيان الشَّ;اعر ف;ي التَّعبي;ر ع;ن ه;ذه المش;اهد  العربي في عقر داره، الشيء الَّذي حرَّ
امضةٍ تعكس داخله النَّفس;ي الثَّ;ائر عل;ى ك;لِّ بلغة موحيةٍ غ -الآنفة الذكر–في قصيدته 

شيء وجد في هذا الواقع، وطلباً لتغييره وتحويله من عالم الظُّلم والكراهيَّ;ةِ إل;ى ع;الم 
فاء   .   العدلِ والصَّ

كان من جملةِ النَّقاد الذين استهواهم نصُّ أدونيس النَّاقدة والدَّارس;ة خال;دة س;عيد 
;ه م;ن "راسات في الأدب العربي الحديث حركية الإبداع د"في كتابها  ، لما يحويه نصُّ

معاني غامضةٍ دفينة ذات دلالات عميقة زاخرة؛ حيث ب;دأت الباحث;ة دراس;تها بط;رح 
جملةٍ من الأسئلةِ المتَّصلةِ بهذا النَّصّ في إطاره الجم;الي والفنِّ;ي مبن;ى ومعن;ى، فك;ان 

هذا هو "ى تكَشُف معنى قصيدة من بدايتها الأولى تطويق النَّص وحصره في نقاط حتَّ 
  :الَّتي يقول فيها" اسمي

مَ/////////////////ـاحِْياً كُ/////////////////لَّ حِكْمَ/////////////////ةٍ    
     

  هَ////////////////////////////////////ذِهِ نَ////////////////////////////////////ارِْيْ   
  

  لمَْ تبَْقَ آيََةٌ، دَمِي الآْيَةَ

  هَذَاْ بدَْئيِْ 
  

دَخَلْ////////////////تُ إلَِ////////////////ىْ حَوْضِ////////////////كِ    
   

  )2( أرَْضٌ تَ///////دُوْرُ حَ///////وْلِيْ أعَْضَ///////اؤُْكِ   

  
ستهلِ تحليلها وقفةَ محام;اة وتقبُّ;لٍ لك;لام الشَّ;اعر لتجي;ب ع;ن وقفت النَّاقدة في م

واعٍ ، )∗(كلِّ الأسئلة الَّتي طرحتها دفاعاً عنه، فرأت أنَّ كلامه يحتاج إل;ى ق;ارئٍ خبي;رٍ 
  .بمجريات الكتابة الأدونيسيَّة

;عرية الحديث;ة عموم;اً وكتاب;ات أدون;يس خصوص;اً بعُْ;دَ نظ;رٍ  تتطلَّب الكتاب;ة الشِّ
ق تفكي;;رٍ ف;;ي تأويله;;ا، وافتك;;اك معانيه;;ا؛ فه;;ي م;;ن النُّص;;وص الَّت;;ي تلق;;ى لق;;ارئ وعُمْ;;

                                      
قراءة ف;ي ش;عر (مسار التَّحولات . أسيمة درويشسبب كتابة أدونيس للقصيدة في كتاب : ينظر ) 1(

 .79: ص. م1992؛  1دار الآداب، بيروت، ط). أدونيس 
عرية . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 2(  .223: ص). هذا هو اسمي وقصائد أخرى(الأعمال الشِّ

: أنظ;ر" الَّذي يغدو النَّص بين يديه مادة أوليّة يفككها ويسدّ الثغّر في بنية النّص ثمَّ يعي;د إنتاج;ه") ∗(
عر العربي المعاصرآليات القر. الموسى، خليل  .189: ص. اءة في الشِّ
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م;ا « والكس;ول الَّ;ذي  )∗(صاحب قدرة وكفاءة على تأويله، عكس الق;ارئ الاس;تهلاكي
زال ين;;ام عل;;ى حري;;ر الأمج;;اد والكش;;وف الماض;;ية، رف;;ع ش;;عار القناع;;ة كن;;ز لا يفن;;ى 

مصيري، ترعبه فكرة الع;ودة إل;ى الب;دء واستراح عن طلب المغامرة في المجهول وال
فاء والطَّهارة، إلى عالم الحقيقة المطلق)1(»إلى البراءة    .، إلى عوالم الصَّ

داً بثقاف;;ة  ;;عري الأدونيس;;ي أن يك;ون م;;زوَّ وم;ن هن;;ا ألُ;زِم عل;;ى ق;;ارئ ال;نَّصّ الشِّ
ه بها ف;ي ش; نه من تأويل كلامه والكشف عن معانيه الباطنيَّة الَّتي نوَّ كل ومض;ات، تمكِّ

ليبُْقِيَ الشَّاعر الجوَّ لقارئه حتَّى يتسنى له فهمها من خ;لال مغامرت;ه . تومض ثمَّ تخفت
  .في البحث والاكتشاف

;;عري، م;;ن بع;;د م;;ا كان;;ت القص;;يدة كتاب;;ةً  وب;;ذلك تغيَّ;;ر مس;;ار حرك;;ة الإب;;داع الشِّ
ل له;;ا إل;;ى  للمغ;;امرة  إث;;ارة دع;;وة«وص;;فيةً ي;;تحكَّم ف;;ي عنانه;;ا الشَّ;;اعر المن;;تِج الأوَّ

والقص;;يدة إمك;;ان، خمي;;رة لا تكتم;;ل بغي;;ر . والإب;;داع، والق;;ارئ ج;;زء لا ينفص;;ل عنه;;ا
;عري )2(»القارئ؛ إنَّها تفاعلٌ معلَّقٌ طموحها أن تحيا بالق;ارئ ، وعلي;ه ك;ان ال;نَّص الشِّ

  .مزيجاً من رؤى الشَّاعر وإعادة إنتاج القارئ
بحثاً ع;ن ع;المِ  )3(عُّ بالتغّيير والتَّجاوزترى النَّاقدة أنَّ النَّصَ الأدونيسي نصٌ يشَِ 

ل من القصيدة  فعة، هذا ما تبُرزه دلالات البيت الأوَّ ً (السّمو والرِّ كلَّ حِكمةٍ ه;ذه  مـاحيا
. ؛ إذ يعتل;ى مطلعه;ا المح;و و النَّ;ار والجن;ون، وينته;ي آخره;ا بالشَّ;رارة والنَّ;ار)ناري

الم الجنون واللامعقولي;ة، وه;ذه مي;زة فأدونيس هنا يعيش بين عالمين عالم الحكمة وع
;;ر ب;;الجنون والتَّس;;اؤل «عُرف;;ت به;;ا القص;;يدة الأدونيس;;يةِ الَّت;;ي  تمح;;و الح;;ـكمة، وتبشِّ

ب;;;المواقف العفويّ;;;ة، ب;;;المواقف المبتك;;;رة، ب;;;المواقف المتج;;;اوزة، المتخطيَّ;;;ة النَّاقض;;;ة 
افضة لحدود العقل   .د واللامنطق، والمحلِّقة في عوالم الخيال واللامحدو)4(»الرَّ

ركَّ;;زت النَّاق;;دة ف;;ي دراس;;تها عل;;ى الجوان;;ب الإيجابيّ;;ة الدَّاعي;;ة للثَّ;;ورة والتَّغيي;;ر 
والهدم، وهذا منزع تتنازعه جميع قصائد أدونيس ؛ فهو لا ينطل;ق م;ن قص;ائد مس;بقة 

اهنة، وإنَّما لك;لِّ قص;يدة حادثته;ا وحالته;ا وه;ذا م;ا نلمح;ه ف;ي . للتعبير عن اللحظة الرَّ
ل الَّ;;ذي تواف;;دت في;;ه أرب;;عالمقط;; ;;ر ) ماحي;;ا، ن;;اري، دم;;ي، ب;;دئي(دلالات  ع الأوَّ تبشِّ

                                      
لبي الّذي تقتصر مهمته على استقبال وإدراك الرّسالة" وهو ) ∗( ميجان الرويلي : ينظر" القارئ السِّ

). إضاءة لأكثر من سبعين تياراً ومصطلحاً نقدياً معاصِ;راً (دليل النَّاقد الأدبي . وسعد البازعي
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، فلا نجد النَّار والدَّمَ إلاَّ في الحروب والمعارك، كما أنَّ بدايةَ الشيءُ ت;وحي )1(بالثورة
إلى العزم والصَّواب، والمحو معاكسة القبلي السَّائد ومخالفته، وهو بي;ت القص;يد عن;د 

;ياق .  يه تترتَّب الثورةالشَّاعر، وعل فكلُّ كلمة وظَّفه;ا إلاَّ وتعانق;ت م;ع مثيلته;ا ف;ي السِّ
ل بؤرة واحدة هي التَّجاوز والنُّهوض    .لتشكِّ

;ه وفق;اً لحرك;ةٍ تسلس;ليَّةٍ تتابعيَّ; ماحي;ا ك;لَّ : ةٍ يب;دؤها بقول;هيسير الشَّاعر ف;ي نصِّ
حكمةٍ، ثمَّ يعود إلى منبته الأصلي وهو الم;رأة الأم رم;ز ال;وطن بقرين;ة بعديَّ;ة تمثَّل;ت 

، ثمَّ يستحضر الطَّوفان لتتظي;ف وغس;ل )وطني راكض ورائي كنهرٍ من دمٍ (في قوله 
ام ه;ذا الثَّ;ائر الَّذي أنهكه وأغلق عليه جمي;ع مناف;ذ النَّج;اة، فم;ا ك;ان أم; )2(هذا الماضي

  .)3( )لغم الحضارة، هذا هو اسمي : قادرٌ أن أغيرَِّ (سوى الصراخ 
;;;;;عرية  ;;;;;ف أدون;;;;;يس ف;;;;;ي قص;;;;;يدته مجموع;;;;;ة م;;;;;ن تقني;;;;;ات الكتاب;;;;;ة الشِّ وظَّ
الحدايثة،كالمفارق;;ة وبق;;ع البي;;اض والتِّك;;رار الَّت;;ي زادت ف;;ي غم;;وض ه;;ذه القص;;يدة 

. اق;ف الأكث;ر اس;تهدافاً لل;ذَّات العربي;ةالممثِّلة للانكسار الأدونيسي في تعبيره ع;ن المو
الَّت;ي وقف;ت وقف;ة  -خال;دة س;عيد-خصوصا مع المقط;ع الثَّ;اني الَّ;ذي لف;ت انتب;اه الناق;دة 

  .، مثلتها أبياته السِّت)4(»يسير في حركة لولبيَّة هابطة « متأنية أمامه، فهو
ارئ;ه بدفق;ة قلب;ت ك;ل ثمَّ تعلو الذَّات الشَّاعرة في التَّعبير بروحٍ عالي;ة، ليف;اجئ ق

موازين الفهم والتقبُّل، غاية تخيبب آمله في الوصول إلى الدلالة، وق;بض خ;يط البي;ت 
وطن;;ي راك;;ض ( الأم;;ر الَّ;;ذي جعل;;ه يتس;;اءل م;;اذا يقص;;د الشَّ;;اعر ف;;ي بيت;;ه . م;;ن أخي;;ه

، تج;اوزت )ال;وطن والنه;ر(؟ وهي مفارقةٌ بَيْن سـاكنٍ ومتحركٍ ) ورائي كنهرٍ من دمٍ 
ولذلك ثار عليه ونعته بالغموض في كلِّ . الصُّورة البلاغيَّة المتعارف عليها كل أنماط

  .مرّة
غيرُ ه;ذا النَّه;ر ف;ي تعبي;ره ع;ن هم;وم  –في وصفه التَّجريدي -لم يسع الشَّاعرَ 

وأحزان الوطن العربي الشَّاسع، فهو ممتدّ كامتداد النَّهر، إلاَّ أنَّ مادة جريانه دم غطى 
  نه، ليصلََ◌ إلى تغطية وسيغطي ما بقي م
ة أخرى بصورة تستعصي عل;ى . )5(أجزاءٍ أخرى ثمَّ يعُاكس أدونيس القارئ مرَّ

، وه;ي مفارق;ة مس;تحيلة ؛ إذ )جبه;ة الحض;ارة ق;اع طحلب;ي(الفهم والتخيُّل، ف;ي قول;ه 
  .شتان بين الجبهة والقَاع
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ا يتراءى لنا أنَّ أدونيس م;ن الشُّ;عراء الَّ;ذين يض;عون الق;ارئ أ م;ام مجموع;ة ممَّ
م;;ن ال;;دَّلالات المتض;;ادَّة والمتعاكس;;ة الَّت;;ي ل;;ن ول;;م يفه;;م معناه;;ا، إلاَّ إذا اس;;تند عل;;ى 
;;د طريق;;ه ف;;ي عملي;;ة الفه;;م والتأوي;;ل وعليه;;ا يبل;;غ م;;راده، وي;;روي  دراس;;ات قبليَّ;;ة تمهِّ

  .عطشه بعد طلبه الواسع، ويستمتع بهذه المفارقة الجميلة الَّتي بعثها الشَّاعر
ج;;ري نه;;ر ال;;دَّمِ رم;;ز الثَّ;;ورة ال;;ذي غطَّ;;ى ال;;وطن ب;;اللَّون الأحم;;ر، فبع;;د أن ي 

يواصل النَّهر امتداده لغمر الحض;ارة بأكمله;ا، لتتخض;ب بلون;ه الأرج;واني ويع;مُّ ال;دَّم 
  .)1(»يثور على هذه الحضارة«في كلِّ مكان، ولذلك 

ن;يسَ ش;بكيةُ تصل النَّاقدة في نهاية تحليله;ا إل;ى نتيج;ة ت;رى فيه;ا أنَّ قص;يدةَ أدو
مح;اورَ متع;ددة تتق;اطع فيه;ا، ويب;دو ه;ذا أكث;ر انس;جاما م;;ع « الاتجاه;ات باعتب;ار أنَّ 

، فغاي;ة )2(»صوفيَّة أدونيس الَّتي تصالح الأضداد وتلحُّ عل;ى تع;انق الإنس;ان والأش;ياء
ق;;;ي ونب;;;ذ  ر والرُّ الشَّ;;;اعر ه;;;و التَّغيي;;;ر وتمجي;;;د الثَّ;;;ورة، وش;;;حذ ذاتي;;;ة العرب;;;ي للتط;;;وُّ

ه المليء بالإيماءات ذات النَّفس العميق، وق;د أخ;ذت . عمارالإست وهذا ما يزخر به نصُّ
دة      .أبعاداً وتأويلاتٍ أخرى أثَرْت القصيدة من جوانب متعدِّ

، نج;د م;ن نقادن;ا المغارب;ة م;ن أغ;واهم "خال;دة س;عيد"إلى جانب دراس;ة النَّاق;دة 
;ة الَّت;ي النَّص الأدونيسي فانثالوا عليه قراءةً وتأويلاً، و راسات النَّقدي;ة الهامَّ من بين الدِّ

;د  عريةّ الحديثة والمعاصرة دراسة النَّاقد المغرب;ي محمَّ أثرْت هذا النَّوع من الكتابة الشِّ
  .من جانبين" هذا هو اسمي"بنيس الَّذي تناول قصيدة 

ل بالجان;;ب الشَّ;;كلي ه ف;;ي ، ليُ;;وَلِّيَ اهتمام;;)الموس;;قى والإيق;;اع(تعلَّ;;ق الجان;;ب الأوَّ
الجزء الثَّاني بالمضمون الَّذي اشتغل في;ه عل;ى خصيص;ة جماليَّ;ة مركزيّ;ة واح;دة ف;ي 

اه   الغائ;ب  ي ال;نَّصـال;نَّص؛ ألاَّ وه; وم;ا ل;ه م;ن أريحيَّ;ة ف;ي . أو التَّن;اص )3(كم;ا س;مَّ
 ً ;;عري عموم;;اً وال;;نَّص الأدونيس;;ي خصوص;;ا ;;عرية عل;;ى ال;;نَّص الشِّ . إض;;فاء ص;;فة الشِّ

  مثالاً لائقاً  للتمثيل؛ حيث تتداخل "هذا هو اسمي"أدونيس وبذلك كانت قصيدة
فيها نص;وص إس;لاميَّة أوخطاب;ات عربيَّ;ة قديم;ة وحديث;ة، ث;م نص;وص أروبيَّ;ة 

  .  )4(حديثة تشابكت فيما بينها، لخلق نصٍّ واحدٍ 
بدأ النَّاقد قراءته للقصيدة من عنوانها الَّذي اعتلى صرحها، فرأى أنَّه تناصٌ ق;د 

يني الأس;مى المتمثِّ;ل ف;ي الق;رآن الك;ريم المش;تمل عل;ى استدعا اف;د ال;دِّ ه الشَّاعر من الرَّ
ل الأسماء القدسيَّة إلى اسم  راً كيفية تحوُّ تِعداد أسماء وصفات الله تبارك   وتعالى، مبرِّ
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ل في;;;;ه ق;;;;انون الح;;;;وار الَّ;;;;ذي أساس;;;;ه القل;;;;ب والنَّف;;;;ي « واح;;;;د وه;;;;و  لٌ يت;;;;دخَّ تح;;;;وُّ
  .غيير لطبيعة الأشياءوالتَّ .)1(»والتعارض

ل؛ إذ ك;ان م;ن أص;ول  فالشَّاعر بكلامه هذا قد عكس كلَّ شيء ع;ن مس;اره الأوَّ
ل  ين الإس;;لامي الحني;;ف طل;;ب الحكم;;ة،  لنج;;دَ ف;;ي بيت;;ه الأوَّ ماحيّ;;اً ك;;ل  "التَّش;;ريع وال;;دِّ

يني، ومن ثمَّ كان العنوان ركيزة نفي وقلب وت" حكمةٍ  لٍ تغيُّراً كلياًّ عن المعنى الدِّ   .حوُّ
م;;زج أدون;;يس ف;;ي قص;;يدته ب;;ين مجموع;;ة م;;ن النُّص;;وص الدينيَّ;;ة والنُّص;;وص 
وفية المتداخلة والمتَّح;دة م;ع بعض;ها ال;بعض غاي;ةَ تش;كيلِ ن;صٍ واح;دٍ، فن;رى أنَّ  الصُّ

ل  ً (كلمة المحو في بيته الأوَّ   ، في اتِّـحادها )ماحيا
، )الق;ادر/المقت;در (وهي في الأصل إسم من أسماء الله الحس;نى ) قادر(مع لفظة

الَّذي أفقدها تلك المنزلة المعروفة به;ا قب;ل ه;ذا [بالتَّغيير «قد                  ارتبطت 
، ث;مَّ إنَّ ول;;ع الشَّ;;اعر )2(») ق;;ادرٌ أن أغيِّ;;ر(فل;;م تع;د م;;ن أس;;ماء الله الحس;نى ] الارتب;اط

كر والوج;د بأعلام أهل التَّصوف والعرفان جعل;ه يس;تدعي مق;ولاتهم ع;ن المح;و والسُّ;
والصَّحو وغيرها، وه;ي ألف;اظ تعبِّ;ر ع;ن فن;اء المح;بِّ ف;ي روح م;ن أح;بّ، والاتَّح;اد 

انس ما علمْ;تَ وام;حُ م;ا كتب;تَ وازه;د «: معه، فقد وجد لابن عربي وصيَّة يقول فيها
  .)3(»فيما جمعتَ 

د بنيس قول أدونيس  ً (يتأمل النَّاقد محمَّ ما ، فيتساءل )كلّ حكمةٍ هذه ناري ماحيا
غاية الشَّاعر في ربطه بين المحو والنَّار؟، وإن كان;ت النَّاق;دة خال;دة س;عيد ق;د فسَّ;رتها 

ر وه;;و موق;;ف  )4(بن;;ار الف;;دائي الفلس;;طيني الوه;;ب دم;;ه آي;;ةً ف;;ي س;;بيل الح;;بِّ والتَّح;;رُّ
مختلف عند بنيس، وهذا م;ا جع;ل ال;نَّص يتع;دَّد ويتج;دَّد بالت;أويلات المقارب;ة للقص;يدة 

  .الأدونيسية
، إل;ى المعج;م )ماحياً كلّ حكمةٍ   هذه ناري(عاد النَّاقد في تحليله لقول أدونيس 

الصَّوفي ليتبيَّن حقيقة المحو وعلاقته بالنَّار، فرأى أنَّ الشَّاعرَ قد وظَّفه من أجل القلب 
;وفي، « والتحويل المنبيء بالانتصار والتمكُّن فيكون  هذا المحو المضاد لاختي;ار الصُّ

واجتلاب هذا القلب (...) ن قلب الدَّلالة الدينيَّة للنَّارِ الَّتي منها خُلق الشَّيطان مجتلب م
 le)حي;ث الاب;ن الع;اقّ ؛ )فص;ل ف;ي الجح;يم(للدّلال;ة الدينيَّ;ة مثبَّ;ت ف;ي قص;يدة رامب;و 

mouvais Sang)  ،يكون مصدر كل الانقلابات النصيَّة، فأن يصبح الدَّم الشَّخصي آي;ة
نتصارَ لدم وحشيّ أو دمٍ ثالثٍ سلطة كل بداي;ةٍ وك;لُّ كتاب;ةٍ، وه;ذا الت;داخل معناه أنَّ الا
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يني عب;ر مق;اطع  ال;نَّصِ  ، )1(»النَّصي المكثَّف يَكشُف لنا عن أهمية قل;ب الخط;اب ال;دِّ
  .ولذلك اتَّخذه أدونيس ملجأ في تكثيف دلالات النَّص المتشابكة

يني نجد خطابات أخرى ، قد تمَّ حبكها بإحك;ام ف;ي ن;صِّ وإلى جانب الخطاب الدِّ
  .)2(كالخطاب الثَّقافي" هذا هو اسمي"أدونيس 

تشعَّبت ثقافات أدونيس العربيةّ والغربية، واتَّحدت في خلق هذا ال;نَّص الثَّ;وري 
فتارة نج;ده يتمسَّ;ك ب;الحوار ال;ديني واللُّغ;ة الأم، ث;مَّ يغيَّ;ر م;ن . المفعم بالحوار المتعدَّد

ه )3(كتابة فيغُِيْرُ على كلِّ اللُّغات والخطابات الثَّقافيةّ الأخ;رىاستراتيجيَّة ال ، وه;ذا م;انوَّ
، فالشَّاعر هنا حامل لخطاب آخر قائم )4( )يَكسُر الأغاني ويَقلَع الأبجديَّة(إليه في قوله 

على كسر السَّائد والمتعارف؛ إذل;م يع;دْ يعُن;ى بالموس;يقى الخارجيَّ;ة م;ن وزنٍ وقافي;ةٍ، 
عدُْ ينظر إلى قدُس;يَّة اللُّغ;ة، وإنَّم;ا تبنَّ;ى خطاب;اً آخ;ر يف;ارق الخط;اب الكلاس;يكي، ولم يَ 

ك ف;ي عزيم;ة بع;د المت;اه  وهو الخط;اب المحيِّ;ر والمعج;ز ال;ذي جعل;ه ي;نهض، ويتح;رَّ
  .)5("ملذاتي أمشي بين المحيَّر والمعجز أمشي في وردة: "فيقول

م;;ن آلي;;ات الكتاب;;ة " و اس;;مي ه;;ذا ه;;"إنَّ توظي;;فَ الخط;;اب الثق;;افي ف;;ي قص;;يدة 
نَ )6(الأدونيسيةّ الجديدة القائمة على المساءلة والكَشَف ، وبناء عليه كان الح;وارُ المك;وِّ

;ه ب;ين ثق;افتين  الرئيسي المهيمن على هذا النَّوع من الكتابة الَّتي جمع صاحبها في نصِّ
ولع;لَّ السَّ;بب الوحي;د  .ثقافة الحاضر؛ وهي الثَّقافة الغربية وثقافة الغائب وهو الت;راث

في هذا المزج يعود إلى مسايرة العملية الإبداعيَّ;ة الحاليَّ;ة المتطلِّب;ة لرؤي;ا الأم;ور م;ن 
  .   زواياها البعيدة الغائرة قصد تغييرها وكشفها

اتَّخذ الشَّاعر من الخطاب الثَّقافي ذريعةً للدخول في خطاب آخر فرض وج;وده 
ياس;;يف;;ي ه;;ذا ال;;نَّص الثّ;;وري المص;;ير ، فالقص;;يدة قيل;;ت بع;;د )7(ي، وه;;و الخط;;اب السِّ

م لتعبِّ;;ر ع;;ن موق;;ف سياس;;ي جم;;ع في;;ه الش;;اعر ب;;ين عناص;;ركثيرة 1967ح;;رب أكت;;وبر
ين و الثَّقافة( عري مثقل برموز ثوريةّ، سياس;يَّة مبثوث;ة ...) الدِّ ولأجله أتى قاموسه الشِّ

  .هنا وهناك

                                      
د ) 1( عر العربي الحديث . بنيس، محمَّ عر المعاصر(الشِّ  .192: ص). الشِّ

 .192:ص. المصدر نفسه ) 2(

 .192: ص. نفسه: ينظر ) 3(

 .228: ص). هذا هو اسمي وقصائد أخرى(الأعمال الشعرية . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 4(

عرية . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 5(  .230: ص. )اسمي وقصائد أخرىهذا هو (الأعمال الشِّ

ل . أدونيس، عل;ي أحم;د س;عيد: أنظر ) 6( بح;ث ف;ي الإب;داع والاتب;اع عن;د الع;رب (الثَّاب;ت والمتح;وِّ
عري   150: ص .4ج). صدمة الحداثة والموروث  الشِّ

د: ينظر ) 7( عر المعاصر(الشعر العربي الحديث . بنيس، محمَّ  .193: ص). الشِّ
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ياسيةّ في النَّص قو موز السِّ سيف التاريخ "، )1("لملمت تاجا: "لهنجد من بين الرُّ
أس;;لم "، )3("ج;;يش م;;ن وج;;وه مس;;حوقةٍ يعب;;ر التَّ;;اريخ"، )2("يكس;;ر ف;;ي وج;;ه  ب;;لادي

،  ثمَّ توارت عن الأنظار، وغيَّمت دلالة الانحطاط واليأسِ، لتمحو إشارات )4("واستلم
لم العرب;;ي، الَّ;;ذي يفتخ;;ر بالنَّهض;;ة والتَّح;;ديث ف;;ي الع;;ا )5(ه;;ذا ال;;نَّص السياس;;ي الغائ;;ب

فتظه;;ر المدين;;ة جيف;;ة، ويفتخ;;ر بالتَّ;;اريخ ف;;إذا ه;;و أس;;راب ج;;رادٍ، ويفتخ;;ر بالحريَّ;;ة 
ثٌ  لا ل;;ن أتح;;دث ع;;ن م;;وت ...قتل;;وه: "والمس;;اواة و الع;;دل؛ ف;;إذا القت;;ل وح;;ده متح;;دِّ

، وص;ولا إل;ى اس;تحكام السُّ;لطة )6("قتلوه لن أفوه بأسماءِ ش;هودٍ أو ق;اتلين"، " صديقي
ين والخلافةوتمركزها في الب   .لاد العربيَّة، دينا وسياسة، وهو ربط وثيق بين الدِّ

يحي الشَّاعر بربطه هذا الصُّورة الماضية للتاريخ العربي أيام الخلاف;ة العربيّ;ة 
المهيمنة على الشرق والغرب؛ علماً وديناً وسياسةً وعدلاً، فيتكلَّم بالعدل الوهميّ الَّذي 

  ب، قدَّمه الغزاة للمضطهـدين العر
ل هذا الع;ادل إل;ى )7("وضع السيد الخليفة قانونا من الماءِ : "بقوله ، إلى أن يتحوَّ

د حب;رٍ عل;ى ورقٍ، وه;ذا م;ا نلمح;ه ف;ي  دجالٍ أوه;م الع;رب بأش;ياءٍ، لكنَّه;ا بقي;ت مج;رَّ
ً : "قوله ً "     "قبر الدَّجال في عينيه شعبا   .)8(" و نبش الدَّجال في عينيه شعبا

، أنَّها مجموع;ة م;ن خطاب;ات "هذا هو اسمي" زت به قصيدة إنَّ من بين ما تميَّ 
تداخلت فيما بينه;ا للتعبي;ر ع;ن موق;ف تفطَّ;ر ل;ه قل;ب الشَّ;اعر؛ بحي;ث يك;ون الخط;اب 

يني هو المهيمن على كلِّ هذه الخطابات، والمنتج لها   .)9(الدِّ
;;د بن;;يس له;;ذا ال;;نَّص م;;ن جان;;ب التَّن;;اص، ق;;دَّمت  ل;;ه رؤي;;ة إنَّ ق;;راءةَ الناق;;دِ محمَّ

أخرى كانت مس;تبعدةً ف;ي الق;راءة النَّقدي;ة المعاص;رة، وه;ذا دلي;ل عل;ى غ;زارة ال;نَّصّ 
عري الغامض الَّذي استحضر فيه الشَّاعر مجموعة من الخطابات المتبايِّنة لتك;وين  الشِّ
د للتضحية ب;النَّفس والنَّف;يس  خطابٍ واحد، يعكس مواقف الإنسان الثائر المكافح الممجِّ

ل;;ةونب;;ذ ال ك;;ون والذِّ ف;;ت ف;;ي قص;;ائد . رُّ وم;;ا المح;;و وال;;دَّم إلاَّ رم;;وز دال;;ةٌ كان;;ت ق;;د وظِّ
ه فيضاً دلالياً، لم يس;عه . الحلاَّج وابن الفارض والبسطامي وغيرهم وبهذا اكتسب نصُّ

  .تفسيرٌ واحدٌ 

                                      
عرية . سعيدأدونيس، علي أحمد  ) 1(  .229: ص). هذا هو اسمي وقصائد أخرى(الأعمال الشِّ

 .229: ص. نفسه ) 2(

 .230: ص. نفسه ) 3(

 .230: ص. نفسه ) 4(

 .193: ص. المصدر السَّابق: ينظر ) 5(

 .233 :ص). هذا هو اسمي وقصائد أخرى(الأعمال الشعرية . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 6(

 .233: ص. المصدر نفسه ) 7(

 .236: ص. نفسه ) 8(

د: ينظر ) 9( عر المعاصر(الشعر العربي الحديث . بنيس، محمَّ  .194: ص). الشِّ
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إعجاب;اً م;ن ل;دن ب;احثين آخرين،كالباحث;ة أس;يمة " ه;ذا ه;و اس;مي"نالت قصيدةُ 
تها بـدرويش الَّتي أفرد   ".مسار التَّحولات دراسة في شعر أدونيس"ت لها دراسة سمَّ

، والكش;ف ع;ن معن;ى "هذا هو اس;مي"انطلقت الباحثة في تفتيتها لدلالة قصيدة 
ك;ام م;;ن الفوض;ى والتَّ;داخل النَّص;;ي م;ن منظ;ور ت;;أويلي «معن;اه المغيَّ;ب تح;;ت ه;ذا الرُّ

لل;;نَّصِ، لتحسُّ;;سِ نبض;;ه ف;;ي  يص;;در ع;;ن ش;;غف الالتح;;ام باللُّغ;;ة، وول;;وج الجس;;د الح;;يِّ 
رِّ في كهوفه الدَّاخلية،  ومنابعِ الفيض ف;ي  الظَّاهر والباطن، والارتحال إلى مكامن السِّ
انبثاقات;;ه الإبداعيّ;;ة،  ف;;ي محاول;;ة لاستش;;فاف المُعِ;;يْنُ ب;;البِكر للشُّ;;عور الانس;;اني الَّ;;ذي 

عر في أبهى تصويرٍ للخلق الإبداعي ده الشِّ ;عرية  ، القائم)1(»يجسِّ على فنيَّ;ات اللُّغ;ة الشِّ
;عري م;ن تن;اصٍ وغم;وضٍ ، ومفارق;ةٍ  ، وعليه;ا يَحك;م ... الَّتي يبن;ى عليه;ا ال;نَّص الشِّ

عر عن النثر   .النَّقاد بجماليَّة النَّص، وبانعدامها لا يتفاضل الشِّ
;;;زت الباحث;;;ة ف;;;ي بداي;;;ة دراس;;;تها عل;;;ى عن;;;وان قص;;;يدة  " ه;;;ذا ه;;;و اس;;;مي"ركَّ

;امتة، وذل;ك لِمَ;ا يحمل;ه العن;وان لتبدأ  ف )2(الغامض ي محاورته، واستنطاق دلالت;ه الصَّ
من تفسيرٍ واحتمالاتٍ تضاربت حولها وجوه النَّظر في القراءة المعاصرة؛ إذ هو سمة 

فقديماً نظم الشَّعراء القصائد الط;وال . التجديد في القصيدة العربيةّ الحديثة والمعاصرة
إل;;خ، لك;;نَّهم ل;;م يعنونوه;;ا؛ لأنَّ العن;;وانَ يجع;;ل ...يَّاتكالمعلَّق;;ات، الوحش;;يَّات، المفض;;ل

  .القصيدة تنحصر في موضوع واحدٍ 
ؤي;;ا المعاص;;رون كالبيَّ;;اتي والسَّ;;ياب وأدون;;يس الَّ;;ذين  ه;;ذا م;;ا خالف;;ه ش;;عراء الرُّ
يبتدؤون قصائدهم بعتباتٍ نصيَّةٍ وعناوين غامضةٍ، وه;ي كلم;اتٌ ض;بابيَّة تخَْ;رُج م;ن 

كسرة الَّتي لم يعُنها على مُسايرَة ه;ذا الواق;ع، إلاَّ خ;رق ق;وانين اللُّغ;ة أعماق الذَّات المن
عرية وتحريك قواعدها، وما تفجيرها تحريرها من « في لغةٍ جديدة إلاَّ غاية في )∗(الشِّ

;;فر(أص;;لها الوض;;عي وثباته;;ا السَّ;;ابق، وص;;ولا به;;ا إل;;ى درج;;ة اللامعن;;ى  ؛ حي;;ث )الصِّ
ةٍ مش لُ إلى إشارةِ حرَّ ، وفي هذا )3(»حونةٍ بالمدلولات الغائبة والدَّلالاتِ اللانهائيةتتحوَّ

  .العمل تغيير وتحويل وثورة على صعيد البناء اللُّغوي
عرية العربيةّ المتجاوزة لكلّ أنم;اط التَّعبي;ر  يبقى هذا من جملة ما تميَّزت به الشِّ

ل للابداع الفنِّي لكتاب;ة الجدي;دة، لا يك;ون الَّذي يدعو إليه أدونيس في ا«العادي و التحوُّ
في النَّص الموازي للواقع أو المحاذي له؛ ب;ل يك;ون باس;تقطاب الواق;ع بك;لِّ عناص;ره 

                                      
 .77: ص). قراءة في شعر أدونيس (مسار التَّحولات . درويش، أسيمة ) 1(

 .80: ص. المصدر نفسه: ينظر ) 2(

لوفه;ا إض;افة إل;;ى كث;رت ه;ذه المص;طلحات المعبِّ;;رة ع;ن خ;رق ق;انون اللّّ◌ُ◌ُ◌;;ـغة ومخالف;ة مأ) ∗(
;;اعر ف;;;ي  ;;عري أن يخل;;;ق الشَّ التث;;وير، والشّ;;حن والمقص;;;ود منه;;ا كم;;;ا ي;;راه نق;;دة ال;;;نَّص الشِّ

ّ◌ُ◌غة مف;ردات جدي;دة "   ب;ل المقص;ود أنَّ;ه يتعام;ل م;ع مف;ردات اللُّغ;ة بطريق;ة بس;يطة(...) اللُّ
 .  55 :ص. »مفهوم الشّعر في كتابات الشُّعرا المعاصرين«. اسماعيل، عز الدّين: أنظر

 .81:ص .المصدر السَّابق ) 3(
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فم;ن . )1(»المتفاوتة إلى زمن الكتابة لإثارة جدليَّةٍ دائمة بين علاقات التَّحول والتَّكوين
الفلسظيني وم;ا  العنوان يدرك القارئ أنَّ الذَّات العربية ذوات تحمل كلَّ هموم العربي
  .يعانيه العرب؛ فهي جامحة إلى الثَّورة والتَّغيير على كلِّ ما هو كائنٌ 

ه;;ذا ه;;و "عل;;ى ض;;وء ه;;ذا الك;;لام يفه;;م الق;;ارئ أنَّ أدون;;يس إنَّم;;ا ج;;اء بقص;;يدة 
عرية العربيةّ التراثي;ة؛ أيّ " اسمي ليه;در دم ال;نَّص «ليغيرِّ الأطر الَّتي بنيَّت عليها الشِّ

ره ويبعث;ر وحدات;ه، مس;تبيحاً ب;دايات الجم;لِ ونهاياته;ا، مزعزع;اً قواع;د التقليدي فيف جِّ
بنائه من الدَّاخل، ك;ي ي;تمكَّن م;ن ه;دمِ الأس;وارِ ح;ول المتخيِّ;ل التّ;اريخي وم;ن إس;قاط 
أقنعةِ التَّاريخ ومحظوراته، وتفتيته لإعادةِ بنائه عبر هدم القص;يدةِ، وتفجيره;ا وإع;ادةِ 

ل، وهذا ماي)2(»تشكيلها   .  ظهر في مقطعه الأوَّ
ماحي;;اً ك;;لَّ :"ت;;رى الباحث;;ة أس;;يمة دروي;;ش أنَّ بي;;ت القص;;يدة المتمثِّ;;ل ف;;ي قول;;ه 

هو مي;زة الثَّ;ورة والتَّغ;ـيير الَّ;ذي يري;دهما أدون;يس م;ن "  حكمةٍ              هذه ناري
عـرية، وهذا ما جعل القصيدة تتوهَّج دلالتها في التَّجديد ع; ن طري;ق خلاله قصائده الشِّ

عرية في حالتها  عنصر المحو، وهو إشارة القلب والتَّحويل الَّذي صادف بنية اللُّغة الشِّ
رة، ف;;أدونيس كم;;ا تق;;ول ;;ب الجمل;;ة ب;;المحو ك;;ي تن;;تجَ ع;;دَّةَ جم;;لٍ «: المتح;;رِّ ،  )3(»يخصِّ

  .يختلف القراء في فهمها واكتشاف دلالتها الدّفينة
ل كردِّ فعل من  الشَّاعر الثَّائر عل;ى الع;دوان الإس;رائيلي بذلك، يكون البيت الأوَّ

;;عري ثوري;;اً نهض;;وياً، كثَّ;;ف . الَّ;;ذي ع;;اث ف;;ي الأرض فس;;ادً  ا ك;;ان الموق;;ف الشِّ ولَ;;ـمَّ
ي;وميء . ؛ حي;ث ش;كَّل حديث;ه مفارق;ات)4(الشَّاعر لغته الجدي;دة لتش;ير أكث;ر   ل;م تق;ول

ةبالكلمة ويباغت بأخرى لتأخذ القص;يدةُ موج;ة م;ن التذب;ذبات غي;ر ا وه;و م;ا . لمس;تقرَّ
نلحظه في تش;ابك الأص;وات بعض;ها ب;بعض، ص;وت الأن;ا الثَّ;ائرة م;ع ض;مير الجم;ع 

وما ذلك إلاَّ تعميق وتكثيف لدلالة النَّص، وهذا م;ا نج;ده بكث;رة ف;ي ) نحن (للمخاطب 
دخل;;ت، ت;;دور، (ال;;نَّص الأدونيس;;ي المل;;يء بالأفع;;ال والأس;;ماء المتكاثف;;ة فيم;;ا بينهاك;;ـ

وهي أصوات متداخلة فيما بينها ..) .حولي، انصهرنا، طفونا، ترسبنا أصرخ، ماحيا،ً
الصَّوت الثَّ;وري والص;وت الجم;اعي، وص;وت الانحس;ار وص;وت الانهي;ار الكام;ل «
فالقص;;يدة تس;;ير ف;;ي مض;;مار مس;;تقيم، إلاَّ أنَّ بع;;ض الحرك;;ات تمي;;ل عن;;ه لتع;;ود . )5(»

  .إليه

                                      
 .80: ص).  قراءة في شعر أدونيس (مسار التَّحولات . درويش، أسيمة ) 1(

 .80، 79: ص. المصدر نفسه ) 2(

 .83: ص. نفسه ) 3(

 .  55: ص. »مفهوم الشّعر في كتابات الشُّعراء المعاصرين«. اسماعيل، عز الدّين ) 4(

 .88، 87:ص). قراءة في شعر أدونيس (ار التَّحولات مس. درويش، أسيمة :ينظر ) 5(
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، ولذلك نراه;ا تتب;ع حرك;ة )1(للُّغويتؤكدُّ الباحثة في هذا الشَّكل على المستوى ا
الأس;;ماء والأفع;;ال ف;;ي قص;;يدة أدون;;يس، م;;ن حي;;ث الإع;;راب والبن;;اء مص;;نفةً حرك;;ة 

؛ فه;و يش;ير ف;ي )لنبدأْ / بدئي : (الأفعال والأسماء  المتشابهة فيما بينها ظاهرياً، كقوله
م قوله بالجما ع;ة، وه;ي براع;ةٌ بداية الكلام ببدئه وعزمه على الثَّورة والتغيير، ثم يعمِّ

  .أسلوبية قويَّة، مزج فيها الشَّاعر نفسه مع الجماعة
لاً، ثمَّ تتَّبع;ه الجماع;ةُ  )2(أيّ أنَّ الشَّاعرَكراءٍ يرى مالايراه غيره يبادر بالفعل أوَّ

للدَّلال;;ة عل;;ى ) نح;;ن(الَّ;;ذي غ;;اب فاعل;;ـه واس;;تتر ) لنب;;دأ(كم;;اهو ملاح;;ظٌ ف;;ي الفع;;ل 
؛ وه;;و مراوغ;;ة )التقين;;ا (لمتحقَّ;;ـق بالفع;;ل الماض;;ي البع;;دي الاس;;تمراريةّ وال;;دَّوام،  ا

جميل;;ة م;;ن ل;;دن الشَّ;;اعر، استحض;;ر فيه;;ا زمن;;ين الماض;;ي والمض;;ارع، إلاَّ أنَّ ص;;يغة 
الماضي في الفعل التقينا تدُّل على حصولِ فعل اللِّقاء وتمامه؛ لأنَّ الشاعرَ قد استدعى 

من الآتي من غيبه؛ أي أنَّ المستقبلَ الَّ  . )3(ذي سيتحقَّق فيه الفع;ل الثَّ;وري التَّح;ويليالزَّ
فنفس الشَّاعر تواقة إلى المستقبل الواعد و الولادة الجديدة الَّتي حصلت بفعل الماضي 

، وهي مفارقة قامت على أنقاض الأفعال ف;ي زمنه;ا )لنبدأ(إلى زمنه الحاضر) التقينا(
  .المتباعد

مُ لقارئ;ه أش;ياءً ل;م تكتش;فها كان نصُّ أدونيس نص;اً غامض;اً، ش;ائكاً، م;ا زال يقَُ;دِّ
راسات النَّقدية العربية المعاص;رة، وه;ذا م;ا جع;ل النُّق;اد يحكم;ون عل;ى ه;ذا ال;نَّص  الدِّ

ك;;لّ ق;;راءة تح;;اول تقري;;ب . بالدَّيموم;;ة والاس;;تمرار؛ فه;;و ن;;صٌّ مفت;;وحٌ عل;;ى الق;;راءات
ً بعض مفاهيمه المتشابكة الَّتي تمَّ حبكها بإتقان في النَّصِّ    .الأدونيسي عموما

جناح;;اً يحلِّ;;ق ب;;ه الشَّ;;اعر «ويبق;;ى الغم;;وض والغي;;اب والبي;;اض ف;;ي القص;;يدة 
هك;;ذا يجاب;;ه الشَّاعرش;;يطان . الح;;ديث والمعاص;;ر إل;;ى م;;ا وراء اللُّغ;;ة وإل;;ى لغ;;ة اللُّغ;;ة

غٍ م;ن اللَّ;ونِ وتم;ائم  اللُّغة، ويغالب س;لطته بتعاوي;ذ يكتبه;ا ف;ي بق;ع البي;اض بحب;رٍ مف;رَّ
ة والفيض لم يتوقف ع;ن . ل العناصر الغائبة عن النَّصتحملها ك فالقصيدة إذن مستمرَّ

  . ، لِمَا  تحمله بقع البياض من تأويلات يتمدَّد معها النَّص ويستمر)4(»التدّفُّق
اهتمامَ النُّقاد العرب المعاصرين على صعيد " هذا هو اسمي"أخذ نصّ أدونيس 

قت منه آفاق أخرى، فتح;ت ش;هيةَ آخ;رين عل;ى الص;عيد البناء اللُّغوي الدَّلالي الَّذي تفتَّ 
الإيق;;اعي، فتتبع;;وا حرك;;ة ه;;ذه الموس;;يقى وه;;ذا الإيق;;اع ف;;ي ه;;ذه القص;;يدة الش;;بكيَّة 

  . الغامضة

                                      
 .90: ص. المصدر نفسه ) 1(

عر. أدونيس، علي أحمد سعيد ) 2(  .284: ص. زمن الشِّ

 .90: ص. المصدر السَّابق :ينظر ) 3(

 .208، 207:ص). قراءة في شعر أدونيس (مسار التَّحولات . درويش، أسيمة ) 4(
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افض والثَّائر  )1(كانت قصيدةُ أدونيس مَعبرًا يطلُ على عالم أدونيس الجواني الرَّ

;عر العرب;ي، وم;ا قص;يدة  لٍ ف;ي " ه;ذا ه;و اس;مي"على كلِّ ثابت في الشِّ إلاَّ نقط;ة تح;وُّ
;عريةّ المعاص;رة، القائم;ة عل;ى تث;;وير اللُّغ;ة السَّ;ائدة وتفجيره;ا لإع;ادة بن;;اء  الكتاب;ة الشِّ

;;ه الَّ;;ذي ق;;دَّم في;;ه حص;;يلةً مش;;هديةً تص;;ف م;;ا ج;;رى للبل;;دان العربي;;ة المحتل;;ة م;;ن  نصِّ
  .فلسطين وغيرها، وما وصلت إليه الذَّات العربية من مهانة وتقهقر

ومن أجل ذلك اقتصر تعبيره على لغةٍ موحية،ٍ إشاريةٍ، تعلوها نبراتٌ موسيقيةٌ 
حادَّةٌ، كان قد نظمها بدم قلبه، مخالفاً بها الأطر الخليليةّ التراثيةّ من أوزانٍ وبحور إٍلاَّ 

;;ز الشَّ;;اعر ب;;دوره عل;;ى الموس;;يقى الدَّاخليّ;;ة القلي;;ل، باعتباره;;ا موس;;يق ى خارجي;;ة، ليركِّ
م;ة ف;ي توازن;ه وديمومت;ه وه;ذا م;ا يتميَّ;ز ب;ه . المُوغلة في أعم;اق ه;ذا ال;نَّص والمتحكِّ

;عري الأدونيس;ي  الَّ;ذي  غ;ة العربي;ة، وم;ن ة اللُّ أص;وله م;ن موس;يقيّ  يس;تمدُّ «النَّص الشِّ
ً  ة إلاة الخليليّ وزنيّ ل الالتي لاتمثِّ )...(عبيرطريقة التَّ  ، فل;م يهم;ل )2(»م;ن جوانبه;ا بعض;ا

اعرالحديث والمعاصر الجانب العروضي، وإنَّما اقتص;ر عل;ى أش;ياء وأبع;د أش;ياء  الشِّ
  .أخرى

ا لاري;ب في;ه أنَّ م;ن أه;م عناص;ر تش;كيل البِين;ة الموس;يقيةّ الدَّاخليّ;ة لل;نَّص  وممَّ
عري الإيقاع الَّذي تمََرْكَزَ في القصي دة  العربيةّ الحديث;ة والمعاص;رة؛  إذ ه;و وج;ه الشِّ

من وج;وه التغّي;ـير الَّت;ي أراده;ـا الشَّ;اعر،  وتش;كله ف;ي رقع;ةِ ال;نَّص لا يس;تقيم إلا إذا 
ر الشَّاعر من العوائق الَّتي تقف أمامه كونه أمير كلام ، يدع تعبيره موقوفا لم;ا )3(تحرَّ

بذلك . شعريةٍ عاشها الشَّاعر، واكتوى بنارهاتمليه دفقته الشُّعورية النَّابعة عن تجربةٍ 
عر الجديد تستجيب لإيقاع هذه التَّجربة ، وه;ي موس;يقى ت;رتبط )4(أضحت موسيقى الشِّ

عرية   . ارتباطا وثيقا باللُّغة الشِّ
الحديث;;;;ة (كان;;;;ت دراس;;;;ةُ البِني;;;;ةِ الإيقاعي;;;;ةِ ف;;;;ي القص;;;;يدة العربيّ;;;;ة الجدي;;;;دة 

خصوص;اً، م;دار اس;تقطابٍ " ه;ذا ه;و اس;مي"، عموم;ا وقص;يدة أدون;يس )والمعاصرة
لدراس;;اتٍ نقديّ;;ةٍ انهال;;ت عليه;;ا بالشَّ;;رح والتَّأوي;;ل،  م;;ا جع;;ل الحق;;ل القرائ;;ي يزخ;;ر 

. بقراءاتٍ، كشفت عن بعضِ الجوان;ب الغامض;ة ف;ي القص;يدة م;ن وجه;ـتها الموس;يقيةّ

                                      
 .100: ص). دراسات في الأدب العربي الحديث(ة الابداع حركي. سعيد، خالدة: ينظر ) 1(

 .73: ص. عرسياسة الشِّ . علي أحمد سعيد. أدونيس ) 2(

;د الحبي;ب اب;ن الخوج;ة،: تح. منهاج البلغاء وسراج الأدباء. القرطاجني، حازم أبو الحسن ) 3(  محمَّ

 .144، 143: ص
عر العربي. أدونيس: ينظر ) 4(  .116: ص. مقدمة للشِّ
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راسات النَّقديةّ نذكر دراسة النَّاقد العربي الفلسطيني  " كم;ال أب;و دي;ب"ومن بواكير الدِّ
  .الَّذي انطلق في تحليلها من وجهة إيقاعيَّة بحتة

، من تتبع مسار حركةِ البحر "هذا هو اسمي"بدأ النَّاقد في تحليله لنصِّ أدونيس 
واقتف;;اء أث;;ره ف;;ي مقط;;عٍ واح;;دٍ، ف;;رأى أنَّ القص;;يدةَ بع;;د م;;ا ش;;كَّلت مش;;بكا دلاليj;;ا ف;;ي 

بِنيته;;ا الإيقاعيّ;;ة؛ وه;;و ت;;داخل الأبي;;ات  ، أض;;افت اش;;تباكا آخ;;ر ف;;ي)1(دراس;;ات س;;ابقة
ه;ذا م;ن جه;ة، وم;ن  )2(الغنائيةّ الموزونة المصطبغِ بحرها من تفعيلات بح;ورٍ عدي;دةٍ 

جهة أخرى اشتمال النَّص على مقاطع نثريَّة كانت سبباً في خلق درجةٍ عاليةٍ جدjا من 
" ه;ذا ه;و اس;مي"ة ل;نصِّ ، ول;ذلك ج;اءت البِني;ة الموس;يقيَّ )3(اللبس والكثاف;ة الإيق;اعيين

ه بنبرةٍ عاليةٍّ يطوي بها صفحات الماض;ي الم;ؤلم، ليتج;اوزه . معقدةً  فالشَّاعر يبدأ نصَّ
ّ◌ه;;وض والثَّ;;ورة عل;;ى الق;;يم الثَّابت;;ة، ب;;دءًا باللُّغ;;ة الَّت;;ي انبجس;;ت منه;;ا عي;;ون  إل;;ى النُّ

افية     .الإيقاع الصَّ
اعدة في بداية ال قصيدة الأولى المنبئ;ة بق;دوم الشَّ;اعر، تعلو النَّبرة الإيقاعيةّ الصَّ

ث;مَّ .وطمسه للمقدَّسات المعهودة عن طريق المحو والدَّم، وهما رمزان للثَّورة والتَّغيير
ل و هنا يغدو الإيقاع «تخمُد شرارة هذه النبرة وتخْفتُ ليقوم بديل آخريحفظ رتابة الأوَّ

;;ر موج;;ة مندفع;;ة، منحس;;رة، ليِّن;;ة، عنيف;;ة، تمت;;زج فيه;;ا ال;;ذَّ  روة ب;;القرار ويتَّح;;دان لتتفجَّ
منهما معا إمكانات إيقاعيةّ جديدة،كلُّ موجةٍ تختزن موجات تنفرج عنها، ثمَّ تعود إلى 
ل، خالقة من هذه العودة أيض;ا واقع;اً إيقاعيّ;ا جدي;دًا، وم;ا إن تكتم;ل  مداها المندفع الأوَّ

ل استدارة هذا الإيقاع التوليدي، حتىَّ يندفع تيار إيقاعي مغا يرتماما وحيد الخطّ، فتش;كِّ
  .)4(»القصيدة بذلك بنُية إيقاعيةّ، مشحونةً بالتوّتر والاندفاع

دت به القص;يدة، كونه;ا مزيج;اً ب;ين ذا وذاك، ب;ين إيق;اعٍ ب;دئيٍ تعل;وه  هذا ما تفرَّ
ك ال;نَّص ،  دنبرة صاعدة، وآخر رتيب يومض ثم يخفت فتتع;دَّ  مع;ه الدَّلال;ة الَّت;ي تح;رِّ

  .بياته في شكلٍ عنقوديٍ حلزونيٍ لتصُيرِّ أ
ق المتلقِّ;ي ويحفِّ;زه عل;ى  تتوالى أبيات النَّصِّ وفق;ا ل;نمط عروض;يٍ رتي;بٍ، يش;وِّ
القراءة السَّليمة للأبيات في تسلسلها العروضي الَّذي تحيد عن;ه بتفعيلاته;ا لتع;ود إلي;ه، 

ى إيقاعه;ا، وق;د أحس;ن الشَّ;اعر تش;كيل ال;نَّمط الإيق;اعي ب ، )5(بح;ر الخفي;فوهذا ما ق;وَّ
  :، وهي قوله 1(الَّذي تبيَّن لنا من بعد عملية التقّطيع العروضي لعدد من أبيات القصيدة

                                      
راسات القبليَّة الَّتـي تناولناها في ثنايا البحث ) 1( د بنيس. خالدة سعيد( الدِّ  ).أسيمة درويش. محمَّ

عل;ى دراس;ة النَّاق;دة " ه;ذا ه;و اس;مي"استند كمال أبوديب في دراس;ته للبِني;ة الإيقاعي;ة لقص;يدة  ) 2(
فه;ي تب;دل  خالدة سعيد الت;ي رأت أن ع;ددا م;ن تفع;يلات بح;ور أخ;رى مس;تدعاة ف;ي القص;يدة

مل ،شخصياتها بين مقطع ومقطع  .كبحر البسيط والمتدارك والمديد والرَّ
 .51: ص. »الحداثة،  السلطة،  النَّص «. أبوديب، كمال: ينظر ) 3(

 .51: ص. »الحداثة،  السُّلطة،  النَّص «. أبوديب، كمال ) 4(

ابعة ) 5(   .اعلاتن  فاعلاتن مستفع لن فاعلاتنفاعلاتن مستفع لن ف :الَّذي جاء وزنه في الدائرة الرَّ
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ماحي//////////////////اً كُ//////////////////لَّ حِكْمَ//////////////////ةٍ         
        

  هَ///////////////////////////////////////ذِهِ نَ///////////////////////////////////////ارِْيْ   
  

  لمَْ تبَْقَ آيََةٌ، دَمِي الآْيَةَُ 
  

  هَذَاْ بدَْئيِْ 
  

دَخَلْ////////////////تُ إلَِ////////////////ىْ حَوْضِ////////////////كِ   
     

  )2(وْرُ حَوْلكَِ أعَْضَاؤُْكِ نَيْلٌ يجَْرِيْ أرَْضٌ تدَُ   
  

  
  

 ماحياً كـلْ  لَ حكمةٍ  هذه نا ري لم تب ق آية دمي الآ

 فاعلاتن متفعلن فاعلاتن فعلاتن متفعلن فعلاتن

 ية هذا بدئي دخل ت إلى حو ضك أرض تدور حو لي أعضا

 فعلاتن مستفعلن فعلاتن فعلاتن متفعلن فعلاتن

  
ف;;اعلاتن، (ن لن;;ا أنَّ بح;;رَ الخفي;;ف لا يزي;;د ع;;ن تفعيلت;;ين هم;;ا م;;ن الج;;دول يتب;;يَّ 

ر مرتين في كلِّ سطرٍ )مستفعلن   .، إلاَّ أنَّ التفعيلةَ الأولى تتكرَّ
الَّت;ي ته;يمن عل;ى ) فاعلاتن(وهذا دليلٌ على كثافة الإيقاع وارتفاعه، مع تفعيلة 

لِ؛ وهي ما يتحكَّم في  عرية في المقطع الأوَّ رتاب;ة الإيق;اع وحرك;ة ال;نَّص، الأبيات الشِّ
ن;ابض ل;ه حظُّ;ه ف;ي ) ف;اعلاتن( من خلال ص;عودها وهبوطه;ا ال;دَّائمين، وك;أنَّ تفعيل;ةَ 

التمدُّدِ وال;تقّلُّص، يتج;دَّدُ م;ع تم;دُّده ال;نَّص، ف;انظر كي;ف ألَ;زم الش;اعر مقطع;ه ب;الوزن 
ج أحيانا ليلج إلى بحورٍ أخرى   .لينقاد إليه؟ وإن كان الشَّاعر يتموَّ

تاب;;ةِ    الأم;;ر الَّ;;ذي وق;;ع ف;;ي وس;;ط القص;;يدة، إلاَّ أنَّ;;ه يبق;;ى محافظ;;اً عل;;ى الرَّ
ة والمحقِّقة للتوازن الإيقاعي للنَّصِّ الأدونيسي والوصولِ به إلى أبعادٍ  الموسيقيَّةِ العامَّ

عرالعربي من قبل    .،ما جعل المتلقِّي يستمتع به ويتجاوب معه)3(أخرى لم يعرفها الشِّ

                                                                                               
  .ياخفيفا خفَّت بك الحركات  فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن: وبيته السَّائر 
دار المعرفة الجامعية، جامعة الاس;كندرية؛ . التَّسهيل في علم العروض. ياقوت، أحمد سليمان: ينظر

ي بحر الخفيف بهذا الإسم؛ .  87: ص. م1999 ;«وسمِّ اب;ن  :كم;ا ي;رى» باعياتلأنَّ;ه أخ;فُّ السُّ
;عر وآداب;ه ونق;ده. رشيق، أبو علي الحسن القيرواني ;د مح;ي :ت;ح. العم;دة ف;ي محاس;ن الشِّ محمَّ

 .136: ص. 1الدين عبد الحميد، ج
;د جم;ال ص;قر ف;ي مق;ال ل;ه بعن;وان ) 1( تفجي;ر ع;روض «: كان قد س;بقنا ف;ي عمليّ;ة التقطي;ع ال;دُّكتور محمَّ

 .13: ص. م2003مجلة أفق الثَّقافية، نسخة إلكترونية؛  . ») فجير نظامهأحد أعمال ت( الشِّعر العربي
عرية . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 2(  .223: ص). هذا هو اسمي وقصائد أخرى(الأعمال الشِّ

 .52: ص. »الحداثة، السلطة، النَّص «. أبوديب، كمال: ينظر ) 3(
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;عري ثمَّ يفض; ي أب;و دي;ب إل;ى تحدي;د ميكانيزم;ات تجمي;ل الق;ول ف;ي ال;نَّص الشِّ
ك;;ائز الأساس;;ية الَّت;;ي يبن;;ى عليه;;ا ه;;ذا الإب;;داع  الح;;داثي، في;;رى أنَّ الإيق;;اعَ م;;ن أه;;مِّ الرَّ

؛ فهو )1(»عنصرًا حيوياً، لا يمكن أن يخلو منه شعر في أي لغةٍ كتب«الفنِّي، كما يعدُّ 
ل،  وبها تفاضل عن غيره بالتَّالي خصيصة شعرية تفتَّ  قت من اللُّغة مَعِيْنُ الشَّاعر الأوَّ

;;عرية الجدي;;دة ;ر حداثت;;ه، وبه;;ا خ;;طَّ س;;بيل كتابت;;ه الشِّ كي;;ـف لا وق;;د أع;;اد الشَّ;;اعر . وفجَّ
، قص;;د تجدي;;دها وانتش;;الها م;;ن )2(ش;;حنها بإفراغه;;ا م;;ن دلالته;;ا المتواض;;عة والمعلوم;;ة

كود والنَّمطية   .الرُّ
الألفاظَ لم تعَدُ تؤدي دلالتها المعنيَّة في الماض;ي، ب;ل ت;أتي بحلَّ;ةٍ وعليه نجد أنَّ 

جديدةٍ مخالفةٍ لك;لِّ ع;ادةٍ وم;ألوفٍ مت;واترٍ، ولاس;يما لغ;ة أدون;يس القائم;ة عل;ى التَّن;افر 
ي ب;الفجوة أو مس;افة  والتَّضاد، وما تخلِّفه من هوة في سياقها الجديد، من خلال ما س;مِّ

ت تمتل;ك خصيص;ة اللاَّتج;انس أو اللاَّطبيع;ة؛ أي أنَّ العلاق;ات علاق;ا« التَّوتر؛ وه;ي 
;;;ذي تقَُ;;;دَّم في;;;ه تط;;;رح ف;;;ي ص;;;يغة  ;;;ياق الِّ ه;;;ي تحدي;;;داً لا متجانس;;;ة، لكنَّه;;;ا ف;;;ي السِّ

، فتبقى محافظة على رتابة النَّصّ الإيقاعيَّة، السَّبب الَّذي يضمن لل;نَّص )3(»المتجانس
  :ه مثلاً توازنه وتماسكه، يقول الشاعر في قصيدت

مَادِْ     )4(مَسَاءَْ الْخَيْرِ ياَْ وَرْدَةَ الْرَّ
م;;اد(تجُْه;;د ه;;ذه المفارق;;ة  ذه;;ن الق;;ارئ وتحوج;;ه إل;;ى التَّام;;ل ف;;ي ) ال;;وردة والرَّ

البحث عن معنى معناها المغيَّب؛ إذ كان من رموز الوردة في طبعه;ا الع;ادي الجم;ال 
لت إلى رم ري الجديد لا يقوى والنَّضارة والبهاء والولادة، فكيف تحوَّ اد في سياقها الشِّ

ياح في يومٍ عاصفٍ؟   .على شيء تذروه الرِّ
وهو الشَّيء الَّذي استحاله القارئ و أخ;ذه عل;ى ح;ين غفل;ةٍ م;ن أم;ره، وبع;د أن 
اكتشف معناها، أعجب بهذه المفارقة المقاربة للشيء المراد بثُّه من خلال الشَّاعر في 

ا س;تؤول إلي;ه موقفه الثوري الَّذي لم يسعه  في تقريبه إلا التعّبير بالتَّقابل والتَّضاد، عمَّ
;ةٍ، ف;ـ م;اد مس;تقبل «الحياة بصفة عامَّ م;اد، والرَّ م;اد، حن;ين الرَّ تص;بح ال;وردة ع;زاء الرَّ

الوردة، رعب الوردة، موت الوردة، هذه الحركة تع;زي الخي;ال بالحرك;ة الدَّائم;ة ب;ين 
، لأج;ل ذل;ك ك;ان )5(»ويهُ;دم ليبني;ه ويهُدم;ه  الوضعين، فه;و م;ا ي;زال يبن;ي الاحتم;ال

                                      
جذري لعروض الخليل ومقدمة ف;ي عل;م الإيق;اع  نحو بديلٍ (في البنية الإيقاعية. أبو ديب، كمال ) 1(

 .131: ص. م1974؛ 1دار العلم للملايين، بيروت، ط). المقارن
 .55: ص. »مفهوم الشّعر في كتابات الشُّعراء  المعاصرين«. اسماعيل، عز الدّين: ينظر ) 2(

;عرية. أبو دي;ب، كم;ال ) 3( : ص. م1987؛ 1ط ن;ان،، لبم، بي;روت.م.مؤسس;ة الأبح;اث العربي;ة، ش .ف;ي الشِّ
21. 

 .227: ص). هذا هو اسمي وقصائد أخرى(الأعمال الشعرية . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 4(

 .117: ص). دراسات في الأدب العربي الحديث (حركية الإبداع. سعيد، خـالدة ) 5(
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ام;زة إل;ى  الإيقاعُ في ه;ذه المفارق;ة خافت;اً، س;اير الشَّ;اعر في;ه حرك;ة أبيات;ه الأول;ى الرَّ
  .الضَّعف والقهر الَّذي آل إليه العربي

م;اد ليرم;ز إل;ى التَّلاش;ي  واءمت هذه المفارقة نفسيةّ الشَّاعر الثَّوري، فعبَّ;ر بالرَّ
م، وهو وص;فٌ ب;ارع جم;ع في;ه الشَّ;اعر ب;ين 1967العرب من جراء حرب  الَّذي لحق

وهذا يشير إلى هدفٍ واحدٍ يتمثَّل في أنَّ اللَّغ;ةَ الأدونيس;ية . اللُّغة والموقف المعبَّر عنه
؛ وهي بالتَّالي حصيلة تجرب;ة )صراع، ثقافة، دين(خدمةٌ للحياةِ بالتَّعبير عن قضاياها 

وحي( والآلام والغربة والاغتراب واقعية مليئة بالمعاناة   ، فأيُّ )الجسدي و الرُّ
ينب;ع « إيقاعٍ صدر من هذه الذَّات، هيمن على زوايا النَّص وسجن ذائقة المتلقِّي؛ لأنَّه

د قي;اس وراء التَّن;اغم الشَّ;كلي  . )1(»من تناغم داخليّ، حركيّ، ه;و أكث;ر م;ن أن يك;ون مج;رَّ
عري ق لموسيقى النَّص الشِّ   . المنمِّ

ده ال;;نَّص،  تسُ;اهم عناص;;ر كثي;;رة ف;ي تمدي;;د الإيق;;اع، وجعل;;ه مس;تمرا يحي;;ا بتم;;دِّ
;عري؛ فه;ي ذي;ل البي;ت وعلام;ة انتهائ;ه كم;ا . كالقافية مثلا البارز أداؤها في المتن الشِّ

أنَّها دارة التوقُّف الَّتي يقف عنها الشَّاعر، ليتهيء لبناء بيتٍ آخر؛ فه;ي و بتعبي;ر أع;مّ 
;;عرية عل;;ى نهاي;;ة البداي;; ة، وص;;ولا إل;;ى دوره;;ا ف;;ي تجمي;;ل الإيق;;اع وإض;;فاء ص;;فة الشِّ

أداةً مس;اعدة عل;ى خل;ق اللُّ;بس والتَّش;ابك  -كما يقول كم;ال أبودي;ب-و قد تكون. النَّص
ارمة في اتجاه فتح النَّص، وتحويله إل;ى ب;ؤرة م;ن الاحتم;الات،  واختراق الحدود الصَّ

ي يخترق حدود الجملة اللُّغوية وأنساق القافي;ة، لي;ربط ويتمثَّل ذلك كلُّه في التَّداخل الَّذ
إيقاعيا بين وحداتٍ لغويَّ;ةٍ متتالي;ةٍ محقِّق;ا عمليّ;ة مدهش;ة ه;ي الإتص;ال عب;ر الانفص;ام 

، كأن تكون بداية للدخول في بحرٍ آخر، أو أنَّ قراءة اَلبيتِ الث;اني لا تس;توي، إلاَّ )2(»
  . لإذا انطلق القارئ من قافية البيت الأوَّ 

وتع;دَّدت، وه;ذا م;ا ض;من ل;ه " هذا هو اس;مي"كَثرَُتْ القوافي في نصّ أدونيس 
الحركيَّة والديمومة في جانب;ه الموس;يقي والإيق;اعي؛ حي;ث ن;راه ب;ين الفين;ة والأخ;رى 
يلجأ إلى بعض القوافي القبليَّة لإعادة تقفية أبياتٍ أخرى، وهذا ما حافظ على الصُّورة 

;;ل أبياته;;ا الكاش;;فة ع;;ن براع;;ة الشَّ;;اعر ف;;ي تص;;ريفه للطَّاق;;ات الشَّ;;كلية للقص;;يدة، و جمَّ
  :  الإيقاعيةّ في القصيدة العربيةّ الجديدة، ومن قوله نذكر هذه الأبيات

  قافية البيت)       زمني...(
  ياَضِْيْ وَكُلّ ليَْلٍ بـَ سَوَادِْيْ نَبْضُكِ الْشَّهِيُّ وَنَهْدَاكِْ 

  )3(اضِْيْ تُ لِلْطُّوْفاَنِْ وَجْهِيْ وَتهُْتُ فيِْ أنَْقـَزَحَفتَْ غَيْمَةٌ فَأسَْلمَْ 

                                      
عر. أدونيس، علي أحمد سعيد ) 1(  .14: ص. زمن الشِّ

 .52، 51: ص. »سُّلطة، النَّص الحداثة، ال«. أبو ديب، كمال ) 2(

 .230: ص). هذا هو اسمي وقصائد أخرى(الأعمال الشعرية . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 3(
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ل من قافية  ليوافق بها تفعيلات بحر الخفيف، لكنَّ ) زمني(يبدأ الشَّاعر بيته الأوَّ
الشيءَ الَّذي لفت انتباه المتلقِّي، ه;و الكيفيّ;ة الَّت;ي نس;ج به;ا الشَّ;اعر علاقت;ه ب;ين س;واد 

  .؛ إذ مهَّد للَّيل بسواد النَّهد، ليغمره بعد ذلك بالبياضالنَّهد وسواد اللَّيل والبياض
ا تعالق;;ت كلم;;ة س;;وادي بالقافي;;ة  ل;;م يُ;;رد الشَّ;;اعر قط;;ع الترات;;ب ) ياض;;ي(ولَ;;ـمَّ

ف;;ي البي;;ت الث;;اني محافظ;;ة عل;;ى البِني;;ة ) قاض;;ي(، فلج;;أ إل;;ى تك;;رار كلم;;ة )1(الموس;;يقي
تب;;دو « ي وتس;;اوقت معه;;ا وهن;;ا الإيقاعيّ;;ة لحرك;;ة الأبي;;ات الَّت;;ي استأنس;;تها أذن المتلق;;
دور المؤش;;;ر اللُّغ;;;وي عل;;;ى (...) القص;;;يدة مقس;;;مة إل;;;ى أج;;;زاءٍ تلع;;;ب فيه;;;ا القافي;;;ة 

الانفص;;ام، لك;;نَّ ال;;وزنَ ي;;أتي ليق;;وم ب;;دور الاتص;;ال؛ فك;;أنَّ ال;;وزن يص;;بح جس;;رًا ب;;ين 
;;اهرة ت;;وترا عميق;;ا ب;;ين الإتص;;ال والانفص;;ام، يميِّ;;ز لغ;;ة  المنفص;;مين، وتخل;;ق ه;;ذه الظَّ

ولعلَّ السَّببَ الوحيد لهذا التَّوتر المكتسَِح ل;بلاط القص;يدة العربيّ;ة ، )2(»عر الحديث الش
ه;ا  الحديثة والمعاصرة هيمن;ة المونول;وج أو الأس;لوب ال;دَّاخلي لل;ذَّات الشَّ;اعرة وتبحرِّ
في السُّؤال، والبحث عن حقيقة الأشياء، م;ا ولَّ;د التك;رار و البي;اض ومس;حات الف;راغ 

  .، فتوسعت بذلك درجة الإحتمالفي النَّص
دورها في ملءِ ثغ;رات  )3(-كما يسميها صلاح فضل-وعليه تلعب كفاءة التَّلقي 

وتح;وير معن;اه المختب;ئ تح;ت رك;ام الغم;وض المش;عُّ ف;ي  هذا ال;نَّصِّ وطم;رِ فجوات;ه،
م النَّص الأدونيسي، وما لهذا المعنى المتسترِّ بالبياض والتَّضاد من دلالات، به;ا يس;اه

  .  القارئ في إعادة بناء النَّصِّ وتشكيله
ة أو ـبدلا من القافي; -الدّاخلي-كما أنَّ للبياض دوراً في تنويع حركة هذا الإيقاع 

لم يعَُ;دْ يحتم;ل مزي;دًا م;ن التَّكثي;ف، فل;م يب;ق إذن إلاَّ التَّوج;ه الإيقاع الخارجي الَّذي « 
;;ا ه;;و ك;;ائن ف;;ي ال;;دَّاخليّ وزي;;ادة فعالي;;ة التَّراكي;;ب لإف;;راز إي قاع;;ات أخ;;رى، لا تق;;ل عمَّ

وقد انتقل الشَّاعر بهذا البياض من بحر الخفيف إلى بحرٍ آخرَ؛ ، )4(»الإيقاع الخارجيّ 
  :الذي مُثِل في أبياته هو بحر المتدارك

  لْجِئُ الْغبَُارْ؟لْ يُ ــــــــجَأُ ؟هَ ــــــــــــيْ الْعظَْمِ        ألَْ ــــــــــــــالْغبَُارُْ الْتُّرَاثِْيْ فِ 
  )5(هَذَاْ دُوَارْ ....لاَْمَكَانَْ وَلاَْ ينَْفعَُ الْمَوْتُ 

                                      
;;د جم;;ال : ينظ;;ر ) 1( ;;عر العرب;;ي«ص;;قر، محمَّ . ») أح;;د أعم;;ال تفجي;;ر نظام;;ه( تفجي;;ر ع;;روض الشِّ

 .18:ص
 .52، 51: ص. »الحداثة، السلطة، النَّص «. أبوديب، كمال ) 2(

 .89: ص. »نحو تصور كلِّي لأساليب الشعر العربي المعاصر«. فضل، صلاح: ينظر ) 3(

;;د ) 4( دار المع;;ارف، ). التكّ;;وين الب;;ديعي(بن;;اء الأس;;لوب ف;;ي ش;;عر الحداث;;ة . عب;;د المطل;;ب، محمَّ
 .363: ص. م1995؛ 2القاهرة، ط

عرية . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 5(  .232: ص). رىهذا هو اسمي وقصائد أخ(الأعمال الشِّ
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ه خ;تم الماض;ي المري;ر والثَّ;ورة علي;ه، وتج;اوز ك;لَّ  تبقى غاية الشَّاعر في نصِّ
إلاَّ دلائ;ل قاطع;ة " انتهى وانبجس القديم التاّريخ، الغب;ار الترّاث;ي "سائدٍ، وما عبارات 
  .ذا التَّحولتؤيد هذا القلب وه

دة، وق;د أخ;ذ " هذا هو اس;مي"وبذلك كانت قصيدة قابل;ة للق;راءة م;ن زواي;ا متع;دِّ
 ً ، وه;ذا دلي;لٌ عل;ى فحول;ة الشَّ;اعر أدون;يس، )1(السَّطر الواحد منها تعددًا قرائياً متنوع;ا

أخ;ذ وتمكُّنه من اللُّغة والهيمنة عليه;ا، وم;ن التخّريج;ات المتع;دِّدة ف;ي ق;راءة السَّ;طر الواح;د ن
  :قوله

  أغَُنِّيْ 
  لغَُةَ الْنَّصْلِ         أصَْرُخُ انْثقَبََ الْدَّهْرُ وَطَاحَْتْ جُدْرَانْهُُ 

    )2(بَيْنَ أحَْشَائِْيْ     تقَيَّأتُ 
  :القراءة الأولى 

  أغَُنِّيْ 
  لغَُةَ الْنَّصْلِ أصَْرُخُ ،

  انْثقَبََ الْدَّهْرُ،
  ائِْيْ ،وَطَاحَْتْ جُدْرَانْهُُ بَيْنَ أحَْشَ 

  .تقَيَّأتُ 
  :القراءة الثاّنية 

  أغَُنِّيْ لغَُةَ الْنَّصْلِ ،
  أصَْرُخُ انْثقَبََ الْدَّهْرُ وَطَاحَْتْ جُدْرَانْهُُ بَيْنَ أحَْشَائِْيْ ،

  .تقَيَّأتُ 
  :القراءة الثاّلثة 

  أغَُنِّيْ لغَُةَ الْنَّصْلِ ،
  أصَْرُخُ انْثقَبََ الْدَّهْرُ ،

  نهُُ ،وَطَاحَْتْ جُدْرَاْ 
  .بَيْنَ أحَْشَائِْيْ تقَيَّأتُ 

  :القراءة الرّابعة 
  أغَُنِّيْ لغَُةَ الْنَّصْلِ ،

  أصَْرُخُ انْثقَبََ الْدَّهْرُ وَطَاحَْتْ ،
  جُدْرَانْهُُ بَيْنَ أحَْشَائِْيْ ،

  .أحَْشَائِْيْ تقَيَّأتُ 

                                      
د :ينظر ) 1(  .111:ص. »الحداثة فكرة في شعر أدونيس «. الخزعلي، محمَّ

عرية . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 2(  .234: ص. )هذا هو اسمي وقصائد أخرى(الأعمال الشِّ
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ون;يس، لأد" هذا ه;و اس;مي "جذبت دراسةُ الإيقاعِ نقادًا آخرين إلى تحليل نصّ 
;عري "كالنَّاقد العراقي علي جعفر العلاَّق ف;ي كتاب;ه الموس;وم ب;ـ  ف;ي حداث;ة ال;نَّصِّ الشِّ

، الَّذي انطلق في معالجتها من شكلها العروضي البحت، كاشفاً ع;ن ه;ذا "دراسة نقديَّة
ر العروض;يّ الَّ;ذي ان;بجس م;ن لغ;ة ه;ذا ال;نَّص، ف;رأى أنَّ  « التَّوهَّج الإيقاعيّ، والتفّجُّ

لقصيدةَ نقلةٌ هامةٌ في البناء الإيق;اعي للقص;يدة العربي;ة الحديث;ة؛ وه;ي قص;يدة تنتم;ي ا
 ً رةٌ تماما لَ ل;ه )1(»إلى التَّدوير، دون أن تكون كلَّها قصيدةٌ مدوَّ ، والتَّدوير مصطلح أصَّ

ر)2(العروضيون   :، ومن أمثلته في القصيدة نذكرهذا البيت المدوَّ
  )3(وَجْهِيْ وَتهُْتُ فِيْ أنَْقَاضِْيْ ]فـَانِْ .... لِلْطُّوْ [تُ زَحَفتَْ غَيْمَةٌ فَأسَْلمَْ 

 زحفت غيـ مـة فأسـ لمت للطو فان وجهي وتهت في أنقاضي

 فعلاتن متفعلن فاعلاتن فاعلاتن متفعلن فالاتن

ل ف;ي  ر،كونه السبَّب الأوَّ يرى النَّاقد أنَّ التَّدويرَ هو ما يجعل النَّصَّ ينمو ويتطوَّ

م;;دى مفت;;وح يتَّس;;ع أو يض;;يق، يت;;وتَّر أو يرتخ;;ي، يتش;;ظَّى أو «الإيق;;اع؛ فه;;و  تكثي;;ف

، وفي كلِّ حالاته يصدر عن تجربة عميقة يعيشها الشَّاعر؛ هي ما يتحكَّم في )4(»يلتئم

  . رصد حركيَّة هذا الإيقاع النابعٌ منها

 كم;;ا ي;;رى أيض;;ا أنَّ قص;;يدةَ أدون;;يس ن;;صٌّ رؤي;;ويٌّ يحم;;ل ف;;ي ثناي;;اه ك;;ل أط;;ر

ل،  والكش;ف ع;ن الع;الم المث;الي الَّ;ذي يتطلَّ;ب م;ن الشَّ;اعر النَّظ;ر إل;ى  التَّغيير والتَّح;وُّ

;;ه ص;;ورة مش;;هديَّة مقدَّم;;ة . الأش;;ياء والظَّ;;واهر بع;;ين المس;;تقبل نظ;;را  ل;;ذلك ك;;ان نصُّ

;ا كان;ت قص;يدة . للمتلقِّي ف;ي ج;وٍّ حرك;يّ، تص;اعد في;ه الإيق;اع إل;ى أقص;ى ح;دوده ولمَّ

ؤيا منعر لابدَّ لرؤيا كهذه  أن «جاً خلخل كلَّ مهيئات القصيدة العربيَّة الغنائيَّة، كان الرُّ

                                      
دار الش;روق، عم;ان، الأردن، ).دراس;ة نقدي;ة(في حداث;ة ال;نَّص الش;عري . العلاَّق، علي جعفر ) 1(

 .83: ص. م2003؛ 1ط
وه ك;;;ذلك بالتض;;;مين وه;;;و ) 2( ل بالبي;;;ت الثَّ;;;اني« : وق;;;د س;;;مَّ : ينظ;;;ر.»أن تتعلَّ;;;ق قافي;;;ة البي;;;ت الأوَّ

موس;يقى . يوس;ف، حس;ني عب;د العزي;ز: الكافي في علم العروض والقوافي نقلا عن.التبريزي
;;;عر العرب;;;ي . 1جم، 1979الهيئ;;;ة المص;;;رية العَّام;;;ة للكت;;;اب؛ ). دراس;;;ة فنيَّ;;;ة عروض;;;ية( الشِّ

ينته;;ي فب;ل أن تنته;ي الجمل;ة، والبي;;ت التَّ;الي لا يب;دأ م;ع بداي;;ة «م;ا يعن;ي أنَّ البي;ت . 230:ص
الجملة؛ حيث تبدأ الجملة في البيت السَّابق له، بل إنَّ الشَّ;طر الواح;د لا يس;تقلُّ م;ن حي;ث بن;اء 

حم والاس;تمرارية الجملة ع;ن الشَّ;طر الث;اني، ولا ش;كَّ أنَّ ه;ذا التَّ;دوير يح;دث نوع;ا م;ن ال;تَّلا
 231:ص. المصدر نفسه. »الإيقاعية واللُّغوية

عرية . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 3(  .230: ص). هذا هو اسمي وقصائد أخرى(الأعمال الشِّ

عري . العلاَّق، علي جعفر ) 4(  .82: ص). دراسة نقدية(في حداثة النَّص الشِّ
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ر ه;;ذا ال;;وزن  م;;ن الكثي;;ر م;;ن خص;;اله ) بح;;ر الخفي;;ف(تن;;تج إيقاعه;;ا الخ;;اصّ، وتح;;رِّ

  التطريبيةّ 

القديمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان شكل التَّدوير في ه;ذا ال;نَّص، فع;الا 

ؤي;;ا المركَّب;;ة إل;;ى أقص;;ى ح;;دٍّ ف;;ي التَّع المتداخل;;ة م;;ع بعض;;ها . )1(»بي;;ر ع;;ن ه;;ذه  الرُّ

  .البعض

، راج;عٌ إل;ى ق;وةِ الأداء للشّ;اعر  إنَّ الانشطارَ الَّذي مثَّل;ه الإيق;اع ف;ي ه;ذا ال;نَّصِّ

ي;;ادة ف;;ي إع;;ادة تش;;كيل الجان;;ب العروض;;يّ ف;;ي القص;;يدة  الف;;ذّ أدون;;يس الَّ;;ذي تصََ;;دَّر الرِّ

;;ة وإيقاع;;ه )2(العربيَّ;;ة الحديث;;ة والمعاص;;رة ، فق;;د واءم ف;;ي قص;;يدته ب;;ين رؤي;;اه الخاصَّ

نة تفعيلاته من  لك;ن ).2×فاعلاتن مس;تفعلن ف;اعلاتن (المتمثل في بحر الخفيف والمكوَّ

حاف;ات والعل;ل، ليكُس;ر م;ا في;ه م;ن «سرعان ما سلَّط الشَّاعر عليه  أقصى ح;دٍّ م;ن الزِّ

كم;ا -عد بالإيقاع إلى أعلى درجاته فأحيانا نجده يص. )3(»فورة التَّطريب وتدافع الغناء

جز؛ وهو أسهل بح;ر   -في البداية ثمَّ ينزل به إلى أخفضِ درجة، وصولا إلى بحر الرَّ

عر وبه;ذا الم;زج . ليعود إلى بحر الخفي;ف )4(أطلقته العرب على المبتدئين في قول الشِّ

ؤي;ا المهيمن;ة علي;ه تولد م;ن ه;ذا اس;تطاع الشَّ;اعرأن يس;« والامتزاج ب;ين البح;ور والرُّ

                                      
 .84: ص .المصدر نفسه ) 1(

;عر لا يع;رف بش;كل وزن;ي مع;ين، «: تقديمه لمخت;ارات يوس;ف الخ;ال يقول أدونيس في ) 2( إنَّ الشِّ
: ينظ;ر.»إنَّه يعرف بكونه حركة تقوم جوهريا على الحرية الأولية فيما وراء الأشكال والقيود

جمالي;ات التش;كيل الإيق;اعي . وق;اد، مس;عود: نق;لا ع;ن. يوسف الخال قصائد مخت;ارة. أدونيس
 أطروح;;ة دكت;;وراه). دراس;;ة ف;;ي الج;;ذور الجماليّ;;ة للإيق;;اع( تيف;;ي ش;;عر عب;;د الوه;;اب البي;;ا

 .65: ص. م2011م، 2010، جامعة الحاج لخضر، باتنة؛  )مخطوط(
 .84: ص. المصدر السَّابق ) 3(

ت العرب بحر الرجز ) 4( ;عرية إل;ى النث;ر و أكثره;ا  «سمَّ بحمار الشُّعراء؛ لأنَّه أق;رب الأوزان الشِّ
;عر العرب;ي . يمُوت، غازي: ينظر. » غييرتعرضا للتَّحوير والتَّ  ). ع;روض الخلي;ل(بحور الشِّ

;ل الخلي;ل اب;ن أحم;د . 120: ص. م1992؛ 2دار الفكر اللبن;اني، بي;روت، لبن;ان، ط ت (كم;ا يعلِّ
ت (تس;ميتة له;;ذا البح;ر عن;دما س;;أله الأخف;ش الأوس;;ط، أب;و الحس;ن س;;عيد ب;ن مس;;عدة ) ه;ـ175
اب;ن رش;يق، أب;و عل;ي  :ينظ;ر» ائم النَّاقة عند القي;املاضطرابه كاضطراب قو«: فقال) هـ215

عر وآدابه ونقده. الحسن القيرواني ين عب;د الحمي;د، : تح. العمدة في محاسن الشِّ د محي ال;دِّ محمَّ
 .136: ص. 1ج
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;;عريةّ المت;;وترِّة وينبث;;ق  ؤي;;ا الشِّ البح;;ر إيقاع;;ا أه;;دأ، أكث;;ر عمق;;ا، يتج;;انس م;;ع ه;;ذه الرُّ

  . )1(»عنها

;د ف;ي جغرافي;ة ال;نَّص الأدونيس;ي، م;ا ك;ان ليتحقَّ;ق ل;ولم  إنَّ هذا الإيق;اع المتجسِّ

 -التّ;دوير-ظيفَ;هيلجأ الشَّاعر إلى تقنية التَّدوير الَّتي مسَّت جزءًا من القصيدة، وك;أنَّ تو

في نظر أدونيس، غايةٌ في تقوية الإيقاع  وض;مان لديمومت;ه، ل;ذلك يتش;ابك ويتماس;ك 

وق;;د يص;;ل ه;;ذا الإش;;تباك والتع;;الق إل;;ى الإبه;;ام، الحاص;;ل بفع;;لِ غي;;اب .  ف;;ي ال;;نَّصِّ 

تسوطن هذا النَّص، ليذهب فيه ) البياض( مثلا،  ما جعل لغة الغياب)2(علامات التَّرقيم

;;عري، . ك;;لَّ م;;ذهبٍ  المتلقِّ;;ي وبالتَّ;;الي تستعص;;ي علي;;ه الق;;راءة السَّ;;ليمة له;;ذا الم;;تن الشِّ

العروض، إلى تتبُّع وقفةِ الدّلالة والمعنى المستوحى م;ن ه;ذه الوقف;ة، فينقلب من تتبعِ وقفة 

      :وهذا ما وجد في قوله

     )3( أرَْضٌ تدَُوْرُ حَوْلكَِ أعَْضَاؤُْكِ  ]وقفة[  دَخَلْتُ إلَِىْ حَوْضِكِ 

لقد أحوج هذا السَّطرُ القارئ وأجهده؛ لأنَّ الشَّاعر قد لغَّم قوله بوقفةٍ هي أقرب 

غات النَّحوي;ه  للدَّلالة منها للعروض والموسيقى، فظلَّ فهمه قاصراً عل;ى تحدي;د المس;وِّ

التّي سنَّها الشَّاعر لنفسه كأن يرفع ما يجب نصبه أوينصب ما يجب خفضه أو بتحديد 

لفعل يدور أه;و الأرض أم أعض;اؤك وب;ذلك تع;دَّدت الإحتم;الات للبي;ت الواح;د فاعل ا

  .، وإن كان المعنى في ذهن الشَّاعر لا يعلمه إلاَّ هو)4(من القصيدة

;عري الح;ديث والمعاص;ر،  كان لوقفات البياض دور في تكثيف دلالة النَّص الشِّ

أنَّ;ه العم;ودُ الأساس;ي  وإن كان بعض القراء يهمل;ون قص;ده ويتج;اوزون مس;احته، إلاَّ 

ل لدلالة النَّص الجديد هذا ما لاحظ;ه النُّق;اد المعاص;رون كجعف;ر الع;لاَّق، و ق;د . المشكِّ

، )5(سموه بالشّكل الطباعي للقصيدة، وماله من دورٍ في تلوين المسار الإيق;اعي لل;نَّصّ 

  .وعليه يتجدُّد ويدوم

                                      
عري . العلاق، علي جعفر ) 1(  .84: ص). دراسة نقدية(في حداثة النَّص الشِّ

 .85: ص. المصدر نفسه: ينظر ) 2(

 .223: ص). هذا هو اسمي وقصائد أخرى(عرية الأعمال الشِّ . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 3(

 .125:ص). قراءة في شعر أدونيس(التَّحولات مسار . درويش، أسيمة ) 4(

 .86: ص. المصدر السَّابق :ينظر ) 5(
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المنش;;ورات الَّت;;ي راج;;ت ف;;ي وك;;ذلك الكتاب;;ة بالبن;;د الأس;;ود الع;;ريض للاَّفت;;ات و

ي(أو ) لافت;;ةٍ (بكلم;ة  نهاي;ة ك;لِّ مقط;;عٍ  لازم;;ة بخ;طٍّ ع;;ريضٍ ، أو بتك;رار )منش;ورٍ س;;رِّ

  .)1(للفت انتباه المتلقِّي )هذا هو اسمي: قادرٌ أن أغيرِّ(

نموذج;اً ف;ذاً، للإف;ادة م;ن «لأدون;يس " هذا ه;و اس;مي"بهذا الشَّكل كانت قصيدة 

لَ إل;;ى التَّ;;دوير وم;;ا يش;;تمل علي;; ه م;;ن ث;;راءٍ، إيق;;اعيٍ ومرون;;ةٍ تش;;كيليةٍ، دون أن يتح;;وَّ

رة، في شعرنا الحديث ، فأدونيس كما )2(»قالبٍ، جاهزٍ، يحدُّ من تجاربِ القصيدة المدوَّ

;عر وتض;من ل;ه  آلفناه يبتعد عن كلِّ جاهزٍ، مألوفٍ ليبدع أشياء ترفع م;ن ق;در ه;ذا الشِّ

يمومة والتَّجدد مع كلِّ ق;راءة،  هن;ا تتحقَّ;ق كف;اءة ه;ذا النَّ;وع م;ن الأس;اليب المفارق;ة الدِّ

  .)3(التي لا تكتسب جماليتها بذاتها وإنَّما بعدد قراءاتها 

يبق;;ى لك;;لِّ ه;;ذه الأش;;كال الغامض;;ة وال;;واردة إل;;ى ال;;نَّصِ اس;;تنطاقات، ومع;;اني 

د فيها معاني هذه القصيدة الأدونيسيةّ ا لُ مع كلِّ قراءة يجُدِّ مها المؤَوِّ   .لغامضةيقدِّ

  
  

�H�	Iא��567א�� �
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;عري والنث;ري جان;ب آخ;ر، فم;ن النُّق;اد  كان لمواقف قبول النِّتاج الأدونيسي الشِّ

أو " هذا هو اس;مي"ولم يقتصر رفضهم على دراسة قصيدة . من رفض شعر أدونيس
، أحجيةٌ معقَّدةٌ، لا تخرج بتأويل، غيرها، وإنَّما رفضوا كلَّ شعره؛ لأنَّه غامضٌ ومبهمٌ 

وه;;و ب;;ذلك ثم;;رةُ تج;;اوزٍ وث;;ورةٍ عل;;ى النَّس;;ق الماض;;وي التراث;;ي أو م;;ا س;;مته الع;;رب 
;ا  عر، وتغييره يكون بانتهاك حَرَمُ اللُّغ;ة وتثويره;ا وش;حنها، لتش;ير أكث;ر ممَّ بعمود الشِّ

  .)4(تقول

                                      
عري . العلاق، علي جعفر ) 1(  .87: ص). دراسة نقديّة(في حداثة النَّص الشِّ

 .87:ص. صدر نفسهالم ) 2(

عر العربي المعاصر. الموسى، خليل: ينظر ) 3(  .155: ص. آليات القراءة في الشِّ

 .  55: ص. »مفهوم الشّعر في كتابات الشُّعراء المعاصرين«. اسماعيل، عز الدّين ) 4(
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الموق;;ف الأدونيس;;يّ، م;;ن هن;;ا تعال;;ت أص;;وات النُّق;;اد الع;;رب ف;;ي التَّص;;دّي له;;ذا 
فك;;لُّ قص;;يدة م;;ن قص;;ائده إلاَّ . النَّهض;ويّ إزاء الت;;راث واللُّغ;;ة وجعل;;ه ف;;ي مي;زان النَّق;;د

ويسعى الشَّاعر من خ;لال بثِّه;ا، إح;داث طف;رة نوعيَّ;ة تس;اعده عل;ى تغيي;ر لبن;ات ه;ذا 
عبة في آن واحد   .  النَّوع من الكتابة السَّهلة الصَّ

1�K�pא�D=א��G'�>%?�'W� �
هه;ا النُّق;;اد لأدون;يس مس;;ألة تعامل;ه م;;ع لع; فض الأول;ى الَّت;;ي وجَّ لَّ م;;ن س;هام ال;;رَّ

فاتحة (التراث؛ إذ يرون أنَّه رفضه وانسلخ منه نهائياّ، وهذا ما لمحه القارئ في كتابه 
إنَّن;ي أدع;وا إل;ى « : ؛ حيث يقول)لنهايات القرن، بيانات من أجل ثقافة، عربيةٍّ جديدةٍ 

، فه;ذا دلي;ل ق;اطعٌ، )1(»ةً وتفصيلا، والتخلِّي عن تراثن;ا وشخص;يتنانبذ الماضي، جمـل
يؤيدِّ وجهة نظر النَّاقد جهاد فاضل الَّ;ذي ج;يَّش ك;لَّ جن;ده ف;ي رف;ض كتاب;ات أدون;يس 

;;;عرية والنَّقدي;;;ة مع;;;ـا؛ً لأنَّهم;;;ا وجه;;;ان لعمل;;;ةٍ واح;;;دة الثَّاب;;;ت (، وإن ك;;;ان كتاب;;;ه )2(الشِّ
يه;ا عن;د البح;ث ع;ن قبلةً للنُّقادِ و«) والمتَّحول ة الَّت;ـي لا يمك;ن تخطِّ أحد الأعمال الهامَّ

يقف;ون من;;ه  -وعل;ى رأس;هم جه;اد فاض;ل -، إلاَّ أنَّ النُّق;ادَ )3(» قضاي;ـا الت;راث  العرب;ي
ِ◌د   .موقف عَداءٍ وضِّ

أنَّ أدون;يس يعام;ل التُّ;راث، معامل;ة جف;اءٍ واس;تبعادٍ؛ " جهاد فاض;ل"يرى النَّاقد 
 له;ذا مح;بٍّ  غي;ر فق;ط ليس صفحة، أنَّه كلّ  في لك يقول يكاد«ته فهو من خلال تعبيرا

 م;ن ك;لَّ أص;لٍ  له;دم مع;ولا حم;ل م;ن لك;لِّ  له ومنتصر عليه ومُزْدَرٍ  حاقد بل التـرّاث؛

 إل;يهم وج;نس، نظرت;ه كعنص;ر للعرب  ذلك كائـد من أكثر هو التُّراث؛ بل هذا أصول

 ق;اموسٍ  أيِّ م;ن  لا الأربعين;ات، ف;ي ن;يسأدو ق;رأه الَّ;ذي النَّ;ازيّ  الق;اموس م;ن مس;تقاة
  .)4(»أخر

ولم يكتفِ الناقدُ بهذا القدر في مهاجمته لأدونيس وفكره، فقد خصَّص له فص;لاً 
اه بـ" قضايا الشعر الحديث"كاملاً من كتابه  ;عر والحداث;ة، وك;لُّ "سمَّ كتاب;ات ح;ول الشِّ

جل مرسومة في هذا الكتاب النَّق افض لمواقف أدونيسمواقفه وآرائه إزاء الرَّ   .دي  الرَّ

                                      
: ص). بيان;ات م;ن أج;ل ثقاف;ة عربي;ة جدي;دة(فاتح;ة لنهاي;ات الق;رن . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 1(

302. 
د : ينظر ) 2(  .99: ص. »الحداثة فكرة في شعر أدونيس «الخزعلي، محمَّ

ل الثَّابت « .سلام، رفعت ) 3( م،  1989ونقد ؛ أدب مجلة .» )منهجية نقدية نظرة(لأدونيس  والمتحوِّ
 .74: ص. القاهرة

نق;لا . فاض;ل، جه;اد). صدمة لأصول البحث العلم;ي ول;روح الحداث;ة(صدمة الحداثة لأدونيس  ) 4(
. تاوريري;ت، بش;ير. »إشكاليَّة الموقف الأدونيسي         من التُّراث في مي;زان النَّق;د « : عن

 .71: ص. م2009؛ جانفي )23ع(مجلة التواصل، جامعة باجي مختار، عنانة، الجزائر، 
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صُ;ها أن الت;راثَ العرب;يّ ص;احبُ «يجزم الناقدُ أنَّ أدون;يسَ  نظري;ةٍ فاس;دةٍ، ملخَّ
، وإحياؤه لا يكون إلا بتجاوزه شكلاً ومضمونا؛ بحيث لا ينُظر إليه على أنَّه )1(»ثابتٌ 

عي;;داً ع;;ن ك;;لِّ مق;;دَّسٌ، وإنَّم;;ا بإع;;ادة تش;;كيله وقراءت;;ه بمع;;ايير الحاض;;ر أو الحداث;;ة، وب
، لينهال )2( )حداثة أم تخلَّف وطائفيَّة(إيديولوجيا، ثمَّ ذكره في فصل آخر تحت عنوان 

مت الفهم للتراث،   فيقـول وهذه المافي;ات الَّت;ي ترت;دي « :على وصفه بالمافيا الَّتي قزَّ
  .، لا علاقة لها بالإبداع والجمال)3(»حلَّةَ الحداثة هي مافيات طائفيَّة

ا كان;ت القض;يةُ دس;مةً ف;ي كثي;ر م;ن جوانبه;ا أنش;أ المؤلِ;فُ قس;ماً آخ;رَ م;ن ولـَمَّ 
اه  ;;وء عل;;ى قض;;ية م;;ن قض;;ايا اللُّغ;;ة )4( )بثعال;;ب الحداث;;ة(كتاب;;ه س;;مَّ ، وفي;;ه س;;لَّط الضَّ

فض بقول;ه رًا ه;ذا ال;رَّ عريةّ؛ وه;ي قض;ية الغم;وض الَّ;ذي رفض;ه مب;رِّ ألاَ يك;ون « :الشِّ
لأدونيس، فيجيب ) مفرد بصيغة الجمع(يسُأل البيَّاتي عن الأمر مخزياً ومخجلاً عندما 

لم أستطع قراءته، فقد قرأت سطرين منه ورميته جانبا؛ً لأنَّ;ه ل;يس بش;عر ولا :بما يلي
بنثر، بل ه;و ج;نس ثال;ث، هج;ين، مفكَّ;ك، ل;يس في;ه ص;ورة أو فك;رة أو تجرب;ة وي;دلُّ 

الش;;أن اس;;تبعده الق;;راء  ، وله;;ذا)5(»عل;;ى أنَّ كاتبَ;;ه مص;;ابٌ بم;;رض يَستعص;;ي ش;;فاؤه
  . ونبذوه

ين وللشَّاعر المس;لم والحض;ارة العربيّ;ة  –النَّاقد -كما خالفه  أيضاً في نظرته للدِّ
ص;;دمة الحداث;;ة ب: والثَّقاف;;ة والتَّ;;اريخ الأم;;ر الَّ;;ذي أض;;حى جليّ;;ا ف;;ي مقال;;ه الموس;;وم

م النَّ ، وفي;;ه )ص;;دمة لأص;;ول البح;;ث العلم;;ي ول;;روح الحداث;;ة(لأدون;;يس  اق;;د رؤي;;ة يقَُ;;دِّ
العرب;;يَّ ف;;ي ص;;دمة الحداث;;ة إنَّ «: أدون;;يس وكيفيّ;;ة تعامل;;ه م;;ع ال;;دّين والإس;;لام فيق;;ول

 الموروث هذا مع يتناقض وما شيء، كلّ  يفهمَ  لكي موروثه يستخدم ماضوي،شخص 

، )6(»لن;دن  م;ن مستش;رقٌ  وك;أنَّ أدون;يسَ  (...)َ◌قيم;ة أيَّ;ة يعُط;يَ  ب;أن ج;ديراً  لايك;ون
تجديد وإبداع لم يعرف له مورد في التراث لا قيم;ة ل;ه ف;ي ذاتي;ة  وبمعنى آخر أنَّ كلّ 

  . العربيّ 
  

ه;;ا أنَّ أدون;;يسَ ك;;ارهٌ للت;;اريخ  خ;;تمَ النَّاق;;د مقالَ;;ه بجمل;;ة م;;ن النتّ;;ائج ك;;ان م;;ن أهمِّ
 لا إنَّ;ه تاريخ;ه، ل;يس وكأنَّ;ه العرب;يّ  من التّ;اريخ يده ينفض« العربيّ، ناقمٌ عليه لذلك 

ل، وي;نفض وهو المبدِع هو وحده عليه، فيعتبره خارج كل إلى بل إليه؛ ينتسب  المتحوِّ

                                      
عر الحديث. فاضل، جهاد: ينظر ) 1(  .72: ص. قضايا الشِّ

 .77: ص. المصدر نفسه ) 2(

 .79: ص. هنفس ) 3(

 .90: ص. نفسه ) 4(

 .213: ص. نفسه ) 5(

نق;لا . فاض;ل، جه;اد). صدمة لأصول البحث العلم;ي ول;روح الحداث;ة(صدمة الحداثة لأدونيس  ) 6(
 .72: ص. تاوريريت، بشير. »إشكالية الموقف الأدونيسي من التُّراث في ميزان النقد« :عن
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، لا )1(»جام;دا موميائي;ا يعتب;ره ه;و الَّ;ذي(...) العرب;يّ  للت;راث الع;ام الخ;طِّ  م;ن ي;ده
  .  حضور له في حياته

ولعلَّ ه;ذا م;ن ب;ين الأم;ور الت;ي جعل;ت النَّاق;د جه;اد فاض;ل يحك;م عل;ى حداثت;ه 
موقف كيدي من التراث العربيّ، «يدة عن الأصول بأنَّها المتجاوزة للأعراف، والمحا

لا موقف إبداعي، فني، أصيل، أيُّ إبداعٍ وأي خلقٍ وأيَّ فنٍ، والكاتب يخجل من وجه 
ت;ه، وم;;ن خصائص;;ها، وم;;ن ج;;ذورها؟ وأيُّ حداث;;ة يمك;;ن أن تول;;دها حال;;ة اس;;تيلاب  أمَّ

، )2(»ذ بغي;ر عط;اء؟روحي، واغترابٍ كاملٍ عن الجذور؟ ومت;ى كان;ت الحض;ارة أخ;
  .ومقابل، إلاَّ إذا قدَّم المرء أغلى ما يملك

تعلَّ;ق أدون;يس تعلُّق;اً وثيق;اً بالحض;;ارة الغربي;ة وبأفكاره;ا ف;ارتكز عل;ى أطره;;ا، 
ومرجعيات روادها الغربيين في تحديث حضارة العرب، وهذا ما يصرخ به في كثيرٍ 

عت;;رف أنن;ي ل;م أتع;;رف عل;ى الحداث;;ة أح;بُّ أن أ«: م;ن مواقف;ه الَّت;;ي ن;دَّد به;ا،  فيق;;ول
عريةّ العربيةّ، من داخل النِّظام الثَّق;افي العرب;ي السَّ;ائد وأجهزت;ه المعرفيّ;ة، فق;راءة  الشِّ
بودلير، ه;ي الَّت;ي غيَّ;رت معرفت;ي ب;أبي ن;ـواس، وكش;فت ل;ي ع;ن ش;عريته وحداثت;ه، 

;عريةّ عن; د أب;ي تم;ام، وق;راءة وقراءة مالارميه هي الَّتي أوضَحت لي أسرار اللُّغ;ة الشِّ
;;وفيةّ، بفرادته;;ا  رامب;;و ونرف;;ال وبريت;;ون ه;;ي الَّت;;ي ق;;ادتني إل;;ى اكتش;;اف التَّجرب;;ة الصُّ

شس;;اعة الأداء  -جه;;اد فاض;;ل–وف;;ي ك;;لِّ ه;;ذا الك;;لام، ي;;رى النَّاق;;د . )3(» ...وبهائه;;ا
الهجوميّ الأدونيس;يّ عل;ى الت;راث وعل;ى ال;دّين وعل;ى الحض;ارة العربيّ;ة الإس;لاميةّ، 

طل;;ب السَّ;;لامة والنَّج;;اة، ف;;ي ح;;ين أنَّ «عل;;ى  -ف;;ي نظ;;ر أدون;;يس-اكن;;ة والقاص;;رةالرَّ 
، والسَّ;;فر ف;;ي ع;;والم )4(»الحض;;ارةَ الغربي;;ة قام;;ت عل;;ى طل;;ب المغ;;امرة والاكتش;;اف

  .الغيب
ب;;رز إل;;ى السَّ;;احة النَّقدي;;ة ناق;;دٌ آخ;;رٌ أيَّ;;د م;;ا ذه;;ب إلي;;ه النَّاق;;د جه;;اد فاض;;ل، ف;;ي 

؛ وه;;و النَّاق;;د نبي;;ل س;;ليمان ص;;احب كت;;اب )ونث;;راً  ش;;عراً (رفض;;ه لكتاب;;ات أدون;;يس 
ياً من معامل;ة أدون;يس " مساهمة في نقد النقد الأدبي " الَّذي وقف هو الآخر موقفاً ضدِّ

  .للتُّراث العربيّ 
;;د النَّاق;;د نبي;;ل س;;ليمان بع;;د قراءت;;ه لمواق;;ف أدون;;يس، أنَّ;;ه غي;;ر م;;درك له;;ذا  يؤكِّ

ة يوُجب عل;ى الشَّ;اعر إدراك الق;ديم  التراث ونتيجة لذلك يخلط ترتيب أوراقه؛ فهو مرَّ
ولأجله رفض النَّاق;د . والنَّسج على منواله، ليرى في أخرى أنَّه لا شعر عربي خالص

ك;لَّ ذل;ك لاغب;ار علي;ه وإن ك;ان الم;رء يطم;ح أن يلتف;ت «: هذا التذبذب والخلط بقوله

                                      
 .72: ص. المرجع نفسه ) 1(

 .72: ص. نفسه ) 2(

عرية العربية. أدونيس، علي أحمد سعيد ) 3(  .86: ص. الشِّ

 .72: ص. »إشكالية الموقف الأدونيسي من التراث في ميزان النقد« . تاوريريت، بشير ) 4(
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ه;;ذا التصّ;;وير لواق;;عِ  تحدي;;د الت;;راث إل;;ى الجوان;;ب الماديّ;;ة لا الفكريّ;;ة وحس;;ب، بي;;د أنَّ 
موق;;ف الشَّ;;اعر العرب;;ي م;;ن الت;;راث غي;;ر ص;;حيح بمث;;ل ه;;ذه العموميّ;;ة، الَّت;;ي أطلقه;;ا 
أدونيس فهو نفسه يأخذ قبل ذلك على هذا الشَّاعر نس;خه الق;ديم وتك;راره ويؤك;د أنَّ لا 
ش;;عر عربيّ;;ا مطل;;ق، ولا ش;;اعر ك;;ذلك، فثم;;ة ش;;عر عرب;;ي ق;;ديم وآخ;;ر جدي;;د، وثال;;ث 

  .في نظر الناّقد أدونيس، )1(»معاصر 
عرية الجديدة من  يواصل النَّاقد كلامه على التَّغييرات المطروءة على الكتابة الشِّ

ؤي;ا القائم;ة عل;ى اللاتج;انس واللاتحدي;د . منظورها الأدونيسي اه بالرُّ وفي إطار ما سمَّ
;ياق الجدي;د بإنش; اء علاق;ات واللامعقول، التنبؤ، ومخالفة التركيب العادي للُّغة ف;ي السِّ

أن تكون منطقيَّة، «  -حسب أدونيس-بين صور متناقضة ومتضادَّة، فلا يجوز للرؤيا 
أو أن تكش;ف ع;ن رغب;ة مباش;رة ف;ي الإص;لاح، أو أن تك;ون عرضً;ا لاي;ديولوجيا م;ا 

  . ، تعيق حركة الشَّاعر في تعبيره)2(»
  

ر ازدراه النظّر النَّقدي المضاد والمتبنى من جهة الناق يبدو أقل «د؛ إذوهو تصوُّ
ؤي;ا، ولك;ن إذا (...)تناقضا   وميوعة  ؛ وهو يبدو متابعة منسجمةً مع ما قدَّم;ه ف;ي الرُّ

عر الجديد، فل;ن يب;قَ س;وى م;ا  ما أفردنا على حدَّة ما أورده عن الصُّورة الفنيَّة في الشِّ
للش;;عر الجدي;;د، -أي ديني;;ة بمعن;;ى م;;ا–يمك;;ن إجمال;;ه ف;;ي أطروح;;ة ص;;وفيَّة، غيبي;;ة 

  .حة لا اجتماعية ولا تاريخية، لكن هل نستطيع ذلك الإفرادأطرو
إنَّ أج;;;;زاء الجه;;;;د الأدونيس;;;;ي متلاحم;;;;ة وإلاَّ لك;;;;ان س;;;;هلاً، كش;;;;ف التزوي;;;;ق 

، وعليه يكون النَّاتج من هذا، )3(»والمخادعةِ وتمييع الحدود، وتداخل الثَّورة باللاثورة
م;ن الع;دم ليع;ود إل;ى الع;دم،  شعراً نابعاً من غير هويةٍ ومن غير تأسيس، شعراً وج;د

د، ف;لا يص;ل إل;ى غاي;ة  شعراً ب;دون مرجعيّ;ة يس;تند عليه;ا الشَّ;اعركونه الثَّ;ائر والمج;دِّ
) يحكم على بالجودة(ليجُْزِأه) النَّاقد(وتنقطع خيوطه الخافتة، قبل أن يصل إلى القارئ 

  .أو يزدريه
فض الأدونيسي للتراث ت دة بالرَّ تواتر مع كلِّ ناقدٍ، أدل;ى ولا تزال المواقف المندِّ

بدلوه في المسألة ليزيد النِّقاش حدَّته القصوى مع نصر حام;د أب;و زي;د ص;احب كت;اب 
ض للموقف الأدونيسي من التُّراث"إشكاليات القراءة وآليات  التَّأويل"   .و فيه تعرَّ

أنَّ أدون;;يس لا ي;;رتبط ب;;التراث؛ وه;;و خ;;ارج " نص;;ر حام;;د أبوزي;;د"رأى النَّاق;;د 
 أنَّ  النَّق;يض عل;ى ي;ؤمن«حاق;دٌ علي;ه؛ وه;ي رؤي;ة يوقنه;ا حتَّ;ى أدون;يس الَّ;ذي عن;ه، 

 الوق;ت، نف;س ف;ي وينفي;ه التُّ;راث بأثر يسلِّم إنَّه كاملة،  انفصال علاقته بالتراث علاقة

                                      
 .18: ص. م1983؛  1دار الطليعة، بيروت، ط. مساهمة في نقد النَّقد الأدبي. سليمان، نبيل ) 1(

عر العربيمقدم. أدونيس، علي أحمد سعيد ) 2(  .11: ص. ة للشِّ

 .22: ص. مساهمة في نقد النَّقد الأدبي. سليمان، نبيل ) 3(
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؛ أي أنَّ;ه لا يفت;أ أن يق;رَّ بالماض;ي إلاَّ وغايت;ه )1(»ب;التراث ارتب;اط أي ي;دين وهو لذلك
ل;ذلك ألَ;زم عل;ى المب;دِع ع;دم تكري;ر الأش;ياء الَّت;ي قيل;ت ف;ي الماض;ي  التغّيير والهدم،

َ◌ها مستمدَّة من نتاج ت;اريخي و أيُّ «والعمل على تثبيتها وتوطيدها في الحاضر؛ لأنَّ
ر، ف;ي مرحل;ة لا  نتاج يتجاوزه التاّريخ من حيث إنَّه تعبير عن تجربة مح;دَّدة لا تتك;رَّ

ر   .ةٍ وتجدُّدٍ دون الوقوف عند مرحلة أو زمن، فهو في حركة مستمرَّ )2(»تتكرَّ
ؤي;ة التقليديّ;ة والَّت;ي بنُي;ت  فهِم أدون;يس الت;راث ف;ي ظ;لِّ الثَّقاف;ة السَّ;ائدة ذات الرُّ

وهي في نظ;ره تح;دُّ م;ن ق;درات الشَّ;اعر أو الكات;ب . )3(على الاتباع وررفض الإبداع
ن أن يض;يف إليه;ا ش;يء، فيبق;ى الابداعيةّ وتجعله يعيدِّ المقولات المسبَقة الج;اهزة دو

بهذا الشَّكل رهين تراث;ه ل;يس ل;ه الق;درة عل;ى إع;ادة تش;كيله وتجدي;ده، وبه;ذا لا يمك;ن  
أن تنهض الحياة العربيّة ويبدع الإنس;ان العرب;ي؛ إذ ل;م تنه;دم البنيّ;ة التقليديّ;ة لل;ذّهن «

هن العربيّ  هت الذِّ ه;ه العربي، وتتغيَّر كيفية النظّر والفهم الَّتي وجَّ ، )4(»ولا ت;زال توجِّ
   .فنهضة العرب إذن متعلقة بالثورة على التراث

وفق;;اً له;;ذه النَّظ;;رة بن;;ى النَّاق;;د العرب;;ي أدون;;يس موقف;;ه م;;ن الت;;راث، لكنَّه;;ا لقي;;ت 
يختلف جوهريjا «": نصر حامد أبو زيد"فموقفه كما يقول . رفضاً مطلقاً من قبل نقادنا

– أدون;يس موق;فَ  إن والحاض;ر، الماض;ي ب;ين لعلاقةا بجدليةّ يؤمن الَّذيعن الموقف 

إنَّه  الماضي، في وجودًا باعتباره التراث مع يتعامل مازال – الظَّاهرة رغم  ديناميكيته
راع فيه، لكنَّه يؤمن بأنَّ هذه العناصر  لكي يفهمه يهدمه، يكتشف عناصر الجدَل والصِّ

أدونيس في الانفلات من الماضي تفاعلت هناك في الماضي وانتهى دورها، إنَّ رغبةَ 
وه;;ي الت;;راث بمفه;;وم ، )5(»وهدم;;ه تنب;;ع أساس;;ا م;;ن رغبت;;ه ف;;ي ه;;دم الثَّقاف;;ة السَّ;;ائدة

  . أدونيس
  

إنَّ الآراءَ النَّقدية الَّتي مثلتها عيِّنات النُّقاد من الموقف الأدونيسيّ، آراءٌ س;لَّطت 
ه عل;ى ه;ؤلاء منصِ;ف ف;ي الضَّوء على  خباي;ا كان;ت دفين;ة ف;ي الت;راث، وإن ك;ان ردُّ 

  .بعض جوانبه، إلاَّ أنَّ جوانب أخرى بقيت غامضة

                                      
المركز الثق;افي العرب;ي، ال;دار البيض;اء، . إشكالية القراءة وآليات التَّأويل. أبو زيد، نصر حامد ) 1(

 .233: ص.  م1994؛ 3بيروت، ط
ل بح;ث. أدونيس، علي أحمد سعيد ) 2( ص;دمة (ف;ي الإتب;اع والاب;داع عن;د الع;رب  الثَّ;ـابت والمتح;وِّ

 .229، 228: ص.  3، ج)الحداثة
 .232:ص. إشكالية القراءة وآليات التَّأويل. أبو زيد، نصر حامد ) 3(

ل بح;;;ث ف;;;ي الإتب;;;اع والإب;;;داع عن;;;د الع;;;رب.  أدون;;;يس، عل;;;ي أحم;;;د س;;;عيد ) 4(  الثاب;;;ت والمتح;;;وِّ

 .64: ص. 1ج م،1994؛ 7دار السَّاقي، بيروت، لبنان، ط). الأصول(
 .233، 232: ص. المصدر السَّابق ) 5(
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وعليه نقول إنَّ النَّاقد العربي أدونيس قرأ التُّراث وفقا لنظ;رةٍ حداثيّ;ةٍ نهض;ويةٍّ، 
يع;;د « الَّت;;ي خَلصُ;;ت ص;;لاحيتها فل;;م ) المص;;طلحات (تج;;اوزت ك;;لَّ المف;;اهيم القديم;;ة 

;عر فض;اء إل;ى الخروج فييسمَّى عصر النَّهضةِ   العك;س م;ن عل;ى الحقيق;يّ، ك;ان الشِّ

ـعرية الناّحية عص;راً  إلي;ه بالنِّس;بة ع;ـصر الإنحط;اط يبدو(...) للانحطاط إستمرار الشِّ
  فـإنَّ  ذهبيjا؛  النَّهضة عصر يبدو وبهذا .التقّليد وفي التَّبعيةّ ً◌في إغراقا أكثر

ه;ة ، فالنَّهضة )1(»وحيويَّة  حداثة أكثر الإنحطاطَ  هي أق;رب المص;طلحات المنوِّ
بالتَّغيير وحمل لواء التَّجاوز في إغناء هذا التراث وتنويعه وتفعيم حركته وتحريرها، 
وإع;;ادة تش;;كيله وقراءت;;ه ف;;ي ظ;;لِّ الإط;;ار النَّهض;;وي؛ وه;;ي ق;;راءة س;;ميَّت ف;;ي النَّق;;د 

  .)2(المعاصر بالقراءة التثويريَّة للتُّراث

2�Kدn�.'��F�G'د���Dא���e?�'��q1א��r'�a�Hو)∗∗∗∗(W 

لم يرفضِ النُّقاد مواقف أدونيس في تعامله مع التراث العربي فقط، وإنَّما ازداد 
;عرية وتش;كيلها  ;عر الع;رب، م;ن خ;لال تعامل;ه م;ع اللُّغ;ة الشِّ فض ح;دَّةً م;ع نق;دة الشِّ الرَّ

اً ع;ن لخلق نصٍّ شعريٍّ مميَّزٍ؛ إذ أضحت مهارة الشَّاعر الحداثي ملاعبة اللُّغة خروج
، وه;و ع;رف س;ائد ف;ي ت;زيين ه;ذه )القاع;دة المعياريّ;ة( عادتها اللُّغوية معن;ى ومبن;ى 

  .المادَّة الَّتي نقتات منها في التَّواصل
فالكلام في نظر النُّقاد المعياريين لا يصحُّ إلا إذا رُصِفَ ف;ي س;ياقٍ تتس;اير في;ه 

اً، والمقتض;ية لأن يك;ون لك;لّ فع;لٍ كلّ كلمة مع قاع;دتها اللُّغويّ;ة الـمُ;ـقََ◌عَّد له;ا مس;بق
إلاَّ أنَّ أدون;يس لايراع;ي ه;ذه . فاعلٌ، ولكلِّ فاعلٍ مفعولٌ به إذا كان فعله متع;دٍ وهك;ذا

;عرية؛ فه;و ي;رى أنَّ الشَّ;اعر لا يفك;ر «: الأساسيات وهذه النظّرة النَّمطيةّ في لغت;ه الشِّ
يجد نفسه فيما يكتب، سابحاً في بحر إنَّه . في القاعدة حين يكتب اللُّغة، فيه قبل القاعدة

حتَّ;;ى أنَّن;;ا (...) اللُّغ;;ة، حتَّ;;ى أنَّ الكلم;;اتِ الَّت;;ي يس;;تعملها تب;;دو ف;;ي س;;ياقها الَّ;;ذي يبتك;;ره
نشعر فيما نقرأهَا أنَّنا لا نقرأ الكلماتِ وإنَّما نقرأ أصداءَ حروفٍ، أو نقرأ شحنةً نفسيةًّ   

ة أفرغت كلياّ من معناها الم ا وضعت له في الأصل اللُّغويو تخيليَّـ   .)3(»عجمي، وممَّ
ولأجل ذلك أجاز له أن يكتب وفقاً لما تملي;ه علي;ه تجارب;ه وعواطف;ه، باعتب;اره 

ل بع;ض قص;ائد الحداث;ة العربي;ة إل;ى فوض;ى لغويّ;ة، .أميرَ كلامٍ صانع ل;ه ه;ذا م;ا ح;وَّ
                                      

عر العربي. أدونيس، علي أحمد سعيد ) 1(  .76: ص. مقدمة للشِّ

ين: ينظ;ر ) 2( ;;ي وتطبيقاته;;ا ف;;ي النَّ;;ـقد (ق;;راءة الآخ;;ر ق;;راءة الأن;;ا . حس;;ن البن;;ا، ع;;ز ال;;دِّ نظري;;ة التلقِّ
 .157: ص. م2008؛  1القاهرة، ط الهيئة العامة لقصور الثقافة،). الأدبي العربي المعاصر

س;بقتنا ف;ي دراس;;تنا له;ذا المبح;ث بح;;وث ومق;الات عدي;;دة اعتم;دنا عل;ى أهمه;;ا كمق;ال الباح;;ث  ) ∗( 
;د عب;دو فلف;ل الموس;وم  ب;ـ ;عرية ب;ين الق;داماء والمح;دثين"محمَّ منش;ور بمجل;;ة ". بنِي;ة اللُّغ;ة الشِّ

 .   م2001؛ )361ع(الموقف الأدبي، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
 .178: ص. م1989؛ 1دار الآداب،  بيروت، ط كلام البدايات، . أدونيس، علي أحمد سعيد ) 3(
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;عري، ل;تلج إل;ى شُ;عبٍَ  كثيف;ة ف;ي الابه;ام فاقت الغموض الفنِّ;ي المحبَّ;ب ف;ي الق;ول الشِّ
ِ◌ي لا يتج;اوب م;ع الكثي;ر م;ن ش;عر . والاغراق والاستغلاق الأمر الَّذي جعل المتل;قِّ

  .  الحداثة
;;كون بقواع;;د اللُّغ;;ة العربيّ;;ة  ه;;ذا م;;ا رفض;;ه النُّق;;اد المعاص;;رون الع;;رب المتمسِّ

ز م;ن علاق;ة اللُّغ;ة بعل;م النَّح;و،" صلاح فضل"كالنَّاقد  ً  الَّ;ذي ع;زَّ م;ن  وق;د جعل;ه س;ببا
عرية فيقول عر الحداثي والمعاصر بصفة الشِّ ندرك أهمي;ة فك;رة «: أسباب إتِّصاف الشِّ

;ة على المستوى الدَّ حويّ توظيف العلاقات النَّ  عرية للع;الم، لالي لخل;ق نم;اذج الرؤي;ا الشِّ
َّ صويريعرية في الخواص التَّ تي تحصر الشِّ حادية الِّ ظرة الأَ وهذا يكشف خطأ النَّ    ة ـ

ة، وم;ن أنش;;طها لال;ة الكليَّ;س;ة للدَّ ة الأبني;;ة المؤسِّ متجاهل;ة بقيّ; ،ة لل;نصِّ مزي;والرَّ 
عري والنثري على السواء)1(»ةحويّ نية النَّ البِ    .، المؤسسة للنَّص الشِّ

فع ف مز، لمراوغة القارئ والرَّ الشَّاعر رُخِص له توظيف قدر من الغموض والرَّ
;;عر وه;;و أم;; ر محم;;ود يرق;;ى بالإب;;داع، لك;;ن دون م;;ن الأداء اللُّغ;;وي ف;;ي ص;;ناعة الشِّ

  .المساس بالبِنية النَّحوية التَّرابطيةّ للكلام
عري وغيره ك;النَّص  ل على علم النَّحو في تفسيره للنَّص الشِّ ومن النُّقاد من يعوِّ

-الديني مثلاً، ويرى أنَّه الموصل إلى دلالة النَّص، كعب;د اللطي;ف حماس;ة الَّ;ذي ي;رى 
ح;و ف;ي والانط;لاق م;ن النَّ  ص الأدب;يّ ح;و م;ع ال;نَّ م;ن تع;انق النَّ  ب;دَّ لا«: أنَّه -هو الآخر
; صَ ال;نَّ  عري، إذ إنَّ ص الشِّ تفسير النَّ  ني;ة م;ن البِ  يل;ةدِ بفت;ل جَ  إلاَّ  ،صلا يمك;ن أن يتنصَّ

ص نفس;ه، وعن;د تي تخلق س;ياقاً لغوي;اً خاص;اً ب;النَّ الَّ  يلةة والمفردات، وهي الجدحويّ النَّ 
ح;;وي عل;;ى مس;;توى الجمل;;ة أولاً، م;;ن فه;;م بنائ;;ه النَّ  لاب;;دَّ  ،وتحليل;;ه صّ محاول;;ة فه;;م ال;;نَّ 

ً وعلى مستوى النَّ  ، وبه;ذا يك;ون النَّح;و م;ن أق;وى الأدوات المس;اعدة )2(» ص كلهّ ثانيا
  .على القراءة والتَّأويل

;;عر الح;;ديث ق;;ائمٌ عل;;ى مغ;;ايرة أف;;انين الق;;ول  إنَّ التَّص;;ورَ الأدونيس;;ي للغ;;ةِ الشِّ
ة اللُّغ;;ة جمل;;ةً وتفص;;يلا؛ً لأنَّ الشَّ;;اعر ف;;ي نظ;;ره لا يتش;;بَّت بالأس;;لوب بتحط;;يم قدس;;يَّ 

. العادي، وإنَّما يتجاوزه لي;أتي بش;يءٍ جدي;دٍ مف;ارقٍ للفظ;ة الواح;دة ف;ي س;ياقها المعت;اد
ل ما أعمله أفرغ أوَّ  « :أمله في ذلك مباغتة المتلقِّي وإدهاشه، وفي هذا يقول  أدونيس

وأح;;;اول أن أش;;;حنها ب;;;دلالات جدي;;;دة تخ;;;رج ع;;;ن معناه;;;ا  غ;;;ة م;;;ن محتواه;;;اه;;;ذه اللُّ 
ر لأجم;ل م;ا ف;ي طاق;ات . )3(»الأصلي وما يترتَّب عن هذا الشّحن من غم;وضٍ مص;وِّ

وه;ذه ه;ي . اللُّغة، وقد يشينه إذا أقفل ع;ن المتلقِّ;ي ول;م يس;تطع ف;كّ ش;فراته وطلاس;مه

                                      
عرية المعاصرة. فضل، صلاح ) 1(  .138: ص. أساليب الشِّ

د عبد اللطيف ) 2( عر.  حماسة، محمَّ : ص. م1992؛  1مكتب;ة الزه;راء، الق;اهرة، ط. اللُّغة وبناء الشِّ

07. 
 .82: ص ).في حركة الخلق وكمال الحداثة وموتها(عرأسئلة الشِّ  .ر، منيالعكش ) 3(
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ةٍ لا أبوةٍ لغة آتٍ  لغة«اللُّغة الَّتي يرتئيها أدونيس  ؛ وهي لغة جديدة لم )1(»لا ماضٍ  بنوَّ
ياق ولا المتلقِّي   .يعهدها لا السِّ

  
;;ل ه;;ذا الموق;;ف الأدونيس;;ي م;;ن اللُّغ;;ة النَّاق;;د  الَّ;;ذي " يوس;;ف س;;امي اليوس;;ف"حمَّ

ف عرية بالمفتعلة؛ لأنَّها تقوُْم على المبالغة والتَّط;رُّ إلاَّ أنَّ . )2(وصف تنظيراته للُّغة الشِّ
ة فاقت ما دعى إليه البلاغيون قديماً لتص;ل إل;ى ص;ور ممتنع;ة ع;ن المبالغةَ الأدونيسيّ 

;;عرالحديث والمعاص;رالمتجاوز  للُّغ;ة الدّلاليّ;ة إل;ى اللُّغ;;ة « الفه;م؛ وه;ي طبيع;ة ف;ي الشِّ
الإيحائية؛ وهو عبور يتمُّ ع;ن طري;ق الإلتف;ات خل;ف كلم;ةٍ تفق;د معناه;ا عل;ى مس;توى 

ي به ل لتكسبه معنى آخر وتؤدِّ ذا دلالة ثانية، لا يتيسَّر أداؤها على المستوى لغويّ، أوَّ
ل   .، وبها يعيد الشَّاعر إلقاء اللوّم على القارئ)3(»الأوَّ

كر-وإذا طرحنا مقولة أدونيس ;ري الق;راءة ونظري;ة التلقِّ;ي،  -الآنفة الذِّ عند منظِّ
زون على القارئ ال;واعي النَّ;وعي ، أكث;ر كالنَّاقد عبد الله الغذامي وغيره، نجدههم يركِّ

  .من صاحب النَّص
أنَّ صاحب النَّص غير ق;ادرٍ عل;ى ال;تَّحكم  -الغذامي وبعض النُّقاد–يرى هؤلاء 

بزمام اللُّغة، كونه ينظم من قاموسه الخ;اص، دون البح;ث ف;ي ماهي;ة الكلم;ة وأبعاده;ا 
دة الَّتي لم يعيها في لحظة كتابته وغابت عن  لم;ة ع;ن الك تغَِ;بْ «لكنَّها ل;م . هذهنالمتعدِّ

اه حس;;ب ص فإنّ;;ه يتلقَّ;;والق;;ارئ حينم;;ا يس;;تقبل ال;;نَّ  ،تاريخياته;;ا حبل;;ى بك;;لِّ  ت;;ي تظ;;لُّ الَّ 
ت;ي وعاه;ا الكات;ب ه ه;ذا المعج;م بت;واريخ لكلم;ات مختلف;ة ع;ن تل;ك الَّ معجمه، وقد يمدُّ 

 ،صّ م;ن اكتس;اب ق;يمٍ لال;ة وتتض;اعف وي;تمكن ال;نَّ ه، من هن;ا تتن;وّع الدَّ حين أبدع نصَّ 
  . )4(»يد القارئ وتختلف هذه القيم وتتنوع بين قارئ وآخرعلى  ،جديدةٍ 

فالقراءة هي ما تجعل النَّص ينمو ويزخر بإحيائها لدلالاتٍ جديدةٍ كانت متخفِّية 
ل الَّ;ذي ل;م يبح;ث ف;ي أص;ولها و  وراء ظلال الكلمة الواحدة الغائبة ع;ن ص;احبها الأوَّ

ة في سياقها يفسرها القراء على اختلاف  اه .  مواهبهمتركها حرَّ ;ياق الَّ;ذي س;مَّ ه;ذا السِّ

                                      
عر. أدونيس، علي أحمد سعيد ) 1(  .114: ص. زمن الشِّ

;عر العرب;ي المعاص;ر. اليوسف، يوس;ف س;امي: ينظر -2 ;د عب;دو: نق;لا ع;ن. الشِّ بنِي;ة «. فلف;ل، محمَّ
عرية بين القداماء والمحدثين  .20 :ص. »اللُّغة الشِّ

;;عر. ك;;وهين، ج;;ون: ينظ;;ر ) 3( نظري;;ة البنائي;;ة ف;;ي النَّق;;د . فضل،ص;;لاح: نق;;لا ع;;ن. بني;;ة لغ;;ة الشِّ
 .241، 240: ص 1998-هـ 1419؛   1دار الشروق، ط. يــــالأدب

د عبد الله ) 4( ال;دار ). من البنيوية إل;ى التش;ريحية نظري;ة وتطبي;ق(الخطيئة والتَّكفير. الغذامي، محمَّ
 .73: ص. م2006؛ 6البيضاء، المغرب، ط
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بالذّهني وهو المخزون النَّفس;ي لت;اريخ س;ياقات الكلم;ة، وم;ن يمل;ك «عبد الله الغذامي 
  .، القادر على تفسير النَّص وتفتيت دلالاته)1(»هذه المهارة؛ فهو القارئ الصحيح

خ;;رق  أنَّ " أحم;;د يوس;;ف داوود"وإض;;افة إل;;ى المواق;;ف النَّقدي;;ة الرّافَض;;ة رأى 
;;;عر  ;;;اعر المعاص;;;ر لق;;;انون اللُّغ;;;ة وتج;;;اوز قواع;;;دها النَّمطي;;;ة الموروث;;;ة ف;;;ي الشِّ الشَّ

;;حة؛ لأنَّ  ؤي;;اويّ لا أس;;اس ل;;ه م;;ن الصِّ ح;;سّ و  الإله;;امو الإب;;داع لايك;;ون بالرؤي;;ا«الرُّ
إلا بمق;دار         ،وهكذا لاتنفص;ل اللغ;ة ع;ن أص;ولها المعرفةو ؤيةما بالرُّ وإنَّ ؛ النبوّة

;عر )2(» اهنالرَّ  ممكن عننفصال الا ، وهذا الرفض  يعود بنا إلى البدايات الأول;ى للشِّ
الجديد وانتقال الشَّاعر من رؤيته إل;ى رؤي;اه، وبالتَّ;الي لا يمك;ن الفص;ل بينهم;ا، فلك;لِّ 

  .رؤية رؤيا والعكس غير صحيح
عرية في اتِّهام أدونيس إلى أبع;د م;ن ذل;ك، كال ناق;د يذهب نقاد ومنظرو اللُّغة الشِّ

، فرأى أنَّ كلِّ "أدونيس منتحلاً "الَّذي نعته بالانتحال في كتابه المعنون بـ" جهاد كاظم"
دة في أعماله من الغرب فق;د أخ;ذ م;ثلا ع;ن ألبي;ريس . مواقفَه النقديَّة والشعريَّة المتجسِّ

عر الحديث، منها  قوله غ;ي إذا كنَّا نريد تعريفاً لشعرٍ خاصٍ بعصرنا، ينب«: مفاتيح الشِّ
ألاَّ نبحث عنه في تقلب;ات الشَّ;كل ولا ف;ي الاختف;اء الت;دريجي لض;وابظ البي;ت، ب;ل ف;ي 
عر  عرية الَّتي تجعل من نفسه بحثا عن حقيقة خفيَّة، ولهذا كان للشِّ وظيفة الممارسة الشِّ

دًا لا منطقيj;ا ؛ لأنَّ;ه بح;ث دائ;م ع;ن )3(»... الحديث الحق ف;ي أن يك;ون غامض;اً، مت;ردِّ
د، يسمو عن واقعه المعاشواقع مثال   . ي، مجرَّ

;;عر؛ إذ ن;;رى أنَّ ك;;لام النَّاق;;د  ه;;ذا م;;ا ق;;ام علي;;ه التَّنظي;;ر الأدونيس;;ي الح;;داثي للشِّ
ر حرفياًّ  في كتاب أدون;يس  ;عر"ألبيريس تكرَّ ;عرَ «: الَّ;ذي يق;ول في;ه" زم;ن الشِّ إنَّ الشِّ

دٌ، لا منطقيّ ،ل هذا لا بدَّ له من العلو على الجديد باعتباره كشفاً ورؤيا، غامضٌ ومتردِّ
ه بحاجةٍ إلى مزيدٍ من السـرِّّ    شروط الشَّـكلية؛ لأنَّـ

ة، فالشَّكل يمحى أم;ام القص;د واله;دف، وم;ع ذل;ك ف;إنَّ تحدي;دَ ش;عر جدي;د  والنبوَّ
خاص بن;ا نح;ن ف;ي ه;ذا العص;ر، لا يبح;ث عن;ه جوهري;اً ف;ي فوض;ى الشَّ;كل ولا ف;ي 

;عرية الَّت;ي ه;ي طاق;ة التخّلِّي المتـزايد عن شروط ال بيت، بـل في وظيفة الممارسة الشِّ
  .وتساؤلٍ دائمٍ عن الحقيقة. )4(»ارتيادٍ وكشفٍ 

                                      
د عبد الله ) 1( : ص). م;ن البنِيويّ;ة إل;ى التش;ريحيّة نظري;ة وتطبي;ق(الخطيئة والتكفير. الغذامي، محمَّ

73. 
عر. داود، أحمد يوسف ) 2(  .254: ص. م1980وزارة الثقافة، دمشق ؛ . لغة الشِّ

م;ا ه;و : رجمة يسبقهادراسة في الاستحواذ الأدبي وارتجاليَّـة التَّ (أدونيس منتحلا . جهاد، كاظم ) 3(
 .109: ص. م1993مكتبة مدبولي؛ ). التناص؟

عر. أدونيس، علي أحمد سعيد ) 4(  .14:ص. زمن الشِّ
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;;وء عل;;ى مقتطف;;ات م;;ن الممارس;;ة  س;;لَّطت ه;;ذه ال;;رؤى النَّقدي;;ة المض;;ادة الضَّ
عري الحداثي والمعاصر الَّذي تجاوزت  الإبداعيةّ الأدونيسيةّ،   في تنظيرها للقول الشِّ

  .قرير والمباشرة لتلج من أبواب الخلق، والكشف الواسعةلغته التَّ 
فأدونيس في كثيرٍ من آرائه يسُِ;رُّ عل;ى الثَّ;ورة والتَّغيي;ر، لك;نَّ الته;ديَم للُّغ;ة كم;ا 
زعم، لا يكون في خروجا عن ضوابطها النَّحويةّ الَّتي  ثـبَّتها النُّحاة، كما لا يكون في 

. معناها لتصل إلى درجة الإبهام والتَّعتيم والأحجي;ة المبالغة المغرقة للمعاني ومخالفة
عري الَّذي يضفي  عري الحداثي، فما يهَُمُّ النُّقاد هو القول الشِّ الأمر الَّذي شان القول الشِّ

  .عليه الشَّاعر الفحل الجماليةّ والرّونق،كونه أميرَ كلامٍ يتحكَّم في آليات اللُّغة
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�sא��� �
راس;;ة  والتَّحلي;;ل ف;;ي ه;;ذا البح;;ث قض;;يةً فنيَّ;;ةً ش;;ائكةً، كثُ;;رَتْ حوله;;ا عالجن;;ا بالدِّ

وتعدَّدت الطُّرق في تحديد مرجعيته;ا وض;بط أص;ولها؛ وه;ي قض;ية غم;وض  ،الآراء
;;عرية م;;ن منظ;;ور النَّق;;د العرب;;ي المعاص;;ر، ولق;;د تكشَّ;;ف لن;;ا م;;ن خ;;لال ه;;ذه  اللُّغ;;ة الشِّ

راسة نتائج بثثنا الكثير منها في ثنايا البح   :ث وحصرنا بعضها في نقاط هي كالآتيالدِّ

إنَّ قضيةَ الغموض من القضايا النَّقدي;ة التُّراثي;ة الَّت;ي أسَّ;س له;ا نقادن;ا الق;دامى    •
وتلقفتها أيادي النُّقاد الحداثيين والمعاصرين، بعدما كُثرت الشَّكوى من غم;وض 

عر المعاصر   .لغة الشِّ

عرية وقوامها الَّ  • ذي تقوم عليه، وبهذا تفاضلت عن لغ;ة الغموض أساس اللُّغة الشِّ
    .النثر

عرية إبهام الكلام وتعقيده وإخف;اء دلالت;ه، حتَّ;ى لا  • ليس المراد بغموض اللُّغة الشِّ
;;ي ويحج;;ب عن;;ه، وإنَّم;;ا الم;;راد ب;;ه الإيح;;اء الشَّ;;فاف الَّ;;ذي ي;;زين  يت;;راءى للمتلقِّ

ر معناه;ا الم;وحى الألفاظ والمعاني ويجعلها سلسلة، فيقف المتلقِّي أمامها ليتص وَّ
إلي;;ه، فيكتش;;ف جماله;;ا بع;;د ط;;ول تأم;;لٍ وتفك;;رٍ، فه;;ذا ه;;و الغم;;وض المحم;;ود 

  .والمستحسن

ه النقاد هو تعدُّد المعاني الَّتي تجعل النَّص يحيا ويتجدَّد مع  • إنَّ الغموض الَّذي أقرَّ
  .  كلِّ قراءةٍ وتفسيرٍ 

;مة الغ • ;عرية والسِّ الب;ة عل;ى نتاجه;ا، فه;و الغموض مظهر من مظاهر الحداثة الشِّ
  .بؤرة التَّغيير والتَّجديد مع كلِّ عصرٍ 

وفيةّ والشّعريةّ(إنَّ تعالقَ التجاربَ  • جعلَنا أم;ام غم;وضٍ م;زدوج، غم;وض ) الصُّ
عرية   .اللُّغة وغموض التَّجربة الشِّ

إنَّ غموضَ القصيدة العربية الحديثة والمعاصرة كان نتيجةً لانفتاح العرب على  •
  .غربيالنَّظير ال

  

عر المعاصركلغة، وإنَّم;ا م;ن الغل;و ف;ي توظي;ف  • لم يشتكِ القراء من غموضِ الشِّ
م;ز،   مز والأسطورة؛ أي الفك;رة الَّت;ي يري;د الشَّ;اعر بعثه;ا م;ن خ;لال ه;ذا الرَّ الرَّ

 . وما ينتج عنه من تعقيد وإبهام يستعصى على الفهم والإبانةِ 

o ارساتهم النَّقدية حول قض;يَّة غم;وض انقسم النُّقاد الحداثيون والمعاصرون في مم
عر العربي المعاصر إلى موقفين، موق;ف مؤي;د رأى أنَّ الغم;وض خصيص;ة  الشِّ
افض;ون إلاَّ إغراق;اً  عري تحقِّق شعريته، في حين ل;م ي;رَه الرَّ حسنة في النَّص الشِّ

    .وطلسمةً وركاكةً لغوية لا تحتاج إلى قراءة واهتمامٍ 
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د ف;ي قراءت;ه له;ذا العم;ل إنَّ الغموضَ طبيعةُ النُّ  • صوص الخال;دة، فك;لَّ جي;ل يتف;رَّ
لٍ و  الإبداعي، وكلُّ قراءة تكون مغ;ايرة للأخ;رى مم;ا يح;ي ال;نَّص عن;د ك;لِّ ت;أوُّ

  .مخاتلة

عر دون غيره، فهو طبيعةُ كلّ فنٍ ي;ؤثر  • إنَّ الغموض كقضية لم تقتصر على الشِّ
ذة إلاَّ ف;ي البح;ث والاكتش;اف ع;;ن ف;ي ال;نَّفس الَّت;ي لا تج;د المتع;ة ولا تش;عر باللَّ;

  . مكنونات الأشياء وتقصى حقائقها
;عرية   لقد حاول هذا البح;ث كش;ف النِّق;اب ع;ن أه;مِّ مي;زةٍ م;ن مي;زاتِ اللُّغ;ة الشِّ

;عري، وجعل;ه مفتوح;اً  وهي الغموض، وما لهذا الأخير من دور في تجمي;ل الق;ول الشِّ
جلِ هذا اختلف;ت آراء النَّق;اد ف;ي تحدي;د على فيضٍ دلالي زاخرٍ يزيد في ثرائه،  ومن أ

مرجعياته وجسِّ نبضه، فهو ميزة ل;وعي ش;عري عرب;ي وآخ;ر غرب;ي مح;ض م;درك 
عر   . لآليات الكتابة الفنيَّة الَّتي وجب أن يقوم عليها الشِّ

وبهذا يكون هذا الكت;اب ق;د اس;توفى متممات;ه المعرفي;ة الت;ي ارتأين;ا به;ا مقارب;ة 
تناولت هذه القضية ف;ي أزمنته;ا، فيك;ون مؤلف;ا جدي;دا يتب;وء مكان;ه قدية التي الآراء النَّ 

راس;;ات والبح;;وث ف;;ي مي;;دان الش;;عرية العربي;;ة، أملن;;ا أن نك;;ون ق;;د وفقن;;ا عل;;ى  ب;;ين الدِّ
توض;;يح بع;;ض الآراء الَّت;;ي م;;ا ي;;زال مج;;ال البح;;ث فيه;;ا مفتوح;;اً  عل;;ى مص;;راعيه، 

  .  جميع جوانبها وبحاجة إلى بحوثٍ أخرى تثري هذه القضية المتشابكة في
فإن كان هذا الأمر قد تحقَّق من الله وح;ده اله;ادي إل;ى س;بيل الرش;اد، وإن ك;ان 
ض;;دّه ف;;الأمر  ل;;ي وح;;دي، وعزائ;;ي أنّ;;ي ق;;د بَ;;ذلت الجه;;د ف;;ي الوص;;ول إل;;ى اله;;دف 

  .المبتغى، ويبقى الكمال > وحده
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rBא�א�/�د;�وא�� �
  

: تحقي;ق. ازن;ة ب;ين ش;عر أب;ي تم;ام والبحت;ريالمو). أبو القاسم الحس;ن ب;ن بش;ر(الآمدي،  -1
  .1،ج4السَّيدِّ أحمد    صقر، دار المعارف، القاهرة، ط

;;عر العرب;;ي ). حس;;ن عل;;ي(إب;راهيم،  -2 ;;عور ف;;ي الشِّ دار إي;;اس، ). دراس;;ة نقديَّ;;ة(تجلي;;ات الشُّ
  .م1999؛ 1سوريا، ط

ين(اب;;ن الأثي;;ر،  -3 ;;ائر ف;;ي أدب ). أب;;و الف;;تح ض;;ياء ال;;دِّ ;;اعرالمث;;ل السَّ : تحقي;;ق. الكات;;ب والشَّ
أحم;;د الح;;وفي وب;;دوي طبان;;ة، دار نهض;;ة مص;;ر للطب;;ع والنَّش;;ر، الفجال;;ة، الق;;اهرة؛ 

  .4، ج)تا.د(، )ط.د(

د فتوح(أحمد،  -4 عر المعاصر). محمَّ مزية في الشِّ ؛ 2دار المعارف، الق;اهرة، ط. الرّمز والرَّ
  .م1987

الهيئة العامة لقص;ور ). ناصية، النَّظرية والمنهجالتَّ (التَّفاعل النَّصي. الأحمد، نهلة الفيصل -5
  .م2000؛ 1الثَّقافة، القاهرة، ط

  ):  علي أحمد سعيد(أدونيس 

ل بحث في الإبداع والإتباع عند العرب -6 دار السَّاقي، بي;روت، ). الأصول( الثَّابت والمتحوِّ
  .1م، ج1994؛ 7لبنان، ط

ل بحث في الإتباع وا -7 دار الع;ـودة، ). تأص;يل الأص;ول(لإب;داع عن;د الع;ربالثَّابت والمتحوِّ
 .2م،ج1977؛ 1بيـروت، ط

ل بح;ث ف;ي الإتب;اع والإب;داع عن;د الع;رب -8 دار الع;ودة، ). ص;دمة الحداث;ة( الثَّابت والمتح;وِّ
  .  3، ج)تا.د(و) ط.د(بيروت، 

ل  -9 روث          بح;;ث ف;;ي الإب;;داع والإتب;;اع عن;;د الع;;رب ص;;دمة الحداث;;ة والم;;و(الثَّاب;;ت والمتح;;وِّ
عري     .4ج) تا.د(و) ط.د(دار السَّاقي، بيروت ،). الشِّ

عر -10   .م1978؛ 2دار العودة، بيروت، ط. زمن الشِّ

11- ;; ;;عرية العربيَّ;;ة المعاص;;رة(عرسياس;;ة الشِّ ؛ 2دار الآداب، بي;;روت، ط ).دراس;;ات ف;;ي الشِّ
 .م1996

عريّة العربيّة -12   .م1989؛ 2دار الآداب، بيروت، ط. الشِّ

وفيّة والسُّرياليَّة -13  .3دار السَّاقي ،ط. الصُّ
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؛ 1دار الع;ودة، بي;روت، ط). بيانات م;ن أج;ل ثقاف;ة عربي;ة جدي;دة(فاتحة لنهايات القرن  -14
  .م1980

 .م1989؛ 1دار الآداب،  بيروت، ط كلام البدايات،  -15

  .م1988دار الآداب، بيروت؛ . المطابقات والأوائل -16

   .م1979؛ 3طدار العودة، بيروت، لبنان، . العربي عرلشِّ لمقدمة  -17

ين(إسماعيل،      ):       عز الدِّ

  .م1986دار الشؤون الثقافية، بغداد؛ . الأسس الجماليّة في النَّقد العربي -18

;;عر العرب;;ي المعاص;;ر  -19 المكتب;;ة الأكاديميّ;;ة، ). قض;;اياه وظ;;واهره الفنيَّ;;ـة والمعنويَّ;;ـة(الشِّ
  م1994؛ 5القاهرة، ط

 ،م1963؛ 3، ط ش;;ر، الق;;اهرةلجن;ة الت;;أليف والترجم;ة والنَّ  .ق;د الأدب;;يالنَّ  ).أحم;;د(، أم;ين -20
  .1ج

مزي;;;ة(م;;;ذاهب الأدب العرب;;;ي مع;;;الم وانعكاس;;;ات ). ياس;;;ين(الأي;;;وبي،  -21 المؤسس;;;ة ). الرَّ
راسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط   .م1982هـ، 1402؛ 1الجامعية للدِّ

؛ 1دار الفك;;;ر، بي;;;روت، لبن;;;ان، ط. ش;;;رح دي;;;وان المتنب;;;ي .عب;;;د ال;;;رحمن البرق;;;وقي، -22
  .2م، ج2002هـ، 1422

;;يَّاب ). عل;;ي(البط;;ل،  -23 ق;;راءة تحليليَّ;;ـة (ش;;بح ق;;ايين ب;;ين إي;;دث س;;يتول وب;;در ش;;اكر السَّ
ه;;ـ، 1404؛ 1دار الأن;;دلس للطباع;;ة والنَّش;;ر والتوزي;;ع، بي;;روت، لبن;;ان، ط). مقارن;;ة
  .       م1984

مز في بنِية القص;يدة العربيّ;ة المعاص;رة). آمنة(على، بل -24 دي;وان ). دراس;ة تطبيقي;ة(أثر الرَّ
  .م1995المطبوعات  الجامعية، بن عكنون، الجزائر؛ 

د(بنيس،              ): محمَّ

عر والثَّقافة(حداثة السُّؤال  -25 المرك;ز الثق;افي العرب;ي، ). بخصوص الحداثة العربيّة في الشِّ
  .م1988؛ 2ضاء، المغرب، طالدار البي

عر العربي الحديث  -26 عر المعاصر(الشِّ دار توبقال للنش;ر والتوزي;ع، ال;دار البيض;اء، ). الشِّ
                            .3م ،ج1996؛ 2المغرب،   ط

;;عر المعاص;;ر ف;;ي المغ;;رب  -27 دار الع;;ودة، بي;;روت، ). مقارب;;ة بنيويّ;;ة تكوينيّ;;ة(ظ;;اهرة الشِّ
  .    م1979؛ 1لبنان، ط

د نجيب(البهبيتي،  -28 عر العربي حتَّى آخ;ر الق;رن الثَّال;ث هج;ري). محمَّ مطبع;ة . تاريخ الشِّ
  .1950دار الكتاب المصرية، القاهرة؛ 
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عر و الوجود و الزمان ). عبد العزيز(بومسهولي،  -29 إفريقي;ا الش;رق ). رؤية فلس;فية ( الشِّ
  .م2002،المغرب؛ 

دار الش;ؤون الثقافي;ة . ت نقديَّة في إشكاليَّة النَّقد والحداث;ة والإب;داعمدارا). فاضل(ثامر،  -30
ة،   ط   .م1987؛ 1العامَّ

 ).أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ، 

;;لام ه;;;ارون: تحقي;;ق. البي;;ان والتَّبي;;;ين -31 ؛ 1، ج7مكتب;;ة الخ;;;انجي، الق;;;اهرة، ط . عب;;;د السَّ
  .م1998هـ ، 1418

  .3م، ج1996دار الجيل، بيروت؛ .م هارونعبد السَّلا: تحقيق. الحيوان -32

  ).   جبران خليل(جبران، 

رة -33   ).تا.د(و) ط.د(المكتبة الثَّقافية، بيروت، لبنان ،. الأجنحة المتكسِّ

ه;;;;ـ، 1419؛ 4ث;;;;روت عكاش;;;;ه، دار الش;;;;روق، الق;;;;اهرة، ط: تعري;;;;ب. أرب;;;;اب الأرض -34
 .  م1999

                             ):  عبد القاهر(الجرجاني، 

) ت;;ا.د(محم;;ود محمد ش;;اكر، دار الم;;دني، ج;;دَّة، : تحقي;;ق. ف;;ي عل;;م البي;;ان ةأس;;رار البلاغ;; -35
  ).                          ط.د(و

مكتب;ة الخ;انجي، الق;اهرة، . محم;ود محمد ش;اكر: تحقي;ق. دلائل الإعجاز في عل;م المع;اني -36
  .                    م2004؛ 5ط

:  تحقي;ق. الوس;اطة ب;ين المتنب;ي وخص;ومه). قاضي علي ب;ن عب;د العزي;زال(الجرجاني،  -37
د البجاوي، المكتب;ة العص;رية، ص;يد، بي;روت،  د أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمَّ محمَّ

  .م2006هـ ، 1427؛ 1ط

;;د ش;;اكر، دار الم;;دني : ش;;ر. طبق;;ات فح;;ول الش;;عراء. الجمح;;ي، اب;;ن س;;لام -38 محم;;ود محمَّ
  .1، مج)تا.د(و) ط.د(بجدة، 

دراس;;ة ف;;ي الاس;;تحواذ الأدب;;يّ وارتجاليَّ;;ة الترجم;;ة (أدون;;يس من;;تحلا ). ك;;اظم(جه;;اد،  -39
  .م1993مكتبة مدبولي ؛). ما هو التَّناص؟: يسبقها

;عرية العربيّ;ة ب;ين الإب;داع والتَّنظي;ر والنَّق;). خلي;ل(أبو جهج;ه،  -40 دار الفك;ر . دالحداث;ة الشِّ
  .م1995؛ 1اللبناني بيروت، ط

  .5م، ج1986؛ 2دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط. في النَّقد والأدب). إيليا(اوي، الح -41

أحمد الحوفي : تحقيق. الفلك الدائر على المثل السَّائر.  ابن أبي الحديد، عز الدين بن عبد الحميد -42
   .)تا.د(و) ط.د(وبدوي طبانة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة، القاهرة، 
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ين(لبن;;ا، حس;;ن ا -43 ;;ي وتطبيقاته;;ا ف;;ي النَّق;;د (ق;;راءة الآخ;;ر ق;;راءة الأن;;ا ). عزال;;دِّ نظري;;ة التَّلقِّ
  .م2008؛  1الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط). الأدبيّ العربيّ المعاصر

د،  -44 المكت;ب المص;ري . نظرية التَّوصيل وق;راءة ال;نَّصّ الأدب;يّ ). عبد النَّاصر(حسن محمَّ
  .م1999؛) ط.د(المطبوعات، القاهرة،          لتوزيع     

;د مص;طفى عل;ي -45 ;عري. حسانين،  محمَّ دراس;ة ف;ي الإيق;اع والدَّلال;ة ( خط;اب البي;اتي الشِّ
  .م2009؛ 1الهيئة العامّة لقصور الثقافة، القاهرة، ط). والنَّص

;عر العرب;ي المعاص;ر). يوسف(حلاوي،  -46 ؛ 1ت ،طدار الآداب، بي;رو. الأسطورة في الشِّ
  .م1994

عر).  محمد عبد اللطيف(حماسة،  -47   .م1992؛ 1مكتبة الزهراء، القاهرة، ط. اللغة وبناء الشِّ

;عر العرب;يّ ). خي;رة(حمر الع;ين،  -48 منش;ورات إتح;اد ). دراس;ة(ج;دل الحداث;ة ف;ي نق;د الشِّ
  .م1996الكتاب العرب، دمشق؛ 

م;;ن منش;;ورات ). دراس;;ـة(والنَّق;;د الأس;;طوري  النَّظريّ;;ة الأدبيّ;;ة الحديث;;ة). عب;;ـود(حنَّ;;ا،  -49
  .م1999إتحاد الكتاب العرب، دمشق؛ 

;;د عب;;د الم;;نعم(خفَّ;;اجي،  -50 ;;وفي). محمَّ مكتب;;ة غري;;ب، الفجال;;ة،  .الأدب ف;;ي التُّ;;راث الصُّ
  ).تا.د(و) ط.د(القاهرة، 

; ).دريد يحيى( ،الخواجة -51  ل;ذاكرة،دار ا. ة الحديث;ةعري ف;ي القص;يدة العربيّ;الغموض الشِّ
  .م1991 ؛1ط ،حمص

;;وفيّة). نه;;اد(الخياط;;ة،  -52 ه;;ـ، 1414؛ 1دار المعرف;;ة، دمش;;ق، ط. دراس;;ة ف;;ي التَّجرب;;ة الصُّ
  . م1994

;عر الح;ديث). أحمد(درويش،  -53 ;ة لقص;ور الثقاف;ة، . عش;رة م;داخل لق;راءة الشِّ الهيئ;ة العامَّ
  .م2010؛ 1القاهرة،    ط

دار الآداب، بي;روت، ). ق;راءة ف;ي ش;عر أدون;يس (ت مس;ار التَّح;ولا). أسيمة(درويش،  -54
  .م1992؛ 1ط
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  ):كمال( أبو ديب ،

مة في علم الإيق;اع المق;ارن(في البنِية الإيقاعيّة -55 ). نحو بديلٍ جذري لعروض الخليل ومقدِّ
  . م1974؛ 1لعلم للملايين، بيروت، طادار 

   .1987 ؛1ط م، بيروت،.م.مؤسسة الأبحاث العربية، ش .عريةفي الشِّ  -56

: تحقي;;ق. العم;;دة ف;;ي محاس;;ن الش;;عر وآداب;;ه ونق;;ده). أب;;و عل;;ي الحس;;ن القيروان;;ي( اب;;ن رش;;يق،  -57
د محي الدِّين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط  .1م، ج 1981هـ، 1401؛ 5محمَّ

عر العرب;ي الح;ديث). إبراهيم(رماني،  -58 ، دي;وان المطبوع;ات الجامعي;ة. الغموض في الشِّ
  .الجزائر

;;عرية العربيَّ;;ة).أمج;;د(ري;;ان،  -59 دار قب;;اء للطباع;;ة والنش;;ر والتوزي;;ع، . ص;;لاح فض;;ل والشِّ
  . م2000القاهرة؛ 

يحاني،  -60 عرية ). أمين(الرَّ ). أنتم الشُّعراء وهتاف الأودية وب;ذور لل;زارعين (الكتابات الشِّ
  .م1989؛  4دار الجيل،   بيروت، ط

;عر العرب;ي المعاص;رإ). علي عشري(زايد،  -61 دار . س;تدعاء الشَّخص;يات التراثيّ;ة ف;ي الشِّ
  .م1997الفكر العربي المعاصر، القاهرة؛ 

ل الق;;رن (إعج;;از الق;;رآن وأث;;ره ف;;ي تط;;ور النَّق;;د الأدب;;يّ ). عل;;ي مه;;دي(زيت;;ون،  -62 م;;ن أوَّ
;ابع، الثَّال;ث عش;ر ة، دار الكت;ب العلميّ;). الخامس، الحادي عشر إل;ى نهاي;ة الق;رن السَّ

  ).ط.د(م، 1980بيروت؛ 
المرك;;ز الثق;;افي العرب;;ي، ال;;دَّار . إش;;كالية الق;;راءة وآلي;;ات التَّأوي;;ل). نص;;رحامد(أبوزي;;د،  -63

    .م1994؛ 3البيضاء،    بيروت، ط
;;ا -64 ;;). إب;;راهيم(، امرائيلسَّ راس;;ات والنش;;ر، . عر ب;;ين جيل;;ينلغ;;ة الشِّ المؤسس;;ة العربي;;ة للدِّ

  .م1980؛ 2بيروت، ط
دار الع;;ودة، ). دراس;;ات ف;;ي الأدب العرب;;ي الح;;ديث(حركيَّ;;ة الإب;;داع ). خال;;دة(، س;;عيد -65

  . م1979؛ 1بيروت، ط
  .م1983؛ 1دار الطليعة، بيروت، ط. مساهمة في نقد النَّقد الأدبيّ ). نبيل(سليمان،  -66
;د إب;راهيم(أبو س;نَّة،  -67 ;عر العرب;يّ ). محمَّ ؛ 2دار المع;ارف، الق;اهرة، ط. دراس;ات ف;ي الشِّ

  .)تا.د(
  .م1954دار العلم للملايين، بيروت؛ . معارك أدبيّة). عبد اللَّطيف(شرارة،  -68
69- ;; ;;(رقاوي،الشَّ ;;أ). دحس;;ن محمَّ ،  2طدار المعرف;;ة، الإس;;کندرية،  .ة ومعانيه;;اوفيَّ لف;;اظ الصُّ

  ).تا.د(
 ه;;ـ،1411؛ 1دار الشُّ;;روق، الق;;اهرة، ط. ش;;عرنا الح;;ديث إل;;ى أي;;ن؟). غ;;الي(ش;;كري،  -70

  .م1991
عر). علي(شلش،  -71   .م1980دار المعارف، القاهرة؛ . في عالم الشِّ
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ولي،  -72 خليل محم;ود عس;اكر وآخ;رون، : تحقيق. أخبار أبي تمام). أبي بكر بن يحي(الصُّ
  .م1980-هـ1400؛ 3مشورات دار الآفاق الجديدة ،بيروت ،ط

  ): شوقي(ضيف، 
عر العربي -73    .11المعارف، القاهرة، طدار . الفن ومذاهبه في الشِّ
  .م2010الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ؛. شوقي شاعر العصر الحديث -74
د بن أحمد ب;ن اب;راهيم الحس;نيّ العل;ويّ (ابن طباطبا،  -75 ;عر). محمَّ عب;د : تحقي;ق. عِيَّ;ار الشِّ

  .م1985هـ، 1405العزيز بن ناصر المانع، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض؛  
م;;ن العص;;ر الج;;اهلي إل;;ى الق;;رن ( ت;;اريخ النَّق;;د الأدب;;ي عن;;د الع;;رب. ط;;ه، أحم;;د اب;;راهيم -76

  .م2004هـ، 1425؛ )ط.د(مكتبة الفيصلية، مكَّة المكرّمة، ). الرّابع
د بن جرير ب;ن يزي;د ب;ن غال;ب -77 مطبع;ة . ت;اريخ الأم;م والمل;وك. الطَّبري، أبو جعفر محمَّ

  .2،ج)تا.د(الحسينية، 
اج -78 عبد الحل;يم محم;ود وط;ه عب;د الب;اقي س;رور، دار : تحقيق. اللُّمَعْ . الطُّوسي، ابن السرَّ

  . م1960هـ،  1380الكتب الحديثة، مصر؛ 
  ):إحسان( ،عباس

  .م1978 الكويت، عالم المعرفة، .رعر العربي المعاصالشِّ  إتجاهات -79
  .م1978؛ 4ة، بيروت، لبنان، طدار الثقاف. بدر شاكر السّيّاب دراسة في حياته وشعره -80
  .1969، 1دار العودة، بيروت، ط .عرحياتي في الشِّ  ).صلاح(بور، عبد الصَّ  -81
;;;د(عب;;;د المطل;;;ب،  -82 دار ). التَّك;;;وين الب;;;ديعيّ (بن;;;اء الأس;;;لوب ف;;;ي ش;;;عر الحداث;;;ة ). محمَّ

  .م1995؛ 2المعارف، القاهرة، ط
;;يق;;راءة ال;;نَّصّ وج). محم;;ود عب;;اس(عب;;د الواح;;د،  -83 ب;;ين الم;;ذاهب الغربي;;ة (ماليَّ;;ات التلّقِّ

  .م1996هـ، 1417؛1دار الفكر العربي، القاهرة، ط). الحديثة وتراثنا     النَّقدي 
ف الإس;;لاميّ ). رفي;;ق(العج;;م،  -84 مكتب;;ة لبن;;ان ناش;;رون، . موس;;وعة مص;;طلحات التَّص;;وُّ

  .م1999؛ 1بيروت، لبنان، ط
;;ناعتين ). أب;;و ه;;لال(العس;;كري،  -85 ;;عرا(الصِّ مطبع;;ة محم;;ود ب;;ك، الإس;;تانة  .)لكتاب;;ة والشِّ

  .هـ1319؛ 1العليا، ط
;;;عريّة ) عب;;;د الله(العش;;;ي،  -86 ;;;عري(أس;;;ئلة الشِّ منش;;;ورات ). بح;;;ث ف;;;ي آلي;;;ة الاب;;;داع الشِّ

  .م2009هـ، 1430؛ 1الاختلاف،             الجزائر، ط
  ): جابر(عصفور، 

;;ورة الفنيّ;;ة ف;;ي الت;;راث النقّ;;دي والبلاغ;;ي  -87 المرك;;ز الثق;;افي العرب;;ي، . عن;;د الع;;ربالصُّ
  .م1999؛ 3بيروت، ط

راسات والنشر، ط. قراءة التراث النَّقدي -88   .م1991؛ 1مؤسسة عيبال للدِّ
;;اعرة).  عب;;اس محم;;ود(العق;;اد،  -89 نهض;;ة مص;;ر للطباع;;ة والنش;;ر و التوزي;;ع، . اللُّ;;ـغة الشَّ

  .م1995الفجالة ؛ 
;;عر).  مني;;ر(العك;;ش،  -90 المؤسَّس;;ة ). ي حرك;;ة الخل;;ق وكم;;ال الحداث;;ة وموته;;اف;;( أس;;ئلة الشِّ

راسات والنَّشر، بيروت، ط   .م1979؛ 1العربيَّة للدِّ
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;عريّ ). علي جعفر(العلاَّق،  -91 دار الشُّ;روق، عم;ان، ). دراس;ة نقديَّ;ة(في حداثة النَّص الشِّ
        . م2003؛ 1الأردن، ط

. رار البلاغ;ة وعل;وم حق;ائق الإعج;ازالطّ;راز المتض;من لأس;). يحي بن حمزة(العلوي،  -92
  .2م،ج 1914هـ، 1222مطبعة المقتطف، مصر؛ 

د شكري(عيَّاد،    ):محمَّ
  ).ط.د(و)ت.د(دار إلياس العصرية، القاهرة، ). مقدمة في أصول النَّقد(دائرة الإبداع  -93
ة، القاهرة، ط. علم الأسلوب مدخل إلى -94  .م1992هـ، 1413؛ 2مكتبة الجيزة العامَّ

عرية والمرجعيِّ;ة، الحداث;ة والقن;اع(  عريفي القول الشِّ ). يمنى(العيد،  -95 دار توبق;ال  ).الشِّ
  .م1987؛1، المغرب، ط ار البيضاءالدَّ ، شرللنَّ 

  .م2006؛  6الغذامي البيضاء، المغرب، ط -96
  ):جهاد(فاضل، 

عر  -97   ).ط.د(و) تا.د(اب،  الدار العربية للكت). حوارات مع الشُّعراء العرب(أسئلة الشِّ
عر الحديث -98   .م1984هـ، 1404؛ 1دار الشروق، ط. قضايا الشِّ

  ):صلاح(فضل، 
عريّة المعاصرة -99                        .م1998دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة؛ . أساليب الشِّ

  .م1987؛ 1هرة، طمؤسسة مختار للنشر والتوزيع، القا. إنتاج الدَّلالة الأدبيّة -100
راس;;ات ). دراس;;ة س;;يميولوجية ف;;ي ش;;عرية الق;;صِّ والقص;;يد (ش;;فرات ال;;نَّصّ  -101 ع;;ين للدِّ

  .   م1995؛ 2والبحوث الإنسانيّة والاجتماعية، ط
               . م1997هـ، 1418؛ 1دار الشُّروق، القاهرة، ط. قراءة الصُّورة وصورة القراءة -102

  .م 1998هـ، 1419؛ 1دار الشروق، ط .النَّقد الأدبي نظرية البنائيّة في -103
;;عراء. ب;;ن قتيب;;ةا  -104 ;;عر والشُّ ;;د ش;;اكر، دار المع;;ارف ، الق;;اهرة : تحقي;;ق. الشِّ أحم;;د محمَّ

  .1م ، ج1950هـ، 1369،
;د الحبي;ب : تحقي;ق. منهاج البلغاء وسراج الأدباء). حازم أبو الحسن(القرطاجني،  -105 محمَّ

  .م1981؛ 2غرب الإسلامي، بيروت، لبنان، طابن الخوجة، دار ال
د(القرني،  -106 ). نظ;رات إس;لاميّة ف;ي أدب الحداث;ة(ف;ي مي;زان الإس;لام ). عوض بن محمَّ

الشَّيخ عبد العزي;ز ب;ن عب;د الله ب;ن ب;از، دار هج;ر للطباع;ة والنش;ر ، الجي;زة، : تقديم
  .م1988هـ، 1408؛ 1ط

د(القعود،  -107 ). العوامل والمظ;اهر وآلي;ات التَّأوي;ل (ام في شعر الحداثة الإبه). عبد الرحمن محمَّ
  . م2002هـ ، 1422سلسلة عالم المعرفة، الكويت؛ 

;;ورة الفنيَّ;;ة ف;;ي ش;;عر الط;;ائيين ب;;ين الانفع;;ال والح;;سّ ). وحي;;د ص;;بحي(كباب;;ة،  -108 الصُّ
  .م، دمشق1999منشورات إتحاد الكتَّاب العرب؛ ). دراسة(

، بي;روت ر، دار ص;اد، إحسان عباس: تحقيق. فوات الوفيات .راكد بن شمحمَّ  ،الكتبي -109
  .2م، مج1974؛ 1ط

;عريّة(وع;ي الحداث;ة ). سعد الدّين(كليب،  -110 .). دراس;ة.دراس;ات جمالي;ـَّة ف;ي الحداث;ة الشِّ
  .م1997منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق؛ 
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د علي(كندي،  -111 وفيَّة). محمَّ الكت;اب الجدي;د المتَّح;دة، بي;روت، دار . في لغة القصيدة الصُّ
  .م2010؛ 1ط

;;عر غايات;;ه ووس;;ائط). عب;;د الق;;ادر(الم;;ازني،  -112 ف;;ايز ترحين;;ي، دار الفك;;ر : تحقي;;ق. الشِّ
  .م1990؛ 2اللبناني، بيروت، ط

د(، المبارك -113  ،والنش;ر للدراس;ات العربي;ة المؤسس;ة .الع;رب عن;د صّ ال;نَّ  إستقبال).  محمَّ
  .م1999؛ 1ط ،  بيروت

د بن عبد الغني(المصري،  -114 نظرية أبي عثمان عم;ر ب;ن بح;ر الج;احظ ف;ي النَّق;د ). محمَّ
ان، الأردن، ط. الأدبي   .م1987هـ، 1407؛ 1دار مجدلاوي  للنَّشر والتوزيع، عمَّ

عر الحديث من بودلير إلى العص;ر الح;ديث ). عبد الغفار(مكاوي،  -115 ). دراس;ة(ثورة الشِّ
  .1م، ج 1972امة للكتاب، مصر؛ الهيئة المصرية الع

د(مندور،     ):     محمَّ
.                                م1988؛1بن عبد الله، تونس، ط.نشر وتوزيع مؤسسات ع. في الميزان الجديد -116
دار نهض;;ة مص;;ر ). وم;;نهج البح;;ث ف;;ي اللُّغ;;ة والأدب (النَّق;;د المنهج;;يّ عن;;د الع;;رب  -117

  ).   تا.د(و) دط(توزيع، للطباعة والنَّشر وال
  ):                             خليل(الموسـى، 

;;عر العرب;;ي المعاص;;ر -118 ;;ورية للكت;;اب، دمش;;ق، . آلي;;ات الق;;راءة ف;;ي الشِّ الهيئ;;ة العام;;ة السُّ
  .م2010؛ 1ط

عر العربي المعاصر -119   .م1991مطبعة الجمهورية، دمشق؛ . الحداثة في حركة الشِّ
عر العربي المعاصرقراءات في ا -120   .م2000إتحاد الكتاب العرب، دمشق؛ ). دراسة( لشِّ
إض;;اءة لأكث;ر م;;ن س;;بعين تي;;اراً (دلي;ل النَّاق;;د الأدب;;ي . ميج;ان الرويل;;ي وس;;عد الب;;ازعي -121

؛ 3المرك;ز الثق;افي العرب;ي، ال;دَّار البيض;اء، المغ;رب، ط). ومصطلحاً نقدياً معاصِراً 
  م،2002

  ): مصطفى(ناصف، 
  . م1981؛  2دار الأندلس،  بيروت، ط. اسة الأدب العربيدر -122

  ).تا.د(و) ط.د(مكتبة الشَّباب، . مشكلة المعنى في النَّقد الحديث -123 
  .م2000عالم المعرفة، الكويت؛ . النَّقد العربي نحو نظرية ثانية -124
;;عر العرب;; ).نس;;يب(، نش;;اوي -125 ي المعاص;;ر م;;دخل إل;;ى دراس;;ة الم;;ذاهب الأدبيَّ;;ة ف;;ي الشِّ

مزية ( ومانسية، الواقعية، الرَّ ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائ;ر؛  ).الإتباعية، الرُّ
  .م1984

;;وفيّة). ع;;اطف ج;;ودة(نص;;ر،  -126 ;;عري عن;;د الصُّ م;;ز الشِّ دار الأن;;دلس ودار الكن;;دي، . الرَّ
  .م1978؛ 1بيروت، ط

  ):ميخائيل( ، نعيمة
   .1970؛ بيروت، للملايين  دار العلم )كاملةالمرحلة الأولى الأعمال ال (سبعون -127
  .م1991؛ 15مؤسسة نوفل، بيروت، ط .الغربال -128
  .م1988؛ 7مؤسسة نوفل، بيروت، لبنان، ط. النُّور والدَّيجور -129
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;;د مص;;طفى -130 ). دراس;;ة تحليليّ;;ة مقارن;;ة(مش;;كلة السّ;;رقات ف;ي النَّق;;د العرب;;ي. ه;دارة، محمَّ
  .م1985؛ )ط.د(القاهرة، مكتبة الأنجلو المصريّة، 

د غنيمي(هلال،    ):محمَّ
ومانتيكي;;ة -131 ) ط.د(الق;;اهرة، –نهض;;ة مص;;ر للطباع;;ة والنش;;ر والتوزي;;ع ، الفجال;;ة  .الرُّ

  ). تا.د(،
دار نهض;ة مص;ر للطباع;ة والنش;ر والتوزي;ع، الفجال;ة، الق;اهرة؛ . النَّقد الأدبي الح;ديث -132

  .   م1997
دار المعرف;ة الجامعي;ة، جامع;;ة . التَّس;هيل ف;ي عل;م الع;روض). أحم;د س;ليمان(ي;اقوت،  -133

  .م1999الاسكندرية؛ 
عر العربي ). غازي(يمُوت،  -134 دار الفكر اللبناني، بي;روت، ). عروض الخليل(بحور الشِّ

  .م1992؛ 2لبنان، ط
عر العربيّ ). حسني عبد العزيز(يوسف،  -135 الهيئ;ة ). دراسة فنيَّة عروض;يّة( موسيقى الشِّ

  .1م، ج1979المصرية العَّامة للكتاب؛ 
مكتبة لبنان نَاشِ;رُون، بي;روت، . دراسات فنيَّة في الأدب العربي). عبد الكريم(اليافي،  -136

  .م1996هـ، 1416؛ 1لبنان، ط
د لطفي(اليوسفي،  -137 عر العربيّ المعاصر). محمَّ دارسراس للنشر، ت;ونس ؛ . في بنية الشِّ

1985.  
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�Gא�9���W� �
  ):  علي أحمد سعيد(أدونيس 

;;عريّة الأعم;;ال  -138 دار الم;;دى للثقاف;;ة ).دي;;وان مف;;رد بص;;يغة الجم;;ع وقص;;ائد أخ;;رى(الشِّ
    .3م، ج1996والنشر، سوريا؛ 

عريّة  -139 دارالم;دى، س;وريا، ). ديوان أغاني مهيار الدمشقي وقصائد أخ;رى (الأعمال الشِّ
           .1م ،ج1996؛ )ط.د(

عريّة الأ -140 دار المدى للثقاف;ة والنَّش;ر، س;وريا؛ ). هذا هو اسمي وقصائد أخرى(عمال الشِّ
  .م1996

  . م1988دار الآداب، بيروت؛ . ديوان التَّحولات و الهجرة في أقاليم الليل والنهار -141

                                  . م1988؛  1ديوان أوراق في الريح، دار الآداب، بيروت، ط -142

ض;;بط عب;;د ال;;رحمن أفن;;دي .دي;;وان البحت;;ري). أب;;و عب;;ادة الولي;;د ب;;ن عُبيَْ;;دالله(البحت;;ري  -143
  .1م، ج192ه 1229؛ 1مطبعة هندية ،مصر ،ط. البرقوقي

  .3م، ج1979؛ 2دار العودة، بيروت، ط. الديوان. البياتي، عبد الوهاب -144
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;د : تحقي;ق. لخطي;ب التبري;زيا: ش;رح. الديوان). حبيب بن أوس الطَّائي( أبوتمام  -145 محمَّ
ام، دار المعارف، القاهرة، ط   .1، مج)تا.د(، 5عبده عزَّ

  ):جبران خليل(جبران،  

ميخائي;ل نعيم;ة، دار ص;ادر، : تق;ديم. المجموعة الكاملة لمؤلف;ات جب;ران خلي;ل جب;ران -146
  .2، ج1949بيروت؛ 

جم;ع ).رج المجموع;ة نص;وص خ;ا(المجموعة الكاملة لمؤلف;ات جب;ران خلي;ل جب;ران  -147
  .م1994هـ، 1414؛  1دار الجيل، بيروت، ط. أنطوان القوال: وتقديم

ب;;ة ع;;ن الانجليزي;;ة(المجموع;;ة الكامل;;ة لمؤلف;;ات جب;;ران خلي;;ل جب;;ران  -148 : تق;;ديم). المعرَّ
  .م1994هـ، 1414؛ 1جميل جبرا، دار الجيل بيروت، ط

  .م2010ئر؛ دار المعرفة، الجزا). المواكب(القِصص الكاملة  -149

  .م1982دار العودة، بيروت؛ . الأعمال الكاملة). خليل(حاوي،  -150

;;د عبَّ;;اس، مكتب;;ة : تق;;ديم. الأعم;;ال الكامل;;ة). الحس;;ين ب;;ن منص;;ور( الح;;لاَّج -151 قاس;;م محمَّ
  .م2002؛1الإسكندرية، القاهرة، ط

   ): محمود(درويش، 

  ).تا.د(و) ط.د(دار العودة، بيروت، . الأعمال الكاملة -152

  .م1980دار العودة، بيروت؛ ). 7(ديوان محاولة رقم  -153

  .م2005؛ 1رام الله، ط. كزهرة اللوز أو أبعد -154

  ):أمل(دنقل، 

;عرية الكامل;ة -155 ؛ 3عب;د العزي;ز المق;;الح ،مكتب;ة م;دبولي، الق;;اهرة، ط: تق;;ديم. الأعم;ال الشِّ
  .م1987هـ، 1407

  .م1985دار العودة، بيروت؛ ). الأعمال الكاملة ( مقتل القمر  -156

  ):صلاح(عبد الصبور، 

  .)ط.د(و) تا.د(دار العودة، بيروت ،. ديوان النَّاس في بلادي -157

يوان  -158 ل(الدِّ   .م1972؛ 1دار العودة، بيروت، ط). المجلد الأوَّ

يوان  -159 عر(الدِّ   .م1977؛ 2دار العودة ، بيروت، ط). المجلد الثَّالث حياتي في الشِّ

يوان. السيَّاب، بدر شاكر -160  .01م، مج1971دار العودة، بيروت؛ . الدِّ
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يوان. الشَّابي، أبو القاسم -161 ين إس;ماعيل: دراسة وتق;ديم. الدِّ دار الع;ودة، بي;روت؛ .ع;ز ال;دِّ
  . م1972

يوان). مجنون ليل;ى (قيس بن الملوح  -162 يس;رى : أب;ي بك;ر ال;والبي و دراس;ة: رواي;ة. ال;دِّ
  .م1999-هـ1420؛ 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط.عبد الغني

يوان. كثير عزة-163 ه;ـ، 1391دار الثقاف;ة، بي;روت، لبن;ان؛. إحسان عباس:جمع وشرح . الدِّ
  .م1971

  ).تا.د(و) ط.د(دار صادر، بيروت، . الديوان. لبيد بن أبي ربيعة العامري -164

  .2م، ج1986ار العودة، بيروت؛ د. ديوان شظايا ورماد).  نازك(الملائكة،  -165

�tuא��rBא�א�W� �
;;عر العرب;;ي الح;;ديث).  س;;لمى خض;;رى(الجيوس;;ي،  -166 . الاتجاه;;ات والحرك;;ات ف;;ي الشِّ

  .م2007؛ 2مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط. عبد الواحد لؤلؤة: ترجمة
;;; العل;;;م .آي .إي  ،ريتش;;;اردز -167  س;;;هير :ةومراجع;;; ب;;;دوي، مص;;;طفى :ترجم;;;ة .عروالشِّ

  )ت.د( ،)ت.د( القاهرة، المصرية، الأنجلو مكتبة القلماوي،
عب;;د : ترجم;;ة  ).نظري;;ة ف;;ي الاس;;تجابة الجمالي;;ة( فع;;ل الق;;راءة ). إي;;زر(فولف;;اجنج،  -168

  .م2000الوهاب علوب، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ؛ 
;د إحس;ا: ترجمة. النقد الأدبي ومدارسه الحديثة. هايمن، ستانلي -169 ن عب;اس ويوس;ف محمَّ

  .2م، ج1960؛ 1، طلبنان ،بيروت، دار الثقافة، نجم
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. المعج;;م الفلس;;في بالألف;;اظ العربيّ;;ة والفرنس;;يّة والانكليزيّ;;ة واللاتيني;;ة). جمي;;ل(ص;;ليبا،  -170
 .2م،ج1982دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة، بيروت، لبنان؛ 

دار ). عرض وتقديم وترجم;ة(عجم المصطلحات الأدبيّة المعاصرة م). سعيد(علوش،  -171
  .م1985هـ، 1405؛ 1الكتاب اللبناني، بيروت، ط

. معج;م المص;طلحات الأدبيَّ;ة ف;ي اللُّغ;ة والأدب). كام;ل(و المهن;دس، ) وهب;ة(مجدي،  -172
  .م1984؛ 2مكتبة لبنان، بيروت، ط

ه;ـ، 1425؛ 4تب;ة الش;روق الدولي;ة، مص;ر، طمك. المعجم الوس;يط. مجمع اللُّغة العربية -173
  . م2004

;ة، بغ;داد، ط. معجم النَّقد العربيّ الق;ديم). أحمد(مطلوب،  -174 ؛               1دار الشُّ;ؤون الثَّقافي;ة العامَّ
  .2م، ج1989

;;د ب;;ن مك;;رم الإفريق;;يّ المص;;ريّ (ب;;ن منظ;;ور، ا -175 لس;;ان  ).جم;;ال ال;;دّين أب;;و الفض;;ل محمَّ
، ) ط.د(عب;;;د الله عل;;;ي الكبي;;;ر وآخ;;;رون ، دار المع;;;ارف، الق;;;اهرة،  :تحقي;;;ق. الع;;;رب

  ).تا.د(
176- The Oxford Companion to the English Language. Editor TOM 

Mc ARTHUR.  And  FERI McARTHUR New York 1992. 
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  : مجلة الآداب الأجنبية، إتحاد الكتاب العرب، سوريا، دمشق

  .م2003، ربيع 114: العدد  -177
  :عبد العزيز بجدَّة، السّعوديةمجلــة الآداب والعلوم الإنسانية جامعة الملك 

  .م2009،  17، المجلد 02: العدد -178
  . م 1989 :ونقد، القاهرة أدب مجلة -179
  .م2009: مجلة أفق الثقافية  -180

  :ة العربية وآدابها، السّعوديةمجلة جامعة أم القرى القرى لعلوم الشَّريعـة واللُّغ
  .هـ1424،  16: ، الجزء28: العدد -181
 .هـ1425،  18: ، الجزء30: العدد -182

  .هـ1425،  31: العدد -183
  .م2009،  02: العدد -184

  ):جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر (  مجلة التوّاصل
  .م2009، 23العدد  -185 

  :مجلة ثقافات، البحرين
  .م2004،  09: دالعد -186

  :مجلة جامعة دمشق
  .م2009، 25: ، المجلد2و1: العدد -187

  :، نابلس، فلسطين)العلوم الإنسانية(مجلة جامعة النَّجاح
  .م1999،  13: ، المجلد02: العدد -188 

  .هـ1425، 11: العدد -189
  : .مجلـة جذور، النَّادي الأدبي الثقافي بجدّة، السّعودية

  .م2001،  03، المجلد 05: لجزء، ا05: العدد -190
  .م2003،  08، المجلد 01: الجزء -191
  .م2009،  12، المجلد 29: الجزء -192

  :مجلة عالم الفكر، الكويت
  . م1979، 01: العدد -193
  .م1985،  16، المجلد 03: العدد -194
  .م1987،  18، المجلد 03: العدد -195
  .م1988،  19، المجلد 03: العدد -196
  .م1994،  22، المجلد 04و 03: العدد -197

  :مجلـة علامات، السّعودية 
  .م2004،  14، المجلد 53: الجزء -198
  .م2005،  14، المجلد 56: الجزء -199
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  :مجلـة علامات، المغرب 
  .م1998، 10: العدد -200

  : مجلة غيمان صنعاء، اليمن
  .2009، 07: العدد -201

  :، القاهرةللكتاب مةالعا المصريةمجلة فصول، الهيئة 
  مفهوم الشعر. م1981،  01، المجلد 04: العدد -202
  .م1987،  07، المجلد 01: العدد -203
  م1984، 04، المجلد 03: العدد -204
  .م1985، 16، المجلد 03: العدد -205
  . م1984،  03، المجلد 04: العدد  -206

  : مجلة الموقف الأدبي
  .م2001، 361: العدد -207
  م 2004، 405: العدد -208
؛ 1دار ال;;بلاد ،ج;;دَّة ،ط). المجموع;;ة الثَّالث;;ة(محاض;;رات النَّ;;ادي الأدب;;ي الثَّق;;افي  -209

  .م1987هـ، 1407
ان   :مجلة نزوى، عمَّ

  . 2004، 38: العدد -210
نس;خة إلكتروني;ة .( 2009موقع الأساتذة والباحثين ف;ي اللُّغ;ة العربي;ة، المغ;رب؛  -211

  ).تمتاحة على الأنترن

2�mو�N-وא�.T�P�א�W� �
هران;ي،  -212 ، )مخط;;وط(رس;;الة ماجس;;تير. الغم;;وض والبلاغ;ة العربي;;ة). ص;;الح س;;عيد(الزَّ

  .م1989هـ، 1409جامعة أم  القرى، السُّعودية؛ 
رس;;;;;;الة . مفه;;;;;;وم الوح;;;;;;دة ف;;;;;;ي لقص;;;;;;يدة العربي;;;;;;ة الحديث;;;;;;ة. الموس;;;;;;ى، خلي;;;;;;ل -213

  م1982، 1981، جامعة دمشق، سوريا؛ )مخطوط(ماجستير
دراس;ة ف;ي ( جماليات التَّش;كيل الإيق;اعي ف;ي ش;عر عب;د الوه;اب البيَّ;اتي. وقاد، مسعود -214

، جامع;;ة الح;;اج لخض;;ر، )مخط;;وط( أطروح;;ة دكت;;وراه). الج;;ذور الجماليّ;;ة للإيق;;اع
  .م2011م، 2010باتنة؛  

  
  

  ))تم بحمد الله((
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